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• وصل مبارك ونجلاه علاء وجمال إلى قاعة المحكمة في 
القاهرة وســط حراسة مشددة، كما فرضت الأجهزة الأمنية 
إجراءات صارمة في محيط مبنى معهد أمناء الشرطة، الذي 
يشهد عقد جلسات محكمة جنايات القاهرة الخاصة بقضية 

اقتحام السجون.
• دخل مبارك مرتديا بذلة وربطة عنق، وكان يســير على 
قدميــه ويتكىء على عــكاز، بينما كان مرســي يجلس داخل 

قفص الاتهام.
•  اعتبر نشطاء شهادة مبارك »هزيمة جديدة لجيل ثورة 

يناير« في حين وصفها آخرون بأنها »غدر للزمان«. 
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ناشطون: هيئة لـ»الأمر بالتخسيس والنهي عن السمنة«... والأجهزة الأمنية ستعتقل البدناء

»حجم النكت يفوق الخيال«... السيسي يعلق على سخرية المصريين من حديثه عن الوزن الزائد 
ترقب تأجيل الانتخابات الرئاسية أو تثبيتها 

الجزائر: مجلس الوزراء ينعقد اليوم والجميع في انتظار ما سيقوله بوتفليقة!
القاهرة ـ »القدس العربي«:

للمرة الثانية خلال أسبوع يتحدث الرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي عن ضــرورة مواجهة أمراض 
الســمنة التي يعاني منها المصريون، لكــن هذه المرة 
تنــاول في كلمته الســخرية من حديثه الســابق عن 

الوزن الزائد. 
وقال خلال افتتاحه مشــروع »بشاير الخير 2« في 
محافظة الإسكندرية، شــمال مصر، أمس الأربعاء، إن 
»الدولة لا تســتطيع مواجهة هذه المشــكلة وحدها«، 

مشددًا على »ضرورة تكاتف المجتمع والدولة معًا«.
وناشد أولياء الأمور في المنازل بـ»ضرورة الانتباه 
للنظام الغذائــي لأبنائهم«، مضيفًا: »أنا لا أعاير أحدا، 

هؤلاء أهلي، وليس طبيعيا أن أعاير أهلي«.
وأشــار إلــى ســخرية المواطنين مــن حديثه عن 
الســمنة، قائلا: »حجم النكت الذي صدر من المصريين 
على الوزن الزائد فوق الخيال«. وتابع موجها حديثه 
للمصريين: »بالراحة شــوية في التنكيت، نكتوا على 
مهلكم شــوية«. وكانت موجة من الســخرية شهدتها 
مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديث السيسي في 

السادس عشر من ديســمبر/ أيلول الجاري عن طعام 
المصريين، ودعوته لهم لتقليل ما يتناولونه من طعام، 
وتأكيده أن نتائج المســح الطبي لمبــادرة 100 مليون 
صحــة التي تنفذهــا وزارة الصحــة المصرية، تحمل 
مؤشرا كبيرا، حيث أن أصحاب الأوزان الطبيعية وما 
أقل يقدرون بـ 25٪، والباقي يعاني الســمنة وزيادة 
الــوزن. وطالــب بـ»تخصيص برنامــج رياضي في 
الجامعات والمدارس وإقامة ســباقات ماراثون للمشي 
والجري بشــكل دوري، فضلًا عن الدعــوة للرياضة 
للحدّ من الأوزان الكبيرة والسمنة المفرطة، والحدّ من 
أمراضها«. وتداول رواد مواقــع التواصل الاجتماعي 

صورا تسخر من دعوة السيسي.
إحدى هذه الصور ســخرت من حديث السيســي، 
واعتبرته في ســبيله لتشــكيل هيئة أمنية على غرار 
الأمر بالمعــروف والنهي عــن المنكر في الســعودية، 
تتخصص في اعتقــال البدناء، وتضمنت صورة إلقاء 
القبض على شــخص بدين، مكتوب عليها هيئة الأمر 

بالتخسيس والنهي عن السمنة.
كما تداول مســتخدمو »الفيسبوك« صورة أخرى، 
عــن حملــة 100 مليون صحــة التي دشــنتها وزارة 

الصحة، للكشف عن المصابين بفيروس سي، وسخروا 
من الحملة، واعتبروا أن هدفها وزن المصريين.

 وهاجم المصريون حديث السيســي عن الســمنة، 
وأكدوا أن أزمة المصريين تتعلق بالفقر والاستبداد.

وكتــب عبد اللــه الطحــاوي على »الفيســبوك«: 
»الاســتبداد من أسباب السمنة، حيث يؤدي للاكتئاب 
الذي يفتح شــهية الإنسان للطعام، والاستبداد يؤدي 
للســمنة لأنه يــؤدي إلى الفقــر وســوء تغذية التي 
هي أحد أســباب الســمنة حيث تزاد النشويات وتقل 
البروتينات. خلاصة الاستبداد جرثومة كل فساد زي 

ما بيقول الكواكبي«.
كذلــك كتب علــي المهدي: »الســمنة تكــون غالبا 
بســبب الوجبات غير المتوازنة، التــي تأتي من نقص 
البروتينــات والخضار والفاكهة، لذلــك من الممكن أن 
نجد فقراء وزنهم زائد بســبب تناول النشويات فقط 
لأنها الأرخص ثمنــا، ولو الفقير وجد البروتينات مثل 
الدجاج واللحوم والأســماك ستجد المصريين أوزانهم 
مثل غصن البان، فالفلاحــة المصرية الجميلة التي كنا 
نجد جســدها مثل عارضات الأزياء كان يعود لتوافر 

الوجبات الصحية الرخيصة«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قــال مصــدر حكومــي لـــ »القدس 
عبد  الجزائري  الرئيــس  إن  العربــي« 
العزيز بوتفليقة سيعقد اليوم الخميس 
مجلســا للوزراء، وهــو مجلس ينتظر 
منه الكثير، خاصة وأنه يأتي في أعقاب 
الجــدل الدائر بشــأن إمكانيــة تأجيل 
الولاية  وتمديد  الرئاســية  الانتخابات 
الحالية للرئيس بوتفليقة، وهو اقتراح 
والتســاؤلات،  الجدل  من  الكثيــر  أثار 
خاصة وأنه تزامن مــع تراجع الحديث 

عن ترشيح الرئيس إلى ولاية خامسة.
وأضــاف المصــدر ذاتــه أن مجلس 
الوزراء سيخصص للتوقيع على قانون 
الميزانية لســنة 2019، علما أن الرئيس 
ملزم بالتوقيع عليه قبل 31 كانون الأول/ 

ديســمبر حتى يدخل حيز التطبيق مع 
أن  دون  الجديــدة،  الســنة  أيــام  أول 
يقدم مصدرنــا تفاصيل أكثر بخصوص 
الجــدل الدائر منذ أيام بشــأن إمكانية 
إعلان الرئيــس عن تأجيل الانتخابات، 
والدعــوة إلى عقد نــدوة وفاق وطني. 
ويتجه الكثير من الأنظــار إلى اجتماع 
مجلس الوزراء لمعرفة ما سيتم الإعلان 
عنه خــلال هذا الاجتمــاع، خاصة وأن 
من شــأنه وضع حد للمزايدات بشــأن 
الانتخابات الرئاســية المقبلــة. وغالبا 
القائم،  الجــدل  في  الرئيس  ســيفصل 
لأنه إذا كانت السلطة فعلا تنوي تأجيل 
الانتخابات الرئاسية، فعليها أن تحضر 
السيناريو المناسب لتمرير هذا التأجيل، 
حتــى وإن بدا الأمر صعبــا تمريره من 
لكن  والدســتورية،  القانونية  الناحية 
القــرار إن تم تمريره ســيتم تعليبه في 
قالــب سياســي، وقد يكتفــي الرئيس 
فقط،  الميزانية  قانــون  علــى  بالتوقيع 
وقد يكون لذلك معنيان، إما أن الرئيس 

ســيبقي على الغموض إلى أيام أخرى، 
أو قد يكون تفســير ذلك أن الانتخابات 
لن تؤجل، وأنها ســتجرى في موعدها 
المحــدد، والتي ســتجرى غالبا يوم 18 
نيسان/ أبريل المقبل، إن لم يتم تأجيلها، 
وبالتالي سيتم استدعاء الهيئة الناخبة 
قبل يوم 17 كانــون الثاني/ يناير المقبل 
علــى أقصــى تقديــر، على اعتبــار أن 
الدستور يحدد مهلة 90 يوما لاستدعاء 

الهيئة الناخبة.
جدير بالذكر أن الرئيس بوتفليقة لم 
يظهر منذ أول تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي، وهــو غياب كان مــن نتائجه 
عدم استقبال الرئيس للعديد من الزوار 
الأجانب، مثل رئيس الوزراء الإيطالي، 
وولي العهد الســعودي ورئيس وزراء 
كوريــا الجنوبيــة. وما زاد فــي إثارة 
التساؤلات هو أن بوتفليقة بدا متعبا في 
آخر ظهور له، وأن ذلــك اقترن بتراجع 
رئاسية  ولاية  إلى  ترشحه  عن  الحديث 

خامسة.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في مشهد لم يكن يخطر على بال أي ناشط من المشاركين 
في ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني 
مبــارك، وحولته إلــى »مخلوع«، ظهر الأخير كشــاهد ضد 
الرئيــس المنتخب محمد مرســي، الذي يحاكــم في قضية 

»اقتحام السجون« مع آخرين. 
وتعد هــذه أول مواجهة فــي تاريخ مصر بين رئيســين 
مصريين أمام المحكمة. ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن 
القاضي محمد شــيرين فهمي، رئيس المحكمة قال: »لاحظت 
المحكمة أن الشــاهد طاعن في الســن ولا يقوى على الإدلاء 

بشهادته واقفا، وأمر القاضي بإحضار مقعد له«.
وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشــهادته قبل حصوله 
على موافقة من رئيس الجمهورية، والقيادة العامة للقوات 
المسلحة، مبررا ذلك بأنه لا يجوز له الحديث عن الأنفاق بين 
مصر وقطاع غزة، وأسرار الأمن القومي، دون الحصول على 
إذن مــن رئيس الجمهورية والقوات المســلحة. ورد رئيس 
المحكمة قائلا: »موضوع القضية لا يتضمن معلومات تتعلق 
بالأمن القومي حتى تمتنع عن الإدلاء بشأنها«. وطرح عدة 
أســئلة على مبارك بشــأن معلوماته عن طبيعة القوة التي 
اخترقت الحــدود أثناء أحداث ثورة ينايــر/ كانون الثاني 
2011.فقال مبارك: إن »رئيــس جهاز المخابرات الراحل عمر 
ســليمان، أبلغه باقتحام 800 مسلح للحدود الشرقية، وإن 
مواطنين من شــمال سيناء هم من سهلوا دخول المسلحين«، 
متابعــا: »لا أعرف هويتهم«. فرد رئيس المحكمة مســتنكرا: 
»من شــمال ســيناء ولا تعرف هويتهم«. وفي الوقت الذي 
أكد فيه مبارك في بداية الأســئلة، أن عمر سليمان لم يبلغه 
بجنسيات المسلحين، إلا أنه عاد وقال إن المتسللين يتبعون 
حركــة »حمــاس«.  وأثنــاء إدلاء مبارك بشــهادته طرق 
البلتاجي على قفص الاتهــام الزجاجي،وقال لمبارك: »أدعو 
اللهم مــن كان كاذبا في ذلك اليوم خذ بصره ويعمى«. وهنا 
تدخل القاضي، بقوله: »لاحظت أن المتهم تجاوز في سؤاله«، 

ثم رفض توجيه بقية الأسئلة إلى الشاهد. )تفاصيل ص 3(

تونس ـ »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

أخــذت واقعة انتحار مصــور صحافي حرقا في 
مدينــة القصرين التونســية، منعطفــا جديدا بعد 
أن أذن القضــاء بفتــح تحقيق فــي القضية بتهمة 
القتــل العمد و»الامتنــاع المحظــور«، أي عدم منع 
حــدوث الجريمــة. وأكد الناطق الرســمي باســم 
محكمة القصرين أشــرف اليوســفي »على ضوء ما 
توفر لــدى الأطراف المكلفة بالتحقيق من اســتماع 
لحادثــة  المتــــــداولة  والفيديوهــات  للشــهود 
الحـــرق تم إيقاف أحد الأشخاص على ذمة البحث 
والامتناع  العمد  القتل  جريمتي  ارتكاب  بشبـــــهة 
المحظــــور«. وكشفت عائلـــة الصحافي التونسي 
عبد الرزاق الزرقي أن الأخـــير تعرض لـ»القتل«، 

نافية الأنبــاء التي تحدّثت عن »انتحــاره« حرقاً، 
فيما أكدت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن 

أوقفت أحد المشتبه بهم في حادثة مقتل الزرقي. 
وكانت وســائل إعلام تحدّثت عن إقدام المصور 
الصحافي عبد الرزاق الزرقي على إحراق نفسه في 
مدينة القصرين )غرب(، يوم الإثنين، احتجاجاً على 
مســتندة  الصعبة،  الاجتماعية  والأوضاع  البطالة 
إلى فيديو نشره الزرقي قبل دقائق من إضرام النار 
في جســده، قال فيه »اليوم ســأعمل ثورة وحدي. 
سأعمل احتجاجات وحدي. سأحرق نفسي اليوم«.

إلا أن شقيقة الصحافي الراحل أكدت أن شقيقها 
لم يقم بإضــــــرام النــار في جســـــدة، بل »تم 
إحراقه مــن الخلف«، فيما أكد شــقيق الزرقي قيام 
عدد من الأشــخاص بتحريض شــقيقه على سكب 
الوقود على نفسه، مشيراً إلى أن أحدهم أشعل النار 

به.  )تفاصيل ص 9(

 مدريد ـ »القدس العربي« 
 من حسين مجدوبي:

اعتقل ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، 
مجددا، ابن عمه الأميــر خالد بن طلال، عضو هيئة 
البيعة، وذلك بعد أيام معدودة من وفاة والد الأخير 
طلال بن عبد العزيز، أحد دعاة الإصلاح التاريخيين 
في العربية السعودية. ويحمل هذا الاعتقال رسائل 
متعددة، ومنها عدم التســامح مع من يرفض أوامر 
ولي العهد، وكذلك إرسال رسالة واضحة إلى باقي 

أعضاء البيعة الرافضين لولي العهد.
ووفق معطيات حصلت عليها »القدس العربي«، 
فقد وقعت عملية اعتقال الأمير خالد ليلة الثلاثاء من 
الأسبوع الجاري، ولم يتم الإفراج عنه رغم الوعود 
التي أعطيت لعائلته. ويســود الاعتقاد بصدور أمر 
الاعتقال من ولــي العهد محمد بن ســلمان، بحكم 
عدم ملاحقة القضاء الســعودي للأمير خالد في أي 
ملف، سواء كان سياسيا أو فسادا ماليا، كما لا يمكن 

نهائيا وقوع اعتقال بدون أمر من ولي العهد.
وكان محمد بن ســلمان قد اعتقــل الأمير خالد 
خلال شهر كانون الأول/ ديســمبر الماضي، وأفرج 

عنه يوم 3 تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ورغم 
تعرض الأمير خالد الى ضغوط، لكنه رفض التنازل 
عن مبادئــه، ومنها رفضه إدانة شــقيقه الوليد بن 
طــلال، ثم إصراره علــى حق معتقلــي فندق ريتز 
كارلتون في محاكمــة عادلة بــدل الاعتقال خارج 
القانــون، علاوة علــى عدم منح الأميــر محمد بن 

سلمان الضوء الأخضر ليصبح ملكا.
وبعد اعتقال دام قرابة 11 شــهرا، جرى الإفراج 
عن الأمير خالد نتيجــة عاملين، الأول وهو الضغط 
من طــرف الأمير أحمد بن عبــد العزيز الذي وضع 
من ضمن شــروط العودة من الخــارج الإفراج عن 
الأمراء، وخاصة خالد، ثــم الوضع الصحي للأمير 
طلال بن عبد العزيز والد خالــد، والذي توفي منذ 
أيــام. وكان أمــراء قد نصحوا الملك ســلمان وولي 
العهد بالإفراج عن خالــد حتى لا يموت والده وهو 

في السجن.
كما تأتي عملية الاعتقــال لتخويف باقي أعضاء 
هيئة البيعة الذين يرفضــون منح الضوء الأخضر 
لمحمد بن ســلمان ليصبح ملكا. ويشــعر ولي العهد 
بالقلق الكبيــر من احتمال معارضــة أعضاء هيئة 
البيعــة له بعد رحيــل والده، مما ســيجعله فاقدا 

المصداقية.

■ الخرطــوم - أ ف ب: طالــب حــزب »المؤتمر 
الشــعبي« الســوداني، أكبر الأحزاب الإســلامية 
والممثل في الحكومة، الأربعــاء باجراء تحقيق في 
مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشــهدها 

البلاد منذ 19 كانون الأول/ديسمبر.
وخرجت تظاهرات غاضبة في الخرطوم ومناطق 
أخرى احتجاجــا على الأوضاع الاقتصادية وزيادة 

سعر رغيف الخبز.
وأدان الحزب، الذي أسسه الراحل حسن الترابي 

مقتل متظاهرين، وطالب بمحاسبة المسؤولين.
وأفاد بيــان للحزب »نطالــب الحكومة بإجراء 
تحقيق حــول القتل، ومــن قاموا بذلــك يجب أن 

يحاسبوا«.
وأكد »مقتل 17 شخصا وإصابة 88 آخرين« وفق 

تحقيقاته الخاصة ومعلوماته.
لكن الحكومة أعلنت مقتل ثمانية أشــخاص في 
الاحتجاجات التي بــدأت الأربعاء الماضي، في حين 

أوردت منظمة العفو الدولية سقوط 37 قتيلا.
ويمثل وزيرا دولــة حزب المؤتمر الشــعبي في 

مجلس الوزراء، كما أن لديه تمثيلا برلمانيا.
وكان الترابــي الــذي توفي عام 2016 قد أنشــأ 
حزب »المؤتمر الشــعبي« عام 1999 بعــد أن عزله 
الرئيس عمر حسن البشير، رغم تأييده له لاستلام 

السلطة عام 1989.

قيادي إخواني بعد أن واجهه بعدد من الأسئلة: »اللهم خذ بصر الكاذب«

»المخلوع« في مواجهة »المنتخب«... مبارك يشهد ضد مرسي 
ويطلب إذن السيسي للحديث عن الأمن القومي  

الداخلية توقف أحد المتورطين في الجريمة

عائلة الصحافي التونسي تؤكد: قُتل ولم ينتحر حرقاً 

لإرهاب باقي أعضاء البيعة الرافضين له

محمد بن سلمان يعيد اعتقال الأمير خالد 

احتجاجات السودان: حزب إسلامي يطالب
 بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك متوسطا نجليه علاء وجمال في المحكمة 

عواصم - »القدس العربي«
من هبة محمد ووائل عصام وكامل صقر:

حدثــان بــارزان ميــزا المشــهد الســوري 
أمس، حيث تســارعت وتيــرة التطورات وبدا 
الملــف وكأنــه يتجه إلــى مزيد مــن التصعيد 
والمزيد  دمشــق،  للعاصمة  إســرائيلي  بقصف 
من التعزيزات العســكرية والحشــود التركية 
والســورية في الســباق إلى مدينة منبج التي 

تسيطر عليها الوحدات الكردية.

واتهمت القيادة الروسية تل أبيب بانتهاكها 
الصارخ لسيادة سوريا. وصرح المتحدث باسم 
كوناشــنكوف  إيغور  الروســية  الدفاع  وزارة 
أن »التصرفــات الاســتفزازية لقــوات الجــو 
الإســرائيلية هددت بشــكل مباشــر طائرتين 
»الهجوم جاء  إن  مدنيتين«. وقال كوناشنكوف 
من الأجــواء اللبنانية فيما كانت طائرتان، غير 
روسيتين، تستعدان للهبوط في مطاري بيروت 

ودمشق«.
وذكــر المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
أن الغــارات الأخيرة اســتهدفت ثلاثة مخازن 

للأســلحة على الأقــل تابعة للحــرس الثوري 
الإيراني وحليفــه حزب الله. فــي حين ذكرت 
مواقع إسرائيلية أن الغارة استهدفت وفداً رفيع 
المستوى من مسؤولين في »حزب الله« اللبناني 
كانوا على متن طائرة تستعد للتوجه إلى إيران، 
بينما ذكر موقع »نيوزويــك« الأمريكي نقلًا عن 
مصدر فــي وزارة الدفاع الأمريكيــة أن الغارة 
نفذت بعد دقائق من صعود مسؤولين من »حزب 
الله« إلى طائرة إيرانية في دمشق كانت متجهة 
إلى إيران، وأنهــم أصيبوا فــي الضربة، التي 

جاءت على شكل »عملية اغتيال« استهدفتهم. 

وأضــاف الموقــع أن الغــارة الإســرائيلية 
اســتهدفت ذخائــر إيرانية اســتراتيجية في 
المنطقة. ونقلت وكالة روســية عــن مصادر ان 
»طائرتين إيرانيتين »مشبوهتين« غادرتا دمشق 

قبل نصف ساعة من الغارة الإسرائيلية.
 وكان بنيامــين نتنياهــو قال إن إســرائيل 
ســتواصل عملياتهــا ضد التموضــع الإيراني 
في ســوريا، وأكد في تغريــدة على »تويتر« أن 
»القرار حــول إخراج ألفي جنــدي أمريكي من 
سوريا لن يغير سياستنا المتواصلة، وسنواصل 

منع اقامة قواعد عسكرية إيرانية في سوريا «.

غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

شــدد الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
إجراءاتــه ضــد حركــة حمــاس ونوابها في 
المجلــس التشــريعي، الذي جرى حلــه بقرار 
من المحكمة الدســتورية في الأســبوع الماضي. 
فأسقط صفة النائب عن كل أعضاء المجلس بمن 

فيهم أعضاء حماس، الذين يشــكلون الأكثرية، 
منهم  وسحب  الدبلوماســية،  الحصانة  وألغى 
ومن غيرهم ممــن لا يتبــوأون مناصب أخرى 
في الســلطة ومنظمة التحرير جوازات الســفر 

الدبلوماسية. 
وفــي إجــراء آخــر انتشــر رجــال الأمن 
الفلســطيني فــي محيــط وســاحة المجلــس 
التشــريعي عندما أعلن رئيس المجلس المنحل، 
عزيز دويك، عن نيته تنظيــم مؤتمر صحافي، 

كان يريد تخصيصه لتوضيح مدى قانونية قرار 
المحكمة الدستورية، وأن قوة أمنية أوقفته على 
حاجز نصبته شرق مدينة بيت لحم، في طريقه 
إلى مدينة رام الله، وفتشــت سيارته، وسلمته 
بلاغا لمقابلة جهاز المخابــرات. ورفض »معاملة 
التشــريعي وأعضائــه بهذه  رئيس المجلــس 
الطريقة قبل وصول أي كتاب رســمي«، رافضا 
قــرار المحكمة، ووصفــه بأنه »غيــر قانوني«، 

رافضا كذلك المثول أمام الأمن الفلسطيني.

وســتقوم الســلطة بوقف رواتــب النواب 
وإحالتهــم إلى نظام »المكافــأة« وفق القانون، 
على غرار النواب الســابقين، الذيــن فازوا في 
الانتخابات الأولى عام 1996، وهو أمر سيترافق 
مع وقــف الجهات المختصة دفــع نفقات إدارية 
للنواب، تتمثــل في المكافآت ودفــع بدل إيجار 

مكاتب فرعية في المحافظات.
 وسيترتب على ذلك أيضا، انتهاء عمل »هيئة 

الكتل البرلمانية. )تفاصيل ص 6(

 »نيوزويك«: الغارة استهدفت عناصر من »حزب الله« وذخائر إيرانية استراتيجية

نتنياهو: لن نقبل بوجود عسكري إيراني في سوريا

بعد حلّ المجلس التشريعي الأمن منع رئيس المجلس المنحل عزيز دويك من دخول مقره في رام الله

السلطة الفلسطينية تلغي حصانة النواب وتوقف رواتبهم وتسحب جوازاتهم الدبلوماسية

لقطــات

ترامب وزوجته أمضيا ليلة الميلاد مع القوات الأمريكية في العراق 
■ واشنطن ـ الأناضول: أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا 

أجريا زيارة مفاجئة للعراق لتفقد القوات الأمريكية هناك.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: »الرئيس ترامب والسيدة الأولى توجها إلى 
العراق ليلة الكريســماس لزيارة القوات الأمريكية والقيادة العســكرية رفيعة المستوى، ليقدم إليهم الشكر 

لخدماتهم ونجاحهم ويهنئهم بعيد الميلاد«.
وقال ترامب: »لا خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لا تــزال المفاوضات مســتمرة فــي العراق، 
لاســتكمال حكومة عادل عبد الهادي التي باتت 
تضــم 19 وزيراً، في انتظار حســم مرشــحي 
الداخليــة والدفاع والعدل. مصــدر مطلع، قال 
لـ»القدس العربــي« إن »عبد المهدي، مصر على 
منح منصــب وزير العدل، المختلــف عليه، إلى 
شــخصية كردية مســتقلة، فيماً أشــار إلى أن 
ي على منصب وزيــر الدفاع ما  »الخلاف الســنّ
يزال قائماً، رغم سقوط مرشح ائتلاف الوطنية 

بزعامة إياد علاوي بالتصويت«.
وصادق البرلمان الإثنين على تســمية كل من 
نوفل بهاء موســى وزيراً للهجــرة والمهجرين 

وشيماء خليل وزيرة للتربية.
وفي جولة تصويت ثالثة، امتنع البرلمان عن 
منح الثقة للمرشــح لتولي وزارة الدفاع فيصل 
الجربــا، قبل تطييــر النصــاب والإخفاق في 

التصويت على وزير الداخلية.
الثقة  الوزيرين الجديدين على  ومع حصول 
الإثنــين أصبح عــدد الوزراء فــي حكومة عبد 
المهدي 19 وزيراً، في انتظار حســم مرشــحي 

الداخلية والدفاع والعدل.
الكشــف  الذي اشــترط عدم  وقال المصدر، 
عن هويته، إن »ائتلاف الوطنية، المنضوي في 
تحالف الإصلاح والبناء، سيقدم مرشحاً بديلًا 
عن فيصل الجربا الذي سقط بتصويت البرلمان 
في جلســته الأخيرة، كمرشح لوزارة الدفاع«، 
مبينــاً أن »هناك ثلاثــة أســماء تتنافس على 
المنصب، هم هشام الدراجي، مقبول من تحالف 
الإصــلاح والإعمار، ورئيس البرلمان الســابق 
ســليم الجبــوري، مقبول من تحالــف البناء، 
إضافة إلى الفريق أول ركن عبد الغني الأسدي، 

الذي يحظى بمقبولية التحالفين«.
ورجّح أن »تميل كفّة وزارة الدفاع للمرشــح 
هشــام الدراجي«، عازياً الســبب في ذلك إلى 
»كون الأســدي لا ينتمي لأي حزب سياســي، 
ناهيك عن حديث وشــبهات تطــارد الجبوري 

بشأن شراء المنصب«.
وعــن منصب وزير الداخلية، أشــار المصدر 
إلى أن »فالــح الفياض، ليس مرشــح تحالف 
الفتــح بزعامة هادي العامري، بل هو مرشــح 
كتلة عطاء التي يتزعمهــا الفياض، والتي تعد 
جزءاً أساســياً في تحالف البناء«، موضّحاً أن 
»بعد اختياره )الفياض( مــن قبل عبد المهدي، 

فإنه أصبح الآن مرشح رئيس الوزراء«.
وأكــد أن عبــد المهدي »لــم يقرر اســتبدال 
الفياض، ولا نية لديه للقيــام بذلك«، لافتاً في 
الوقــت عيّنه إلى أن »الــرأي الغالب بين الكتل 
السياسية في تمرير المرشــحين المتبقين )وزير 
الدفــاع، ووزير الداخلية، ووزيــر العدل(، هو 
ترك الأمــر لمجلس النواب. بالإمــكان لأي كتلة 

سياسية أن ترفض أي مرشح من المرشحين«.
وحمّــل تحالــف »البنــاء« بزعامــة هادي 
العامري، غريمه تحالــف »الإصلاح والإعمار« 

الصدر،  مــن  والمدعوم  الحكيم،  عمــار  بزعامة 
مسؤولية تأخر استكمال حكومة عبد المهدي.

وقــال النائب عــن تحالف البنــاء منصور 
البعيجــي لـ»القدس العربــي«، إن عبد المهدي 
الجربا  فيصل  الدفاع  وزارة  مرشح  »سيستبدل 
الــذي ســقط بتصويــت البرلمــان«، مبيناً أن 
مســؤولية  يتحمل  والإعمار  الإصلاح  »تحالف 

تأخر استكمال الحكومة«.
وأضــاف: »تحالفنا متمســك بفالح الفياض 
لمنصب وزيــر الداخلية، باعتبــار أن لا توجد 
عليــه أي ملفــات قانونية أو فســاد أو جنح«، 
موضّحاً أن »تحالف ســائرون لم يعترض على 
الفياض في أثناء توليه مناصب أمنية رفيعة في 
الســنوات الثماني الماضية، وإن فيتو سائرون 
على الفياض يأتي بســبب انتقاله من الإصلاح 

إلى البناء«.

أما بشأن وزارة العدل، فأكد المصدر أن »هناك 
شــبه اتفاق على أن يتم تسليم الوزارة لمرشح 
كــردي مســتقل، لا ينتمي للحزبــين الكرديين 
بزعامة  الكردستاني،  )الديمقراطي  الرئيسيين 
مســعود بارزاني، والاتحــاد الوطني، بزعامة 
رئيس الجمهورية الراحــل جلال طالباني(، أو 
لبقية الأحزاب الكردية الأخرى«، مبيناً أن ذلك 

»هذا قرار عبد المهدي«.
حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، يرى 
أن له الحق في الحصول على تمثيل وزاري في 
حكومة عبــد المهدي، منتقداً اختيار شــخصية 

كردية »مستقلة« لوزارة العدل.
وقــال النائــب عــن الحــزب فــي البرلمان 
الاتحادي، بيستون زنكنة لـ»القدس العربي«، 
إن »عبــد المهــدي أجل التصويت على مرشــح 
وزارة العــدل لحــين التوصل إلــى حلول بين 

رئيس الــوزراء والكتل السياســية، وتحديداً 
الاتحــاد الوطني الكردســتاني كــون أن هذه 

الوزارة من حصتنا«.
وأضــاف: »نحن لدينــا 18 مقعــداً برلمانياً، 
ويجب أن يكون لنا تمثيل في مجلس الوزراء«، 
متســائلًا في الوقــت عيّنه »لماذا يتــم اختيار 
شــخصية كردية مستقلة للمنصب الذي هو من 
حصة الاتحــاد الوطني الكردســتاني؟ لماذا لا 
يتم اختيار شخصيات مستقلة أيضاً للوزارات 

الأمنية؟ هذا هو مطلب الشارع العراقي«.

تعطيل البرلمان

فــي المقابل، حمّلــت كتلة »الجيــل الجديد« 
»الإصــلاح«  تحالفــي  المعارضــة،  الكرديــة 
الحكومة  تشــكيل  تأخر  مســؤولية  و»البناء« 

الجديدة.
وقال النائب عن الكتلة، ســركاو شــمس 
الدين لـ»القدس العربــي«، إن »عدم الاتفاق 
بين الإصــلاح والإعمار، والبنــاء، وتحديداً 
الدفاع  وزارتي  على  والفتح،  سائرون  كتلتي 
والداخليــة، وراء توقف اســتكمال الكابينة 
الوزارية«، مبينــاً أن »الكتل الكبيرة ما تزال 
تسيطر على الحكومة ومجلس النواب، الأمر 
اللجان  خصوصا  المجلــس،  عمل  عطّل  الذي 

البرلمانية«.
وزاد: »مــن دون وجــود ضغــط من قبل 
الشــارع والإعلام، على البرلمــان والحكومة 
والكتل السياسية، فإن الحكومة الجديدة لن 

تسكتمل بسهولة«.
وأضــاف: »نحن ككتلــة معارضة، نراقب 
الأداء الحكومي، ولاحظنا أن رئيس الوزراء 

عادل عبد المهدي ضعيــف أمام إرادات الكتل 
السياسية الكبيرة في مجلس النواب، ولمسنا 
أيضاً إنه لا يمتلك الســلطة علــى الوزارات، 
كما لا يمتلك السلطة في تغيير أحد المرشحين 
بمرشح آخر«، لافتاً إلى أن »الحكومة الحالية 
لا يمكنهــا تحقيــق 10٪ من الوعــود التي 

أعطتها للشعب«.
ولم تتوصل القوى السياســية الشــيعية 
والســنية والكردية، إلى اتفاق نهائي يسهم 
في حسم الوزارات الثلاث المتبقية في حكومة 
عبــد المهدي، ففيما يصرّ تحالــف البناء على 
الفياض، تختلف الكتل الســنّية على مرشح 
وزير الدفــاع، فضلًا عن عمّــق الخلاف بين 

الديمقراطي والاتحاد، على حقيبة العدل.

محاصصة وتخندقات

في الســياق، عقــدت الهيئة السياســية 
لتحالف »الإصلاح والإعمار« برئاســة عمار 
الحكيم، أمــس الأول، اجتماعا طارئا تناولت 
العراق  في  السياسي  الوضع  مستجدات  فيه 

واستكمال الكابينة الحكومية.
وورد في البيــان الختامي للاجتماع: »لقد 
حرص تحالف الإصــلاح والإعمار من خلال 
كتلته النيابية على التأسيس الصحيح لأداء 
برلماني ينســجم مع التغييرات السياســية 
المحاصصة  مغادرة  في  الجماهيرية  والمطالب 
الحزبيــة ونبذ التخندقات السياســية التى 
تعود بالبلاد إلى مرحلــة الاحتقان الطائفي 

والسياسي«.
وشدد على أن »يحكم أداء مجلس النواب 
آليات الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي 
لأعضاء مجلــس النواب وعدم تكميم الأفواه 

مع احترام الرأي الآخر«. 
وبين أن »التحالف وعبــر كتلته النيابية، 
مجلــس  بإنجــاح  وأخيــرا  أولا  معنــي 
العنصر الأســاس في  النواب،الــذي يعتبر 
عملية الإصلاح ومنه يتم التأسيس الصحيح 

للإعمار عبر التشريعات والرقابة«.
واعتبــر أن ما جــرى في جلســة البرلمان 
الأخيرة »تجاوزا صارخا على النظام الداخلي 
لمجلس النــواب من قبل رئاســة المجلس في 
الوزارات  آلية احتســاب الأصوات لمرشحي 
الهيئة السياســية ذلك  الشــاغرة، وإذ تعد 
حالــة خطيرة تهدد اســتقرار الأداء النيابي 
وتجعــل مجلس النــواب مرتهنــا للإرادات 
النظام  الشخصية، تؤكد على وضوح أحكام 
الداخلــي لمجلــس النــواب في أن حســاب 
الأصوات يتم من قبل مقررين مجلس النواب 
وبعد ذلك تعلن الرئاسة نتيجة التصويت ولا 
يمكن اعتماد عين الرئيــس لتحديد الأغلبية 

من عدمها«.
وأضاف أن »رئاسة كتلة الإصلاح والإعمار 
تجــد في هذه الممارســة واســتمرارها هدما 
تحالف  »حرص  أن  مبينــاً  النيابي«،  للنظام 
السياقات  وفق  النواب  لمجلس  الهيبة  لإعادة 

القانونية تجعله أمام خيارات مفتوحة«.

الدراجي المرشح الأبرز للدفاع... وكردي مستقل للعدل... والداخلية تتجه صوب الفياض

ل استكمال حكومة عبد المهدي العراق: الصراع بين تحالفي الصدر والعامري يعطِّ

رئيس الوزراء العراقي  يستقبل نظيره الفاتيكاني في بغداد أمس

الموصل ـ »القدس العربي«: 

تفــرض جماعــات مســلحة متنفذة، فــي الموصل، 
الأتــاوات علــى أصحاب المحــال التجاريــة والتجار، 
وترغمهم على دفع أموال بشــكل شــهري، تحت تهديد 
قتلهم أو اعتقالهم، ما تسبب بهروب عدد كبير منهم إلى 

إقليم كردستان وتركيا لاستثمار أموالهم هناك.
التاجر أبو مصطفى، تعــرض للابتزاز أكثر من مرة، 
حســب ما قال لـ» القدس العربي«، ودفع أموال كبيرة 
لجماعات مســلحة، قام عناصرهــا بتهديده بمصادرة 

أملاكه إذا لم يستجب.
وبين أن »عمليــات الابتزاز اســتمرت«، الأمر الذي 
جعلــه يغــادر المدينــة »حفاظاً علــى نفســه وماله« 

والاستقرار في كردستان.
 وأضاف أن »الموصل منذ سقوط العراق بيد الاحتلال 
الأمريكــي لاتزال تعاني من عمليات الســطو والخطف 
والابتزاز حتــى يومنا هذا«، لافتــاً أن »ضعف القانون 
وغياب دور الســلطات الأمنية الرســمية فسح المجال 
للعصابات والجماعات المســلحة أن تمارس نشاطاتها 
الإجرامية في المدينة حيث تعرض للقتل كثير من التجار 
وأصحاب الأملاك خلال السنوات السابقة لأنهم رفضوا 
الإذعان والتعاون مع تلك العصابات أو إعطاءهم المال«.

أما عبد الكــريم فقد عاد إلى الموصل بعد تحريرها من 
تنظيم »الدولة الإســلامية«، بهدف الاستثمار لكن، كما 
أكد لـ»القدس العربي«، »جهات متنفذة رفضت إقامة أي 

مشروع ما لم يتم دفع مبالغ مالية لها«.
وبين أن »هذه الأساليب كان يستخدمها تنظيم الدولة 
ســابقاً، حيث لا يسمح بانشاء أي مشروع مالم يتم دفع 
نســبة معينة من رأس المال المخصص لذلك المشروع له. 

هذه الأســاليب رجعت من جديد ولكن من جهات أخرى 
تمارس أعمال التنظيم نفسها ».

عبد الكــريم رجع مع عائلته إلى كردســتان والعمل 
هناك، كون الإقليــم »أكثر أمناً ولا يتعرض أحد للخطف 
او الابتزاز«.  وقال: »ســأقوم بالاستثمار في كردستان 
وفي تركيا بدلًا من الموصل التي أصبحت بؤرة للمافيات 
وعصابات الجريمة المنظمة التي تســتهدف كل من يريد 

العمل والبناء«.
وفي السياق، يبدي أبو زكريا أمله العمل والاستثمار 
في الموصل كونها »مدمرة وبحاجة ماسة إلى الإعمار«، 
ولكن يســتدرك في اتصــال مع »القــدس العربي«: أن 

»وضع المدينة الأمني لا يسمح بالبناء«.
وذكــر أن »قائــد عمليات نينــوى يحــاول جاهداً 
توفير الأمن للمدينة وطرد العصابات المســلحة غير أن 
صلاحياته محدودة ولايستطيع تجاوزها. هناك جهات 
أعلــى منه، وهذا يشــكل خطورة على أمن ومســتقبل 
المدينــة«.  وبــين أن »هنــاك ملايين الــدولارات يمكن 
اســتثمارها في الموصل بمجرد توفيــر الأمن لأصحاب 
رؤوس الأمــوال وضمــان الحفاظ علــى أموالهم بدل 

استثمارها في مناطق ودول أخرى«.
وتعتبر عمليات الخطــف والابتزاز التي يتعرض لها 
أصحاب المحــال التجارية، تحديا للســلطات الأمنية، 
حســب ما أكد مصدر أمني لـ» القدس العربي«، مضيفاً 
أن »خلال الأيام الماضية تم تحرير شخص قامت جماعة 
مســلحة باختطافه«. ولفتا إلى أن »عملية تحرير تمت 
بإشراف مباشر من قبل قائد العمليات نجم الجبوري«، 
وأشار إلى أن »هذه المشكلة يمكن حلها عن طريق تدخل 
بغداد، أما عمل القوات الأمنية رســمية فهو قائم بشكل 

مهني جدا ولكن مايعيقنا هو تداخل الصلاحيات«.

عمليات الابتزار تدفع تجارا في الموصل
 للهرب إلى كردستان وتركيا

المالكي: لم أطلب التدخل في شؤون البحرين
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

نفــى زعيم ائتلاف »دولة القانــون«، نوري المالكي، أمس الأربعاء، أن يكون قد طالب بـ»التدخل في شــؤون 
البحرين«.

وذكر، في تغريدة على موقع »تويتر«: »لم نطالب بالتدخل في شؤون البحرين أو أي دولة أخرى كما يتدخل 
الآخرون في شؤوننا، ولم ندع للعنف ولا نشجع أحدا عليه«.

ودعــا إلــى »الحوار ورفــض التهميش والإقصاء وممارســة الاســتبداد السياســي«، مؤكدا علــى »احترام 
الشعوب وحقها في الحرية واستخدام الآليات الدستورية الديمقراطية في معالجة الأزمات«.

واســتدعت وزارة الخارجيــة البحرينيــة، نائــب القائــم بالأعمال فــي الســفارة العراقيــة، للاحتجاج على 
تصريحات المالكي، التي انتقد فيها »حملة القمع التي تشنها المنامة ضد المعارضة الشيعية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

النواب  تعتزم لجنة تقصــي الحقائق في مجلــس 
العراقي، بشــأن الأوضاع الأمنية في محافظة نينوى، 
استدعاء القادة الأمنيين إلى البرلمان، الأسبوع المقبل، 
للنظر في الخروقــات الأمنية المتكررة التي تشــهدها 

المحافظة بين الحين والآخر.
يأتي ذلــك، تزامناً مع انفجار ســيارة ملغومة، قبل 
أيــام، في قضــاء تلعفــر، راح ضحيتها أكثــر من 10 
أشــخاص بين قتيل وجريح، إضافة إلــى وضع أمني 
مضطرب، خصوصــاً في مناطق جنوب، وجنوب غرب 

المحافظة.
مصدر برلماني لـ»القدس العربــي«،  قال إن »لجنة 
تقصــي الحقائق عقــدت اجتماعها الثالــث في 22 من 
كانــون الأول/ ديســمبر الجاري، وناقشــت التقرير 
الأولي لهــا، بعد أن زارت مدينة الموصل والتقت القادة 
الأمنيين فــي جميع المؤسســات الأمنيــة العاملة في 

نينوى«.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، 
إن »اللجنة اتفقت على استدعاء بعض القادة الأمنيين، 
بعد أن حددت تلك الأســماء، وأبلغت رئاســة اللجنة 
ونائبه  النجيفــي(  أســامة  متحدون  تحالف  )رئيس 
ومقرر اللجنة«، مشيراً إلى أن »استدعاء القادة سيتم 
بعد زيارة )ثانية( مقررة للجنــة إلى محافظة نينوى 
الأســبوع المقبل، للقاء جميع القادة، كل على حدة، في 

مكانه ومقره«.

مراجعة الخطط

النائب الأول لرئيس البرلمان حســن الكعبي، وعدّ 
بالتحقيــق في تفجير تلعفــر، مؤكداً أهميــة مراجعة 

الخطط الأمنية.
وقال، في بيان، إن الأخير »ندد بالتفجير الإجرامي 
الذي اســتهدف الأبرياء في قضــاء تلعفر«، وعبر عن 
»ألٌمه الشــديد وأســفه البالغ للدماء والضحايا الذين 

سقطوا جراء التفجير الإرهابي«.
وشــدد علــى »أهميــة مراجعــة الخطــط الأمنية 
وتطوير القدرات المعلوماتية، وإعادة بناء الإمكانيات 

الاستخبارية ومسك الحدود الدولية«.
وفيمــا قــدّم الكعبي، التعــازي والمواســاة لذوي 
ضحايا تفجيــر تلعفر وعد بـ»متابعة تفاصيل الحادث 
مع الجهــات الأمنية للوصول إلى خيوط الاســتهداف 
الإجرامــي وتقديم القائمين عليه إلــى القضاء لينالوا 

جزائهم، ومنع تكرار هكذا حوادث مؤسفة«.

كذلــك، طالــب حــزب »الحــل«، بزعامــة جمــال 
الكربولــي، القيــادات الأمنية في تلعفر باســتخدام 
الجهد الاستخباراتي للقضاء على فلول تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وذكر الحزب في بيان، »إننا ندين التفجير الإجرامي 
الذي طال المواطنين الأبرياء، في قضاء تلعفر«، مؤكدا 
أن »افتراض النصر على الإرهاب دون تعزيز المحافظة 
على مكتسباته يفســح المجال لخلايا الإرهاب النائمة 
علــى تحين الفرص لســفك المزيد من دمــاء العراقيين 

وزعزعة أمنهم وأستقرارهم«.
ودعــا، القيــادات الأمنية فــي قضــاء تلعفر إلى 
»بذل مزيد مــن الجهود واعتماد العمل الاســتخباري 
الاســتباقي كاســتراتيجية عمل لمعالجة فلول وبقايا 
عصابات الإرهاب في محافظة نينوى وباقي محافظات 

العراق«.
النائبــة عــن محافظة نينــوى، ليــال محمد علي، 
اعتبــرت أن ما حدث من تفجير اســتهدف الأبرياء في 
تلعفر »جريمة لإدخال المدينة في حرب تحرق الأخضر 

واليابس«.
وأوضحت، في بيان، أن »أيا كانت الجهة المســؤولة 
عن تفجير تلعفر، من المؤكد أنها تسعى لضرب النسيج 
الاجتماعي في المدينة وإعــادت تلعفر إلى المربع الاول 

وإحراق الأخضر واليابس في هذه المدينة المنكوبة«.
وأضافت: »في الوقت الذي نعزي فيه ذوي الشهداء 
ونبتهل إلــى اللــه أن يرزقهم الجنة ندعــو للجرحى 

بالشفاء العاجل«.
وطالبــت بـ»تدخل حكومي إتحادي ســريع لحفظ 
الأمن في تلعفر وعمــوم محافظة نينوى ومنع الخلايا 
الإرهابية من النشــاط مجددا وضــرب المدن وإزهاق 

أرواح أبنائها«.
وشــددت على ضرورة »إظهــار نتائج لجنة تقصي 
الحقائق التي خصصها البرلمــان لمتابع الوضع الأمني 
في المحافظة خصوصا بعد حادثة تلعفر وبشكل سريع 
للتأكــد من الجهات المنفذة ووضــع خطط تحمي أبناء 

تلك المناطق«.
وفــور وقــوع التفجير، فــي تلعفر، أعلنــت وكالة 
»الدولة  تنظيم  مســؤولية  للتنظيم،  التابعة  »أعماق« 

الإسلامية« عن الهجوم بسيارة ملغومة.
ويعدّ الحــادث هو الأول من نوعــه، بعد أن احتفل 
العراق، أخيــراً، بـ»عيد النصر« الــذي يمثل الذكرى 
الســنوية الأولى على انتهاء الحرب العســكرية ضد 
التنظيم، وإعلان تحرير جميــع الأراضي العراقية من 

قبضة »الدولة«.
في الأثناء، أكدت الجبهــة التركمانية، بأن »عناصر 

التنظيم مازالــوا يتربصون بضــرب الوحدة الأهلية 
والمجتمعية التي تحققــت بفضل القوات الأمنية«، فيما 

اعتبر أن »تفجير تلعفر رسالة خطيرة جدا«.
وقال رئيــس الجبهة أرشــد الصالحي فــي بيان، 
إن »عناصر الشــر وأيتــام القاعدة وداعــش مازالوا 
يتربصون بضــرب الوحدة الأهليــة والمجتمعية التي 
تحققت بفضل القوات الأمنية والحشد الشعبي«، مبينا 
أن »تفجير تلعفر، رسالة خطيرة جدا والتي ستقوض 
التماســك العشــائري والاجتماعي المتحقق منذ فترة 

معينة«.
الاســتخباراتي  الجهد  دعــم  بـ»ضرورة  وطالــب 
والأمني في كشــف ملابســات هذه الحادثة الخطيرة 

والتي تجاور قضاء سنجار الحساسة امنيا«.

تنديد تركي

كمــا نــددت وزارة الخارجية التركيــة، بالهجوم، 
وقالت في بيان: »تلقينا بحزن بالغ نبأ ســقوط قتلى 

وجرحى جراء التفجير الذي وقع في تلعفر«.
الهجــوم الإرهابي  وأضافت: »ندين بشــدة هــذا 
الشــنيع، ونتقدم بالتعازي للشعب العراقي الشقيق، 
ونخــص بالذكر أبنــاء جلدتنا التركمان فــي تلعفر، 

ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى«.
وشــدد البيان على أن »تركيا ستواصل دعم جهود 
العــراق فــي مكافحة الإرهــاب، ومســاعيه لتحقيق 

الاستقرار والسلام الدائم في البلاد«.
وبالتزامن مع حادثة تلعفر، فرضت القوات الأمنية 
حظراً مؤقتاً للتجوال في ناحية سنوني التابعة لقضاء 
سنجار في نينوى، وذلك تحسباً من حدوث خرق أمني 

على خلفية تفجير تلعفر.
وطالبــت الإدارة المحلية لقضاء ســنجار، المحاذي 
لتلعفر، بتدخل الأمم المتحــدة والمجتمع الدولي لإنهاء 

تواجد المجاميع المسلحة »غير الشرعية« في القضاء.
وقــال قائممقام القضــاء، محما خليــل، في مؤتمر 
صحافي مشــترك عقده مــع رئيس مجلــس القضاء 
ويســي نايف، إن »ســنجار جزء من إقليم كردستان 
العــراق والانضمام إليه أمر دســتوري وقانوني وهو 

حق لسكانها«.
ودعا، الأمم المتحــدة والمنظمات الدولية إلى »العمل 
علــى إعادة الســكان النازحين من القضــاء«، مطالبا 

بـ»سحب المجاميع المسلحة المتواجدة فيه«.
نايف، بين خلال المؤتمر أن  »سنجار يتم استهدافها 
سياســيا واجتماعيــا وقوميــا وتتعــرض لتغييــر 

ديمغرافي«. 

حزب الكربولي ينتقد إعلان النصر المفترض... وسنجار تدعو لتدخل أممي لضمها لكردستان 

البرلمان يستدعي قادة أمنيين في الموصل الأسبوع المقبل
 بعد انفجار تلعفر
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

أدلى الرئيس المصري الأســبق، محمد حسني مبارك، 
بشهادته، أمس الأربعاء، في جلسة إعادة محاكمة الرئيس 
المصري الأســبق محمد مرســي و25 آخريــن من قيادات 
جماعة »الإخوان المســلمين«، في القضية المعروفة إعلاميا 
بـ»اقتحام الســجون« إبان ثورة الخامس والعشرين من 
يناير/ كانون الثانــي 2011، فيما أجلت هيئة المحكمة نظر 

القضية إلى جلسة 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتعد هــذه أول مواجهة في تاريخ مصر بين رئيســين 
مصريين أمام المحكمة، ووقف مبارك عند منصة الشــهود، 
لكــن القاضي محمد شــيرين فهمي رئيــس المحكمة قال: 
»لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على 

الإدلاء بشهادته واقفا، وأمر القاضي بإحضار مقعد له«.
وفي البداية، رفض مبارك الإدلاء بشهادته قبل حصوله 
على موافقة مــن رئيــس الجمهورية، والقيــادة العامة 
للقوات المســلحة، مبررا ذلك بأنه لا يجوز له الحديث عن 
الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وأسرار الأمن القومي، دون 
الحصول على إذن، حتى لا يقع تحت طائلة القانون، نظرا 
لحساسية المعلومات التي عرفها أثناء توليه رئاسة مصر.

وبين أن محاميــه فريد الديب »أرســل خطابا لرئيس 
ديوان رئيس الجمهورية يطلب فيه الإذن بالشــهادة في 
قضية اقتحام الحدود الشــرقية«، وتلت المحكمة مضمون 
الخطاب الــذي طلب فيه مبارك الســماح له بالشــهادة 
كرئيس سابق وقائد سابق للقوات المسلحة. وحسب نص 
الخطــاب، فإن »هذه الأمور لا يمكــن أن تكون قد توافرت 
لدى الرئيس الأســبق إلا أثناء عمله كرئيس للجمهورية 
وقائد أعلى للقوات المسلحة، فإن لزم ذلك وجوب امتناعه 
عن أداء الشــهادة عن تلك الأمور إلا بناء على إذن يصدر 
له من رئاســة الجمهورية«، والكتاب مــؤرخ  بتاريخ 19 
ديســمبر/ كانون الأول  الجاري، ومذيــل بتوقيع لوكيل 

الرئيس الأسبق فريق طيار محمد حسني مبارك.

مذكرة محامي مبارك

وقدم فريد الديب مذكرة مقدمة للمحكمة بشــأن طلب 
سماع شهادة مبارك في القضية، وأشرت المحكمة عليها بما 

يفيد النظر والإرفاق بتاريخ أمس الأربعاء.
ورد رئيس المحكمة على رفض مبارك الإدلاء بشــهادته 
قائلا: »موضوع القضية لا يتضمن معلومات تتعلق بالأمن 

القومي حتى تمتنع عن الإدلاء بشأنها«.
وطرح عدة أســئلة على مبارك، بشــأن معلوماته عن 
طبيعة القــوة التي اخترقت الحدود أثنــاء أحداث ثورة 

يناير/ كانون الثاني 2011.
فقال الرئيس الســابق : إن »رئيس جهــاز المخابرات 
الراحل عمر ســليمان، أبلغه باقتحام 800  مسلح للحدود 
الشــرقية، وإن مواطنين من شمال ســيناء هم من سهلوا 

دخول المسلحين«، متابعا:«لا أعرف هويتهم«.
فرد رئيس المحكمة مســتنكرا:« من شــمال سيناء ولا 
تعرف هويتهم«. وفي الوقت الذي أكد فيه مبارك في بداية 
الأسئلة، أن عمر سليمان لم يبلغه بجنسيات المسلحين، إلا 
أنه عاد وقال إن المتسللين يتبعون حركة »حماس« وقدموا  
من غزة، مؤكدا أنهم دخلوا إلى مصر عن طريق أشــخاص 
من شمال سيناء سهلوا دخولهم، مشيراً إلى أنهم تسللوا 
حتى يقوموا بنشر الفوضى داخل مصر لمعاونة »الإخوان 

المسلمين«.
وزاد أن »حزب الله تســلل إلى داخل البلاد لمســاندة 
الأعمال الإرهابية فــي أعمال التخريب، ولكنني لم أتدخل 

في تفاصيل الأفراد، أنا أتحدث عــن الوقائع التي تحدث 
مثــل تهريب قيــادات الإخــوان من الســجون، وضرب 
الشرطة وتسللهم للعريش وتدمير أمن الدولة، والاعتداء 
على أقســام الشرطة، وهناك مخططات كثيرة ولكنني في 
حل أن أتحدث عنها قبــل الحصول على إذن بالحديث من 

الحكومة كما قلت في بداية الجلسة«.
وتحدث عن موضــوع الأنفاق بين قطاع غزة وشــمال 
سيناء، موضحاً أن »موضوع الأنفاق موضوع معقد جدا، 
وجســم النفق كبير، وتخرج منه عــدة فتحات، يمكن أن 

توجد فتحة النفق في منزل، أو أماكن أخرى«.
وأضاف: »دمرنا أنفاقا كثيرة، واتفقت مع وزارة الدفاع 
على اتخاذ إجراءات لتدمير الأنفاق لا أســتطيع التحدث 
عنهــا، لكن كان هناك مســلحون من غــزة يطلقون النار 
على كل من يحاول أن يبدأ العمل في مثل هذه الإجراءات، 

واستمر الأمر حتى أحداث يناير/ كانون الثاني 2011«.
وبين أن »حماس لديها إدارة  لتدشين الأنفاق«.

وتابع: »دمرنــا آلاف الأنفاق، وطلبت من وزارة الدفاع 
وجود حل جذري لهذا الأمر«.

وأوضح مبارك خلال حديثــة للمحكمة، أنه إذا تحدث 
عن الحدود الشرقية ســيأخذ وقتا طويلا، مكملًا »الأنفاق 
قصتها قديمة، ومستمرة حتى الآن، ولم تكن بعلم الدولة«.

وزاد: »الأنفــاق موجــودة قبل ثــورة 25 يناير، وهي 
موجودة للعبور مــن قبل أجانب«، مشــيراً إلى أن هناك 
أحاديث »حساسة« لم يسمح له بالحديث فيها، قائلا: »لو 
تحدثت دون إذن ربما أخرج مــن هنا إلى مكان آخر«، في 

إشارة إلى تعرضه للمساءلة القانونية والسجن.
وعن ســؤال المحكمة لمبــارك عن قوله عن ما شــهد به 
اللواء عبد اللطيف الهــادي، مدير مباحث أمن الدولة في 
شمال سيناء، حول أن »الإخوان نسقت مع حماس وحزب 
الله ومع الولايات المتحدة لتنفيــذ مخطط لإحداث حالة 
من الفوضى وعدم الاســتقرار فى مصر والاستيلاء على 
السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزء من سيناء، 
وأن دولة تركيا شــاركت في هذا المخطط، وهنا رد مبارك 
قائلا: »لم اسمع عن هذا المخطط وتوجد مخططات كثيرة 
ولا يمكن التحدث عنها قبل الحصول على إذن من القيادة 

العامة للقوات المسلحة«.

سفينة مرمرة  

وتحدث مبــارك عن ســفينة »مرمرة« التــي انطلقت 
عام 2010 من تركيا تقل 633 ناشــطا من 37 دولة، لكســر 
الحصــار المفروض من إســرائيل على قطــاع غزة، وهي 
الســفينة التي هاجمتها البحرية الإسرائيلية واحتجزت 

كل من عليها قبل أن تطلق سراحهم.
وقال إن إســرائيل »ضبطت مركب مساعدات قادما من 
تركيا لأهل غزة قبل أحداث يناير، وكان من بين الموجودين 

على المركب القيادي الإخواني محمد  البلتاجي«.
 وأضــاف »هاتفت رئيــس وزراء إســرائيل بنيامين 
نتنياهو وطلبت منه عودة المصريين، واستجاب وأرسلهم 

وكان من بينهم البلتاجي«.
وكان مبــارك، ونجلاه علاء وجمــال، وصلوا صباح 
أمــس الأربعــاء، إلى قاعــة المحكمة في القاهرة وســط 
حراســة أمنية مشــددة، كمــا فرضت الأجهــزة الأمنية 
إجراءات مشــددة في محيط مبنى معهد أمناء الشــرطة 
الذي يشهد عقد جلسات محكمة جنايات القاهرة الخاصة 

بقضية اقتحام السجون.
ودخل مبــارك مرتديا بذلة وربطة عنق، وكان يســير 
على قدميه ويتكىء على عكاز، بينما كان مرســي يجلس 

داخل قفص الاتهام.
وتأتــي إعــادة محاكمــة مرســي وقيــادات جماعة 

»الإخوان المســلمين«، بعدما ألغــت محكمة النقض العام 
الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاســة 
المستشار شعبان الشــامي بإعدام كل من مرسي، ومحمد 
بديع، المرشــد العام لجماعــة الإخوان، ونائبه رشــاد 
البيومي، ومحيــي حامد عضو مكتب الإرشــاد، ومحمد 

ســعد الكتاتني، رئيس مجلس الشــعب في عهد مرسي، 
والقيادي الإخوانــي عصام العريان، ومعاقبة 20 آخرين 

بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم. 
وأســندت النيابة للمتهمين في القضيــة »الاتفاق مع 
هيئة المكتب السياســي لحركة حماس، وقيادات التنظيم 

الدولــي الإخواني، وحــزب الله اللبنانــي على إحداث 
حالة من الفوضى لإســقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، 
وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني 
لارتكاب أعمال عدائية وعســكرية داخل البلاد، وضرب 

واقتحام السجون المصرية«.

نفى علمه بمخطط أمريكي تركي لاستقطاع جزء من سيناء

مبارك يدلي بشهادته في قضية »اقتحام السجون« بحضور مرسي:
 800 مسلح اقتحموا الحدود الشرقية في 2011

... والبلتاجي يحرجه بثلاثة أسئلة 
■ القاهرة  ـ  الأناضول:  وجه القيادي في جماعة »الإخوان المسلمين« المحبوس، 
محمد البلتاجي، أمس الأربعاء، ثلاثة أســئلة إلى الرئيس الأسبق، حسني مبارك 
)1981ـ 2011(، خلال شــهادته فــي قضية »اقتحام الســجون«، التي يُحاكم فيها 

محمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيًا. 
وأثنــاء إدلاء مبارك بشــهادته طــرق البلتاجــي على قفص الاتهــام الزجاجي 
والذي لا يُســمح بخروج الصوت منه إلا بإذن القاضي، وطلب توجيه أســئلة إلى 

مبارك، وبعد السماح له قال إن لديه ستة أسئلة للشاهد. 
طرح البلتاجي سؤاله الأول على مبارك: »ما قولك بعد رواية الأحداث من وقوع 
اعتداء أجنبي مسلح بعد ثورة 25 يناير /كانون الثاني 2011، في الوقت الذي نفى 

فيه قائد الجيش الميداني الثاني آنذاك محمد فريد التسلل؟ 
وأجاب مبارك بأن »ذلك ليس له علاقة بالشهادة«.

وتطرق ســؤال البلتاجي الثاني إلى »تناقض« شهادة مبارك بشأن سبب ثورة 
يناير بين غضب الشارع ووجود مؤامرة. 

وهنا تمســك مبارك، الذي أطاحت به تلك الثورة، بشــهادته قائلا: »مصر كلها 
تعلم بالمؤامرة والمخطط وأرســلت لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم، 

ولكن لم يكن لهم مطالب، فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة«.
وردًا على ســؤال بشــأن عدم توقيف الجيش للعناصر المســلحة الأجنبية التي 
قيــل إنها قتلت وخربــت، أجاب مبارك: »الــكلام غير صحيح، والقوات المســلحة 

قادرة، وهم كانوا يريدون أن يضعوها في الواجهة لتصبح كارثة«.
ثــم توجه البلتاجي إلى مبارك بقوله: »أدعو اللهــم من كان كاذبا في ذلك اليوم 
خذ بصره ويعمى«. وهنا تدخل القاضي محمد شيرين فهمي، بقوله: »لاحظت أن 

المتهم تجاوز في سؤاله«، ثم رفض توجيه بقية الأسئلة إلى الشاهد.  

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اثناء دخوله قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته

■ الخرطوم  ـ  الأناضــول : تتواصل 
منذ  السودان  في  الشعبية  الاحتجاجات 
أكثر من ستة أيام، مع شبه توقف لمظاهر 
ومدن  الخرطــوم  العاصمة  فــي  الحياة 
أخرى عديــدة. وتتزايد الإرهاصات بأن 
تبلغ تلك الاحتجاجات، وهي الأضخم في 
السودان، أقصى مداها، مع ارتفاع سقف 
مطالب المحتجين إلى رحيل نظام الرئيس 

عمر البشر.
يتداولهــا  ســيناريوهات  وثمــة 
الســودانيون علــى كافة مســتوياتهم 
وســائل  وفي  والاجتماعية  السياســية 
الاجتماعي  التواصل  ومنصــات  الإعلام 
بشأن مآل الأوضاع في هذا البلد العربي.

ويشهد الســودان احتجاجات منددة 
بتدهور الأوضاع الاقتصادية، شملت 13 
ولاية من أصل 18، وسقط خلالها ثمانية 
قتلى، حســب الســلطات، بينمــا تزيد 
المعارضة الحصيلة إلــى 22، إضافة إلى 

عشرات المصابين.
السياســي،  والمحلل  الكاتــب  وذهب 
عبد اللــه رزق، إلى أنه مع عجز الحكومة 
عن إيجاد مخرج للأزمة، فمن المتوقع أن 

تستمر الاحتجاجات.
الاحتجاجات  »ســتتطور  وأضــاف: 
كيفًا وكمًا، وتتعمق أكثر فأكثر، مع فشــل 
واســتخدامه  الأزمة  معالجة  في  النظام 

القوة المفرطة«.
وطرح محللون سياســيون خمســة 
ســناريوهات بشــأن ما قد تســفر عنه 
الاحتجاجــات الشــعبية خــلال الأيام 
البشير، ويدفع  أن يتنحى  المقبل،. وهي: 
محلــه بشــخصية موالية لــه، أن تنفذ 
قوى داخل النظــام »انقلاب قصر«، عبر 
الإطاحة بالبشير للحفاظ على مصالحها، 
وهذان الســنياريوهان مســتبعدان في 

الوقت الحالي.
فــي المقابل، هنــاك 3 ســيناريوهات 
أخرى أكثر احتمالا وهي: حدوث تسوية 
سياســية بــين قيــادات فــي المعارضة 
أو  الاحتجاجــات،  لاحتــواء  والنظــام 
أن يطيــح المحتجون بالبشــير، وأخيراً 
حــدوث تدخل خارجي لدعــم النظام أو 

المحتجين.
يــرى مراقبــون أن هناك ســيناريو 
محتملا يتمثــل في حــدوث تغيير على 
مســتوى الرئاســة فقــط، عبــر تنحي 
البشير، الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 
عام 1989، ويدفع محله بشخصية موالية 
لــه، وهو حــل مؤقت يحتمل فشــله، ما 

سيجدد الاحتجاجات.
ويقــول هــؤلاء إن هذا الســيناريو 
المقربة من  الدائرة  ســيضمن اســتمرار 
البشــير من خلال وجه رئاســي جديد، 
لكنهم يســتبعدون أن يقبل البشــير أو 
أنصاره فــي الحزب الحاكــم وفي باقي 

مفاصل الدولة أن يتنحى.

ليست كسابقتها

الكاتــب والمحلــل السياســي، محمد 
الفكي سليمان استبعد »فرضية أن يزيح 
يحفز  ما  أن  كما  البشــير،  الإســلاميون 
البشــير على مواصلة خوض المعركة هو 
نجاته من هبات شــعبية ســابقة، لذلك 
يبــدو الرجل واثقًــا من أنه ســيتجتاز 

المواجهة رغم صعوبتها«.
لكنــه يشــدد علــى أن »البشــير لن 
يتناســى أن هذه المرة ليست كسابقتها، 
إذ امتــدت الاحتجاجات فــي كل أنحاء 
الســودان، وخرجت من مواقع يفترض 

فيها أنها مناصرة للنظام«.
وانتخب البشــير رئيسا في 2010، ثم 
أعيــد انتخابه في 2015 لدورة رئاســية 
تنتهي في 2020، دون احتســاب فترات 
في  الســلطة  إلى  وصولــه  منــذ  حكمه 

يونيو/ حزيران 1989.
ومرراً، أعلن البشــير عــن زهده في 
السلطة، وعدم ترشــحه في الانتخابات 
المقبلة، لكن أصواتــاً وقرارات من حزبه 
بإعادة  الماضيــة  الفتــرة  خــلال  نادت 

ترشيحه.
كان لافتــاً أن إعــلان حــزب المؤتمر 
آب  أغســطس/  في  الحاكــم،  الوطنــي 
الماضي، إعادة ترشيح البشير لانتخابات 
الرئاســة 2020 جاء متأخــراً عن تأييد 

أحزاب وجهات أخرى.
حتى أن بعض ولاة الولايات دشــنوا 
حملات لترشــيح البشــير قبــل الحزب 
الذي يترأســه، وهؤلاء يدينون للبشير 
بالــولاء، فالرئيــس هو من يرشــحهم 

للمناصب.
هــذا التأخيــر داخل حــزب الرئيس 
اعتبره البعض دليــلًا على وجود تباين 
للرئاسة،  البشــير  ترشيح  إعادة  بشأن 
فيمــا رآه آخرون عكس ذلــك، وإن كان 

خطوة تمهيدية محسوبة ومخططا لها.
وفي الآونة الأخيرة عمد البشــير إلى 
إصــدار قرارات، ثم العــودة إلى الحزب 
لاحقــاً على عكس الســابق، حيث كانت 

الكلمة أولًا للمكتب القيادي للحزب.
ولعــل أوضح مثال على ذلك، حســب 
محللين، هو إقالة بكري حسن صالح من 
رئاسة الوزراء، وتعيين معتز موسى في 

سبتمبر/ أيلول الماضي محله.
أوساط سياســية رأت أن ذلك يعكس 

خلافــا »مكتومــا« بين البشــير وبعض 
قيادات حزبه، إلا أن ذلــك لا ينفي، وفقا 
لمراقبــين، أنهم قد يســعون إلى »انقلاب 

قصر« ليطيحوا بالبشير.
ودفع ذلــك الاحتمــال الأمــين العام 
للحركة الشعبية المتمردة، ياسر عرمان، 
إلــى التحذير مــن ســيناريو يُعد لقطع 

الطريق أمام الاحتجاجات الشعبية.
وقــال على »فيســبوك«: إن »شــيئا 
يدبر بليل ومشاروات تجرى في الدائرة 
الضيقــة دون علــم صاحــب الدائــرة 
)البشــير(، ومع آخرين لقطع العمل أمام 

شعبنا المنتفض لأجل حريته«.
»توحيد  إلى  الماضي،  الســبت  ودعا، 
كل أصحــاب المصلحة فــي التغيير لبذل 

جهدهم للوقوف ضد هذا التحرك«.
وفــي اليــوم التالي، دخــل الجيش 
السوداني على هذا الخط، بإعلان التفافه 
حول قيادته، حيث يتولى البشير منصب 
يجعل  ما  المسلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
الداخلي مستبعدا في  سيناريو الانقلاب 

الوقت الراهن.
حســب  الجيش،  مــن  رســالة  وهي 
خبراء، لـ»كل طامع في السلطة، أو حتى 
لمن يأمــل أن تنحاز قيــادة الجيش إلى 

المحتجين«.
غير أن المحلل السوداني رزق اعتبر أن 
»عدم وجود مخرج من الوضع المأزوم من 
شــأنه أن يعمق الخلافات داخل النظام، 

وتترتب عليه صراعات متعددة«.
وتابع: »ســيؤدي ذلك إلــى فرز قوى 
اســتمرار  في  تــرى  وكامنة  موجــودة 
لمصالحها،  تهديدًا  الراهن  بعجزه  النظام 
ما يضعها أمام خيارين: القفز من المركب 
الغارقة أو الالتحاق بقطار الثورة لحجز 

مكان لها مستقبلًا«.
وطبقــاً له فإن هــذه القــوى »يهمها 
حمايــة مصالحها بتنفيــذ انقلاب قصر، 
وبعض أطــراف النظام قد تنتهز الفرصة 
محمولة  انتقالية  كحكومة  نفسها  بتقديم 

على رماح انقلاب القصر«.
»الأمة  حزب  رأسها  على  أحزاب،  تُتهم 
القومي«، بزعامــة الصادق المهدي، بعقد 

صفقة مع الحكومة لإفشال الاحتجاجات.
والسبب، وفقُا لمراقبين، هو أن الحراك 
الجماهيري غير مأمون العواقب يمكن أن 
المعارضة،  داخل  حتى  بالكثيرين،  يطيح 

والدفع بقوى سياسية وقيادات جديدة.
لقيادات  تهديــدًا  يمثــل  قــد  ما  وهو 
تاريخية، في مقدمتها رئيسا أكبر حزبين 
الميرغني،  عثمان  محمد  وهما:  تقليديين، 
رئيــس الحزب »الاتحــاد الديمقراطي«، 

والصادق المهدي، رئيس حزب »الأمة«.
تلــك التســوية السياســية الواردة 
ربما  والنظام  المعارضــة  في  قيادات  بين 
وصلاإلى  الخلافات  تأجيل  باتجاه  تدفع 
انتخابــات 2020، وفــق شــروط بينها 
إطفاء النزاع في إقليــم دارفور وولايتي 

جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويرجــح مراقبــون أن تحظــى هذه 
التسوية بدعم من الاتحاد الأفريقي، وأن 
تجد أيضًا دعمًا واسعًا من كل من الاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا.
ورغم نفي الصــادق المهدي وجود أي 
صفقة له مــع الحكومــة، إلا أن مراقبين 
يقولون إنه يتــم الترتيب لهــا منذ قبل 
الاحتجاجات، وزاد اليقين أكثر بوجودها 

خلال الاحتجاجات.
ويرى خبــراء أن ثمة دافعــا متوفرا 
لدعم »التسوية السياسية« المحتملة لدى 
السودان  تجنيب  وهو  المعارضة،  أنصار 
التفتت، بدعوى أن المحتجين في الشارع 
لا تحركهم أحزاب سياســية، والانفلات 

هو الراجح جراء هذا الغضب العفوي.

»خسارة صديق«

ولعل التدخل الخارجي هو السيناريو 
إقليمية  عديدة  دول  وتخشــاه  الأخطر، 
ودوليــة، إذ إن تمكــن المحتجــين مــن 
الإطاحة بالبشــير وحكومتــه يعني أن 
هذه الدول خســرت صديقًا قــادرًا على 

تنفيذ مطالبها.
كما أن نجــاح المحتجين غيــر مأمون 
النهايات، لكــن محللين كثيرين يرون أن 

هذا الخيار وارد حدوثه.

الفكي  محمد  والكاتــب  المحلل  ويقول 
ســليمان إن البشــير »ســيواجه حتى 
النهاية، وستتمكن الثورة من الإطاحة به 
لا ريب، بعد أن اجتــازت يومها الخامس 

بنجاح، وأصبحت أكثر تنظيمًا«.
حسب  كثيرة،  مؤشــرات  إلى  بالنظر 
أصحاب  تحديــد  الســهل  مــن  خبراء، 
المصلحــة فــي بقاء نظــام البشــير أو 

الإطاحة به.

تحالفات متناقضة

فعلاقات السودان الخارجية ظلت في 
تناقض مســتمر ومتقلبة، حسب ما يراه 
النظام تارة في صالح الســودان، وتارة 

أخرى حسب منطلقاته الأيديولوجية.
وطاف النظام في تحالفته مع الأضداد 
مواقفه  متجولافي  والإقليميين،  الدوليين 
مــع الولايات المتحــدة الأمريكيــة تارة 
ومع روســيا تارة أخرى، مرورًا بإيران 

والسعودية.
وكذلك الحال بالنســبة لدول الجوار 
الأفريقي، إذ شــهدت علاقاتــه معها مدًا 

وجزرًا.
لــكل ذلك، يرى متابعــون أن التدخل 
الخارجي لدعم نظام البشير أو المحتجين 

هو أمر وارد.
ويتحدث مراقبــون عن حالة الاتحاد 
حكومة  أدوار  مــن  المســتفيد  الأوروبي 
البشــير في إيقاف زحف المهاجرين غير 
النظاميين من شــرق أفريقيــا إلى ليبيا 

ومنها إلى أوروبا.
على الجانب الآخر في الخليج العربي، 
فإن أي تغيير في الســلطة قد يؤدي إلى 
كل  تجاه  الخرطــوم  مواقف  فــي  تغيير 
مــن الســعودية والإمــارات، خصوصا 

مشاركتها في حرب اليمن.
ويخلص الكاتب الســوداني عبد الله 
رزق إلى أن »الأمر لا يتعلق بقوى النظام 
وحسب، لكن أيًضا بقوى خارجية يهمها 
تأمــين مصالحها وتجد نفســها مدفوعة 
للتدخل باسم تلك المصالح للمشاركة في 

تحديد مستقبل السودان«.

 5 سيناريوهات في الأفق بينها الانقلاب الداخلي والتدخل الخارجي

تظاهرات السودان... هل تطيح بالبشير أم تنتهي بتسوية سياسية؟

معارضة سودانية تحمل يافطة مكتوب عليها »الشعب يريد إسقاط النظام«
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يبدو ان الانســحاب الأمريكي من شمال شرقي 
سوريا او ما بات يعرف بمنطقة شرقي الفرات أربك 
الموقف الإســرائيلي وجعله محط توجيه رســائل 
في اتجاهات عدة توحي بأن تل ابيب مســتمرة في 
ضرب أي خطر يشــكل تهديداً لأمنهــا، وفي المقابل 
وبالرغم من اســتياء القيادة الروســية وتعاملها 
بازدراء مع صديقها الإسرائيلي، اذ اتهمته بارتكاب 
انتهاك »صارخ لســيادة« سوريا من خلال عمليات 
القصف، وتصريــح المتحدث باســم وزارة الدفاع 
الروســية إيغور كوناشــنكوف بــأن »التصرفات 
هددت  الإســرائيلية...  الجو  لقوات  الاســتفزازية 
بشــكل مباشــر طائرتن مدنيتــن« الا ان خبراء 
ومراقبــن معارضن للنظام الســوري رجحوا ان 
يكــون القصف الإســرائيلي في محيــط العاصمة 
دمشــق اتى في اعقاب تنســيق مكثــف بن مركز 
القيادة والسيطرة في حميميم ومركز القيادة في تل 
ابيب لتحديد اتجاهات الطيران وخطوطه وتحديد 

توقيت بدء وانتهاء العملية.
وأكدت موســكو أن إســرائيل انتهكت ســيادة 
سوريا عبر الضربات الجوية التي نفذتها الثلاثاء، 
بعد تبادل الاتهامات بن سوريا وإسرائيل، وقالت 
وزارة الخارجية الروســية في بيــان »نحن قلقون 
جداً جراء الضربات وطريقــة تنفيذها. هذا انتهاك 
صارخ لســيادة ســوريا«، اما الدفاع الروسية فقد 
قالت على لسان وزيرها بأن الضربات الإسرائيلية 
شكلت خطراً على طائرتن مدنيتن، وقال المتحدث 
باســم الوزارة إيغور كوناشــنكوف بأن »الهجوم 
جاء من الأجواء اللبنانيــة« فيما كانت »طائرتان، 
غيــر روســيتن، تســتعدان للهبوط فــي مطاري 
بيروت ودمشــق« مشــيراً إلى القيود التي  فرضت 
على استخدام الدفاعات الجوية السورية »لتفادي 
كارثــة« فيما اعيــد توجيه إحــدى الطائرتن إلى 

قاعدة جوية روسية في سوريا.
وذكــرت وكالــة الأنباء الرســمية »ســانا« أن 
»دفاعات الجو الســورية تصدت لأهــداف معادية 
في ســماء ريف دمشق الغربي، وتمكنت من إسقاط 
أهدافها«،  إلــى  الوصول  قبــل  الصواريخ  معظــم 
موضحة أن »أضــرار العدوان اقتصرت على مخزن 
ذخيرة وإصابــة ثلاثة جنود بجــراح« فيما قالت 
إســرائيل إنها تصدت »لصــاروخ مضاد للطائرات 
أطلق من ســوريا«. ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، 
فقد »جرح ثلاثة أفراد من قوات النظام السوري في 
الهجوم الذي أسقطت فيه إسرائيل 16 قنبلة، دمرت 

منها الدفاعات السورية 14«.

تنسيق روسي – إسرائيلي؟

واعتبر خبراء عسكريون وسياسيون معارضون 
للنظام السوري، أن التنسيق الروسي – الإسرائيلي 
في اعلى مســتوياته، وتوقعوا في الوقت نفسه، أن 
تســتثمر روســيا التطورات الأخيرة بن إسرائيل 
وســوريا لصالح أجندتها على الأراضي السورية، 
واكد مراقبون ان الضربات الإســرائيلية على ريف 
العاصمة الســورية دمشــق جاءت لإظهــار القوة 
الإســرائيلية أمام ما تعتقده تل أبيب تمدداً ايرانياً، 
لاســيما بعد اعلان واشنطن الانسحاب من سوريا، 
مؤكدين أن الكيان الإسرائيلي حريص على الحفاظ 

على توازن القوى لصالحه.
الخبير السياسي والعسكري محمد العطار يرى 

حســب رؤيته وجود تنسيق إســرائيلي – روسي، 
مدللًا على ذلك لـ »القدس العربي« بـ »عدم تشــغيل 
منظومــة الدفاع الجــوي إس 400 لصــد الهجمات 
الإســرائيلية والا – في حال عدم وجود تنســيق – 
وأعطت  بتشــغيلها  أمرت  الروســية  القيادة  كانت 
نتيجة واضحة«. وأعرب العطــار عن اعتقاده بأن 
موسكو لا تستغني عن التفاهم الأمريكي في سوريا، 
معتبــراً ان بوابة هــذا التفاهم تبــدأ بالتفاهم مع 
إسرائيل، مضيفاً ان »روسيا لا ترغب بإيجاد مشكلة 
مع إسرائيل طالما انها تنوي البقاء في سوريا في ظل 

الاستثمارات الطويلة المدى لها في البلاد، لذلك لا بد 
لموسكو من تأمن انسجام وتفاهم كي لا تكون هناك 

منغصات مستمرة بينها وبن الكيان الإسرائيلي«.
واعتبر العطار الغارات الإســرائيلية على مواقع 
إيرانيــة وأخــرى تابعة لحــزب الله، اشــعاراً من 
إســرائيل لايران بقدرتها على حماية ما تدعيه أمنها 
القومي وتأكديها على قدرتها على زعزعه اســتقرار 
القوات الإيرانية في ســوريا ولبنان، وعدم تأثرها 

بالانسحاب الأمريكي.
ومن الواضح ان العلاقة الاستراتيجية الروسية 

الإســرائيلية، أقوى مــن أن يتم التضحيــة بها من 
أجل سوريا وإيران، لا ســيما في ظل عدم الارتياح 
الروســي لتعاظم النفوذ الإيراني، ورفضها انشاء  
أي قواعــد عســكرية إيرانية داخل ســوريا، ومن 
هنا يرى مراقبون ان موســكو تســتثمر التطورات 
الأخيرة بن إسرائيل وطهران في سبيل تقليم اظافر 

الأخيرة والضغط عليها.

نتنياهو: لا لتموضع إيران

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن إسرائيل 
ســتواصل عملياتها ضــد التموضــع الإيراني في 
ســوريا، وأكد بنيامــن نتنياهو فــي تغريدة على 
»تويتر« ان »القرار حول إخراج ألفي جندي أمريكي 
من ســوريا لن يغير سياستنا المتواصلة: سنواصل 
العمل ضد المحاولة الإيرانية للتموضع عســكرياً في 
سوريا وعند الحاجة سنوسع رقعة عملياتنا هناك« 
مضيفاً في تصريحات صحافية ان الهدف من توسيع 
العمــل »لمنع إيران من إقامة قواعد عســكرية ضدنا 

هناك، ولن نخفف من جهودنا بل نزيدها«.
العســكري  الخبيــر  قــال  الاطــار  هــذا  وفي 
والاستراتيجي فايز الدويري ان التنسيق الروسي 
- الإســرائيلي واضح بشكل مؤكد وذلك على غرار 
التنســيق السابق ما قبل اســقاط طائرة اليوشن 
الروسية   الطائرة  اسقاط  »يوم  وأضاف  الروسية، 
كان هناك تنسيق والخلاف دار حول وقت الانذار، 
روسيا قالت انذرنا قبل دقيقة وإسرائيل قالت قبل 
10 دقائق«. وأضاف الدويري لـ »القدس العربي«، 
»هناك تواصل مكثف وبالتالي المياه عادت لمجاريها 
وعاد التنسيق الروسي - الإســرائيلي لان هناك 
خشــية من الوقــوع بخطأ مــا وضــرب طائرات 
هنا وهنــاك وانا ارى ان التنســيق الروســي - 
الإســرائيلي عاد إلى ما قبل اسقاط طائرة اليوشن 
الروسية«. ولفت إلى ان إســرائيل  تترجم  اقوال 
رئيس الوزراء بتوســيع دائرة عملها للتأكيد على 
انها لم تخسر نتيجة القرار الأمريكي بالخروج من 

شرق الفرات.
وحول اســتثمار روســيا لهذه الضربــات قال 
الدويري موسكو لا تســتثمر هذه الضربات آنياً بل 
تستثمرها اســتراتيجياً، »روسيا لا تستطيع حالياً 
اخراج إيران من سوريا بالمطلق، ولكن عندما تكون 
ورقة الضغط إسرائيلية وتقلم اظافر إيران إلى حد 
ما فيمكن للضغوط الروسية ان تنجح«. وأضاف: لا 
بد من وجود تنســيق متكامل ما بــن مراكز القيادة 
في حميميم وفي إســرائيل، بغض النظر عن طبيعة 
الأهداف، لكن »إســرائيل لا تعطي روسيا الاهداف 
بل تحدد خطوط الطيران ووقــت الغارة والمناطق 
التي ستهاجم هي محطا دمشق الجنوبي الغربي اما 

تفصيلات الاهداف فتبقى قيد الكتمان«.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعــد المســتجدات الاخيــرة التي تمثّلت بســحب النواب الســنّة في » 
اللقاء التشــاوري » تســمية جواد عدرا لتمثيلهم في الحكومة ، تجمّدت 

المساعي الهادفة إلى تأليف الحكومة.
وفيما حافظ الرئيس المكلف ســعد الحريري على صمته ، عزا رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون ســبب عدم تشــكيل الحكومة قبل عيد 
الميلاد إلــى »معركة سياســية«، وأبلــغ البطريرك المارونــي الكاردينال 
مار بشــارة بطرس الراعــي أن »البعض يخلق تقاليــد جديدة في تأليف 
الحكومة لم نألفها ســابقاً ونحتاج لبعــض الوقت لإيجاد الحلول لها ». 
وقــال الرئيس عــون بعد الخلوة التــي جمعته بالبطريــرك الماروني في 

بكركــي قبــل قداس عيد الميــلاد » نعيش أزمــة تأليف الحكومــة، صلّوا 
لكــي تحل الصعوبات«. ولم يُعرَف مَــن من الاطراف قصد الرئيس عون 
بمحاولة خلق أعراف وتقاليد جديدة، لكن اللافت هو التراشق الاعلامي 
بين مصادر كل مــن حزب الله والتيار الوطني الحــرّ وتبادل الاتهامات 
حول تفشــيل التأليف عبر مواقع التواصل ما دفع قيادتَي الطرفين إلى 
تكثيــف الاتصالات والتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف تبادل الاتهامات 

بعرقلة تأليف الحكومة. 
وكانت »مصــادر في حزب اللــه« إتهمت رئيس التيــار الوطني الحر 
الوزيــر جبران باســيل بعرقلة تأليف الحكومة بســبب رغبته في تبادل 
حقائب في اللحظات الاخيرة، وقابلها مواقف منسوبة إلى »مصادر في 
التيار الوطنــي الحر« تعتبر أن ما حصل »في الملــف الحكومي يأتي في 
إطار الانقــلاب على التفاهمات، وعلى عهد الرئيس ميشــال عون«، وأن 
»حزب الله إذا كان يرفض أن يحصل التيار على الثلث المعطل، فليعترف 

علناً وعندها تُحل المشكلة«.
وفــي الوقــت الضائــع، حــاول محتجــون علــى الواقع السياســي 
والمعيشــي تنفيذ اعتصامات وتظاهــرات جديدة بعد ظهــر امس بعد 3 
ايام على تنفيذ تظاهرة في ســاحة رياض الصلح تخللتها اعمال شــغب 
ضد بعض المؤسسات التجارية بعد انتقال محتجين إلى شارع الحمراء 

وقطع بعض الطرقات امام المواطنين.
وإنطلقــت أمــس  مجموعــة من ناشــطي الحــراك المدني من ســاحة 
الشــهداء باتجاه مرفأ بيروت لتنفيذ إعتصام رمزي للمطالبة بممارسة 
اعمــال الرقابة ومنــع التهريب. ثن عــادوا من المرفأ إلى ســاحة رياض 
الصلح.وواكب المسيرة الجيش اللبناني حفظاً للامن وحماية الممتلكات 

العامة، في ظل انتشار لعناصر من مكافحة الشغب. 
ودعا المتظاهــرون »اللبنانيين إلى النزول معهــم والمطالبة بحقوقهم 
الاجتماعية »، واعتبروا ان »بوجود حكومة او من دونها البلد ذاهب إلى 

الانهيــار »، وطالبوا »قائد الجيش بعدم وضع الجيش بوجه المتظاهرين 
»، ودعــوا جمهــور الأحزاب »الــى المطالبــة معهم بحقوقهم مــن بطاقة 

صحية وتأمين فرص العمل«.
واســتباقاً لأي اعمال شغب مماثلة ، اصدرت قيادة الجيش– مديرية 
التوجيــه بياناً جاء فيه »تجدّد قيادة الجيــش تأكيدها أن حرية التعبير 
والتظاهر السلمي وحرية وسائل الإعلام المسؤول مقدسة لديها ضمن 
الأطــر القانونية، وأن مهمة الجيش الأساســية هي حماية المؤسســات 
الدســتورية والممتلكات العامة والخاصة وأمن المواطنين وســلامتهم«. 
ودعت القيادة »المواطنين الذين يريدون التعبير عن رأيهم بشــكل سلمي 
ألّا يتعرضــوا لحياة الآخرين وتحركاتهم على الطرق«، مشــيرة إلى »أن 
الجيــش لن يتهاون مع أي مخلّ بالأمن أو منــدسّ بين المتظاهرين الذين 
يحاولون حرف التحركات المطلبية عن مســارها الحقيقي، بهدف النيل 

من هيبة القوى الأمنية وإثارة أجواء الفتنة والفوضى في البلاد«.

إسطنبول - »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال:

تشــهد الأيام المقبلــة جولات مــن المفاوضــات التركية مع 
السياســي  المســتوين  على  والروســي  الأمريكي  الجانبــن 
والعسكري يفترض أن تكون حاسمة في تحديد بديل الولايات 
المتحدة في امتلاك النفوذ في مناطق شــمال وشــرقي سوريا 
والذي يتأرجح بن تركيا والنظام السوري المدعوم من حليفيه 

الروسي والإيراني.

طريقة الانسحاب

وفي الوقــت الذي تتزايد فيه المؤشــرات علــى جدية قرار 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانســحاب من سوريا بشكل 
كامل خلال الأســابيع المقبلة رفعت جميع الأطــراف المنخرطة 
في الأزمة الســورية استعداداتها السياســية والعسكرية في 
محاولة لملء الفراغ الأمريكي وكســب النفوذ في مناطق واسعة 
تمتد من منبج غربي نهر الفرات، وحتى 500  كيلومتر من شرقي 
النهر وحتى الحدود مع العراق أقصى شــرقي سوريا وهي كافة 
مناطــق نفوذ وحدات حماية الشــعب الكردية التي تجمع كافة 
الأطراف على أنها لن تبقى صاحبة النفوذ في تلك المناطق عقب 
نهايــة الوجود الأمريكي الذي كان يوفر لها الغطاء السياســي 

والعسكري.
ومع تســليم الأطراف كافة باستحالة اســتمرار الوحدات 
الكردية في الحفاظ على سيطرتها ونفوذها في مناطق تواجدها 
شمال وشــرقي ســوريا تنحصر البدائل بن النظام السوري 
بدعم من روسيا وإيران، وبن تركيا بمساعدة أمريكية وغطاء 

أوروبي. وتعتبر تفاصيل خطة الانســحاب الأمريكي المتوقعة 
أبــرز العوامل التي ســوف تحدد الجهة التي ســوف تكون لها 
فرص أكبر في فرض نفوذها على تلك المناطق، وهي الخطة غير 
المعلنة حتى الآن ولا يعرف بعد إلى أي مدى ســتكون في صالح 

النظام السوري أو تركيا.
وعلــى الرغم من الحديث عن أن قرار الانســحاب الأمريكي 
جاء بناءً على اتفاق أو »صفقــة« ما مع تركيا، فإن الواقع يقول 
غير ذلك، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى أن قرار الانسحاب 
جاء بناءً على حســابات خاصة بالرئيــس الأمريكي وإن كان 
للضغط التركي دور في ذلك، إلا أن أي صفقة تفصيلية لم تحدث 

قبيل إعلان ترامب النهائي عن هذا القرار.
وعملياً، ســوف يتم تحديــد طريقة الانســحاب الأمريكي 
ومســتوى التنســيق مع تركيا في تلك العملية بناءً على نتائج 
المباحثات المكوكية المفتــرض أن تتكثف هذه الأيام بن الخبراء 
والمختصن من المستوين السياســي والعسكري من الجانبن 

الأمريكي والتركي.
وفي الاتصــال الهاتفي قبل أيام بن ترامب واردوغان، جرى 
الاتفاق بشكل عام على أن يكون الانســحاب الأمريكي »بطيئاً 
ومنسق« مع الجانب التركي، وعلى استعداد تركيا لتقديم الدعم 

المطلوب لتسهيل الانسحاب »حتى لا يحدث فراغ في المنطقة«.
وإلى جانــب اتصالات اردوغان وترامــب ووزراء خارجية 
البلدين، يتوقع أن يزور وفد عســكري أمريكي العاصمة أنقرة 
للبحث في تفاصيل وآليات تنسيق الانسحاب، وهي التفاصيل 
الأكثر أهمية والتي ســتحدد ما إن كانت واشنطن سوف تتيح 
للقوات التركية بالانتشــار في بعض المناطق بشــكل منسق أم 
ستترك تلك المناطق لكي تتنافس عليها تركيا مع النظام السوري 
الذي يتحضر هو الآخر للســيطرة علــى أي مناطق ينتهي فيها 

التواجد الأمريكي وتخرج عن إطار الحماية الأمريكية.

وتحســباً لأي تطــورات مفاجئة علــى الأرض، قامت تركيا 
باستعدادات عسكرية غير مسبوقة على الأرض، ونقل الجيش 
التركي أكبر حشــودات عسكرية منذ ســنوات إلى الحدود مع 
ســوريا لا ســيما في المناطق المقابلة لمنبج ومناطق شرقي نهر 
الفرات، كمــا أدخل جزءاً من هذه القــوات إلى مناطق تواجده 
شــمالي ســوريا وبات يحشــد كما كبيرا من هذه القوات على 

حدود منبج.
وإلــى جانب نقل أعــداد هائلة مــن الدبابــات والمدفعيات 
وناقلات الجند والعربات العســكرية المصفحة وجنود القوات 
الخاصة، أكملت فرق كبيرة من الجيش الســوري الحر الموالي 
لتركيا استعداداتها للمشاركة في أي تحرك عسكري في المناطق 

المتوقع أن يبدأ الانسحاب الأمريكي منها.

فكرة غير واقعية

وتشير التحركات العســكرية على الأرض في الأيام القليلة 
الماضية إلى أن الجيــش التركي يركز فــي المرحلة الأولى على 
منطقة منبج التي حاصرهــا وزج إلى محيطها بتعزيزات هائلة 
وبدأ بالفعل في القيام بطلعات جوية استطلاعية، كما حلقت في 
أجوائها الطائرات الحربية التركية، ومع وجود مؤشــرات على 
استعدادات أيضاً يجريها النظام للتقدم نحو منبج، هدد الناطق 
باســم الرئاســة التركية إبراهيم قالن بأن »النظام السوري لا 
يجرؤ على مضايقة الجيش التركي الذي يمكنه ســحقه لو فكر 

القيام بذلك«.
وتأمل تركيا أن يكون التنســيق مــع الجانب الأمريكي على 
طريقة »اتفاق خريطة الطريق في منبج« بحيث يسحب الجيش 
الأمريكي الأسلحة التي سلمها لوحدات حماية الشعب الكردية 
في المنطقة ويسلم مواقعه للجيش التركي بشكل مباشر وإظهار 

ذلك على انه تنفيذ للاتفاق السابق بن البلدين وتجنب حدوث 
فراغ في المنطقة قد يســتغله النظام السوري، على أن يتم نقل 

هذا النموذج تدريجياً إلى شرقي نهر الفرات.
لكن فكرة انتقال كافة المناطق التــي كانت تقع ضمن النفوذ 
الأمريكي من خلال الوحدات الكرديــة إلى النفوذ التركي تبدو 
غيــر واقعية إلى درجة كبيرة فهذه المناطق تمتد على مســاحة 
شاســعة على طــوال 500 كيلومتر وبعمق كبيــر في الأراضي 
السورية. وهنا يظهر دور روسيا والنظام السوري الذي يعتبر 
نفســه صاحب الحق في الســيطرة على تلك المناطق في إطار 
سعيه لاســتعادة ســيطرة على كافة الأراضي السورية عقب 
التفوق العســكري الذي مكنه من اســتعادة الكثير من المناطق 
التي خرجت عن سيطرته منذ بدء الأزمة السورية وذلك بفضل 

الدعم الروسي والإيراني.
وبالفعل، بدأت روســيا منذ أيــام في التلويــح لتركيا بأن 
النظام الســوري من يمتلك الحق باستعادة السيطرة على تلك 
المناطق، وبعد أن ذكرت موســكو أنقرة بأن التواجد العسكري 
التركي في إدلــب يأتي في إطار توافق معها وبرضى دمشــق، 
شــددت الخارجية الروســية، الأربعاء، على أن المناطق التي 
سينســحب منها الجيــش الأمريكي »يجب أن تعود لســيطرة 
النظام السوري«، وهي رســائل تبدو موجهة بالدرجة الأولى 

إلى تركيا.
وفي محاولة لتجنب وقوع خلافات قد تتحول إلى صدامات 
فــي وقت لاحق، أكــد الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان 
أن مسؤولن أتراك ســوف يبحثون الانســحاب الأمريكي مع 
نظرائهم الروســي وذلك تحضيراً لعقد قمــة قريبة بينه وبن 

نظيره الروسي فلاديمير بوتن.
ويبدو أن الأيام المقبلة ســتكون شــاهدة علــى مفاوضات 
صعبة ومعمقة لا تخلو من المساومات والضغوطات السياسية 

والعسكرية بن جميع الأطراف، لكي يتم رسم خارطة النفوذ في 
المناطق التي ستنسحب منها القوات الأمريكية.

ومع اســتبعاد فكرة النفوذ التركي الكامل على تلك المناطق، 
يســتبعد أيضاً إمكانية حصول انســحاب أمريكي عشــوائي 
يتيح الفرصة للنظام للسيطرة على هذه المناطق بسهولة الأمر 
الذي ســيحرج الإدارة الأمريكية التي ستظهر بمظهر من يعطي 

شرعية لنظام الأسد.
وفي انتظار نتائج المفاوضات التركية مع الجانبن الروسي 
والأمريكي ومع اســتبعاد رغبة أنقرة في السيطرة على مناطق 
النفوذ الأمريكي كافة في سوريا، تركز أنقرة على مناطق محددة 
تقع ضمن ما تعتبره أنقرة »مناطق الخطر الاستراتيجي« التي 

تخشى تركيا أن تكون نواة دولة كردية على حدودها.

تقاسم النفوذ

ومع اســتبعاد انجرار تركيا لإقحام جيشها في مناطق غير 
حدودية كقلــب محافظة الرقة ومناطق أقصى الشــرق في دير 
الزور والقامشــلي وغيرها، تركــز تركيا على الســيطرة ولو 
مرحلياً علــى مناطق هامة لها كمنبج وعــن العرب وتل أبيض 
ورأس العن وهي المناطق التي لطالما هدد اردوغان بمهاجمتها، 
حيث ترغــب تركيا في تطهير تلك المناطق من الوحدات الكردية 
وتهيئة الأوضاع لعودة الســكان من العــرب والتركمان لتلك 
المناطق لإنهــاء مظاهر التغييــر الديموغرافي التــي قامت به 
الوحدات الكردية فيهــا وهو ما تعتبره تركيــا الضامن الأكبر 
بأن خطر إقامة دولة انفصالية كردية على حدودها قد تم إنهائه 
بالفعل وإعادته إلــى ما كان عليه قبيل بدء الأزمة الســورية، 
وهي المعادلة التي قد تشــكل أرضية لتقاسم النفوذ -مرحلياً - 

بن تركيا وروسيا التي تقرر نيابة عن النظام السوري.

موسكو: انتهاك صارخ للسيادة السورية... نتنياهو: لن نترك إيران تتموضع

خبراء لـ »القدس العربي«: هكذا تستثمر موسكو القصف الإسرائيلي
على مواقع إيرانية في سوريا

لبنان: هدوء »الجبهة« بين »حزب الله« و»التيار« بعد تبادل اتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة

النظام السوري مستمر في فظائعه
بحق »معتقلي صيدنايا«

أنقرة – »القدس العربي«:

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية في بيانٍ لــه أمس، على أنه ما يزال 
آلاف الســورين يســاقون بمنتهى الوحشية إلى مشــانق الأســد في إطار جرائم حرب منظمة 
وجرائم ضد الإنسانية يمارسها النظام داخل ســجن صيدنايا دون توقف بل مع تصاعد خطير 
خلال الفترة الماضية، وأشــار الائتلاف إلى أن نظام الأسد سيســتمر في ممارسة هذه الجرائم 
والإعدامات ورســم الخطط الرامية إلى زرع الخوف والرعــب في قلوب المدنين وقتل حاضرهم 
ومســتقبلهم، إن لم يكن هناك من يلجمه ويوقفه، وهو ما يتطلــب مواقفاً وعملًا جماعياً من قبل 

الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
ولفت الائتلاف في بيانه إلى أن التحذيرات المتكررة التي أطلقها خلال الشهور الماضية، أكدها 
تحقيق صحافي نشرته صحيفة »واشنطن بوست« مؤخراً، وكشف النقاب عن ارتفاعٍ في وتيرة 

عمليات الإعدام الجارية في السجن.
ونوّه الائتلاف إلــى أن الخطوات الإجرامية الإرهابية المدروســة، التي أقــدم عليها النظام 
وحلفاؤه تهدف إلى إجهاض الحل السياســي وشــدّد الائتلاف في بيانه علــى أن وقف جرائم 

الإبادة بحق المعتقلن أولوية لا يمكن تأجيلها.

... والمعارضة: ما يزال يتعامل بذهنية إجرامية  
انقرة – »القدس العربي«:

رأى عضو الهيئة السياســية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبدالمجيد 
بركات، أن اســتهداف قوات النظــام لمراكز الدفاع المدني التي وجدت لخدمــة المدنين، يأتي في 
ســياق اســتمرار النظام بعقليته الإجرامية القائمة على النيل من أي جهة قد تشــكل خدماتها 

للمدنين تهديداً لسطوته.
وقال بركات: إن النظام يعادي كل المؤسســات التي أثبتــت فاعليتها على الأرض في المناطق 
المحررة، طوال الفترة الماضية رغم قســاوة الظروف، مضيفاً أن النظام يسعى لتدمير أي جهة أو 
مؤسسة لها تأثير مباشر على الشــارع السوري، وأشار بركات إلى أن النظام لم يكتف بمحاربة 
منظمة الدفاع المدني وقصف واســتهداف مراكزها، إنما حاول مع حليفه الروســي إبعاد المنظمة 
التي عملت على كشــف جرائم قوات النظام بحق المدنين طوال الســنوات السابقة من الشمال 

السوري.
وأكد بركات أن النظام لا يخشــى من منظمة الدفاع المدني فقط لأنها مؤسسة ناجحة، بل أيضاً 
بســبب الطابع الدولي والأممي والإنساني التي اتســمت به المنظمة، بينما اعتاد النظام طوال 

حكمه على مؤسسات تكون تحت سلطته وسيطرته فحسب.
واستهدفت حواجز النظام مركز الدفاع المدني بـ 15 قذيفة صاروخية، ما أدى لتدميره، إضافة 
لخروج ســيارة الإســعاف عن الخدمة، كما أدى القصف المكثف لجرح مدنيــن نُقلا إلى المراكز 

الطبية القريبة.  

اعتقال أكثر من 20 امرأة
في درعا منذ بداية الشهر الجاري

أنقرة – »القدس العربي«:

كشــف مكتب التوثيق في محافظة درعا جنوبي سوريا، أمس، أن قوات نظام الأسد لم يكتفي 
باعتقال الشــباب والرجال في المحافظة، إنما قام باعتقال ما يزيد عن 20 امرأة، منذ بداية شــهر 

كانون الأول الجاري.
وفي تصريحٍ لوكالة ســمارت الإعلامية، قال عضو مكتب التوثيق في المحافظة، محمد الشرع: 
إن أكثر من 22 امرأة اعتقلهن النظام، بينهن امرأة مع طفلها، مشــيراً إلى أن ثلاث نســاء اعتقلن 

خارج حدود محافظة درعا الإدارية دون معرفة مكان الاعتقال والجهة المسؤولة والأسباب.
وذكر الشــرع أن الغالبية ممن تم اعتقالهن من قبل فرع الأمن العســكري، أوقفن بحجة أنهن 
قريبات لعناصر فــي تنظيم داعش، أو قريبات لمقاتلن بالجيش الســوري الحر، الذين خرجوا 

لمحافظة إدلب بموجب الاتفاق المبرم مع روسيا وقوات النظام في شهر تموز من العام الحالي.
ويشير نشــطاء محليون إلى أن هذه الاعتقالات تكاد تشمل كل المناطق السورية، حيث كانت 
قوات نظام الأســد قد قامت بحملات الدهم والاعتقالات بحق شــبان في ريف دمشق ومحافظة 

حمص.
واعتقلت دوريات تابعة لأمن الدولة حوالي 50 شاباً في بلدات الغوطة الشرقية، في اليومن 
الأخيرين، بعد مداهمة المحال التجارية والمنازل السكنية وسط مدينة دوما، تمهيداً لسوقهم إلى 
التجنيد الإجباري، كما اعتقلت قوات النظام 20 شــاباً، يوم الاثنن، في حملة المداهمات بأحياء 

مدينة حمص وسط سوريا.

سيناريو لتقاسم النفوذ ولو »مرحلياً« قد يشكل أرضية لتفاهم بين أنقرة وموسكو

مفاوضات تركية حاسمة مع أمريكا وموسكو ستحدد بديل واشنطن شمال سوريا: تركيا أم النظام السوري؟

جانب من القصف الإسرائيلي لدمشق

ركاب طائرتين مدنيتين ينجون من العدوان الإسرائيلي على دمشق
بيروت - »القدس العربي«:

طائرتان مدنيتان تنجوان من العدوان الإســرائيلي على ســوريا، هذا ما كشفه وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الذي 
أجــرى اتصالًا برئيس الحكومة ســعد الحريــري ووضعه في خلاله في وقائع مــا جرى البارحة حيث نجا لبنــان بأعجوبة من كارثة 
إنســانية كادت تصيب ركاب طائرتين مدنيتين في الأجواء اللبنانية أثناء اســتباحة الطيران الإسرائيلي المعادي للأجواء اللبنانية في 
عدوانها على جنوب دمشــق. وكان اتفاق على ان يتقدم لبنان بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل واخذ القرار الذي يحمي 

لبنان ومدنييه.
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لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

كشــفت صحيفة »الغارديــان« في تقرير 
ومارتــن  ماكرنــان   بيثــان  مــن  كل  أعــده 
شــولوف أن دول الخليــج تتحــرك لإعــادة 
ســوريا إلــى الجامعــة العربية بعــد طردها 
منها بعد القمع الوحشي الذي مارسه بشار 
الأســد ضد المحتجن المطالبــن بالإصلاح. 
وفــي موعد ما مــن العــام المقبل فســيكون 
المسرح جاهزًا لعودة سوريا وجلوس الأسد 
بن القادة العرب ـ حســبما قالت مصادر لـ 
»غارديــان« فإلى جانب محمد بن ســلمان، 
ولــي العهــد الســعودي وحاكم مصــر عبد 
الفتاح السيسي ستكون لحظة عودة الأسد 
علامــة مميــزة لوفــاة الربيع العربــي وقتل 
آمال ثورات المنطقة التي سحقها جيل جديد 
من الديكتاتورين العرب. وتم طرد ســوريا 
من الجامعــة العربية في عام 2011  بســبب 
الــرد العنيــف علــى المعارضــن الســلمين 
والــذي لم يمنع مــن خــروج التظاهرات عن 
الســيطرة وتحولها لمواجهات عســكرية في 

كل أنحاء سوريا. 
وتشــهد المنطقة ذوبان جليد في مواقف 
من القادة العرب من نظام الأســد، فقد شهد 
الأســبوع الماضي زيارة الرئيس الســوداني 
عمــر البشــير، كأول زعيم عربــي يصل إلى 
دمشــق منذ اندلاع الثورة. ونظر إلى الزيارة 
كلفتة قام بها الرئيس الســوداني نيابة عن 
الســعودية التي عــززت علاقاتها مع النظام 
السوداني في الســنوات الماضية. واحتفت 
الصحــف الرســمية والوســائل الإعلاميــة 
بالزيارة ونشــرت صورة الأســد مع نظيره 
الســوداني في مطار دمشــق يســيران على 
البساط الأحمر بعدما حطت مقاتلة روسية 
نقلــت الرئيــس الســوداني وهاشــتاغ عن 

زيارات مقبلة للزعماء العرب إلى دمشق.
 

إجماع

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية 
قولهــا إن هناك إجماعاً بن أعضاء الجامعة 
الـ 22 على عودة سوريا من جديد إلى جامعة 
الدول العربية. مع أن الولايات المتحدة تقوم 
بالضغــط على الســعودية ومصــر التوقف 
وتطالــب بتصويــت الجامعــة علــى عــودة 

دمشق.
وتعلق الصحيفة أن عودة سوريا القريبة 
تأتــي في وقــت تحتفظ فيه دمشــق بعلاقة 
قويــة مع إيــران التــي لعبــت دوراً مهماً في 
الحفاظ على الأســد. وبالنســبة للسعودية 
والإمــارات العربية المتحــدة فعلاقات جيدة 
مع الأسد تعني اســتراتيجية جديدة للتأثير 

عليــه وإبعاده عــن المحــور الإيراني وتحمل 
معها وعــوداً بعلاقــات تجارية ومســاهمة 
فــي عمليات إعمار ســوريا.  وتقدر ســوريا 
والمنظمات الخارجية كلفــة الإعمار بحوالي 
400 مليــار دولار إلا أن الأمم المتحدة ترفض 
المســاهمة ولــو بفلــس واحــد طالمــا رفض 
الأسد المشــاركة في عمليات السلام. وقد لا 
تفي الدول بوعودها فــي إعادة الإعمار لكن 
جيوب السعودية أعمق من طهران وموسكو 
ومن المتوقع بقاء الدمار في سوريا لسنوات 
قادمــة. وأي أمــوال خليجيــة للإعمــار من 
المتوقع اســتخدامها في مشاريع في مناطق 
ظلت موالية للنظام. وقال  توبياس شنايدر، 
الباحث في معهد السياسة العامة ببرلن إن 
»قادة عــرب رضخوا لفكرة بقاء الأســد في 
الســلطة. وفــي النهاية وبناء علــى القاعدة 
الأوسع للثورات بالمنطقة والثورات المضادة 
فقد كان الأسد واحدًا من الثورات ضدها - 
أي محاربة ما يصفه القادة الإســتبداديون 
العــرب- خاصة في الإمــارات ثورة مخربة 
وقوى إســلامية مثــل الإخوان المســلمن«. 
وأضاف أن »الاسد سيحاول الحصول على 
ما يســتطيع من القوى الإقليمية.. وسيقوم 
بخطوات بطيئة نحو التطبيــع بدون التأثير 
على نجاته وســط تنافس إقليمي مفاجئ«. 
وتحــدث الأســد فــي مقابلــة مــع صحيفة 
كويتية اجرتها معه في شــهر تشرين الأول 

)أكتوبــر( مــن أنه  توصــل »لتفاهــم كبير« 
مع الــدول العربية بعد ســنوات من العداء. 
وشــوهد وزير خارجيته وليد المعلم يصافح 
وزيــر الخارجيــة البحريني خالــد بن أحمد 
الخليفية علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
العامــة لــأمم المتحــدة هــذا العــام. وقــال 
الخليفــة فــي حينه »مــا يجري في ســوريا 
يهمنا أكثر من أي طرف في العالم، ســوريا 
دولــة عربية وليس مــن الصحيح أن تتدخل 
الــدول الإقليميــة واللاعبــون الدوليون في 

شؤونها بغياب منا«.

الأردن

الدعــوات  العربــي  البرلمــان  ويدعــم 
الخليجيــة والمصريــة لإعــادة ســوريا إلــى 
الجامعــة العربيــة ، وهو منظمــة لا حول له 
ولا طــول ولقيــت دفعــة بالشــائعات حول 
قرب فتــح الســفارة الإماراتية في دمشــق 
والتــي يقول المراقبون ســتكون قناة خلفية 
للتقارب السعودي- السوري. وقال مصدر 
فــي العاصمة دمشــق إن المنظفن وأخصاء 
التصميــم الداخلي شــوهدوا وهم يدخلون 
بنايــة الســفارة المغلقة منذ قطــع العلاقات 
في عــام 2011. وأزيلت الأســلاك الشــائكة 

والحواجز من حولها. 
وفــي الوقــت نفســه فتــح الأردن معبــر 

نصيــب في الجنوبــي فيما تعمل إســرائيل 
مع روســيا لتخفيف التوتر قــرب مرتفعات 
الجولان المحتلــة. وأعربت تركيــا التي تدير 
منطقــة فــي شــمال - غربــي ســوريا عــن 
اســتعدادها للعمــل مع الأســد إن عــاد في 
انتخابات حــرة ونزيهة. وبالنســبة للدول 
منبــوذاً،  يــزال  لا  الأســد  فنظــام  الغربيــة 
وحسب مسؤول دبلوماســي غربي »هناك 
دائماً أســئلة حول اســتمرار العزلة الدولية 
وما هــي طريقة كســرها. ومــن المحتمل أن 
تبــدأ من داخل المنطقــة«. وأضاف: »لا يزال 
موقفنا كما هو، فلم تحصل تسوية حقيقية 
في سوريا ولا توجد محفزات ولا مصالحة 

مع النظام«. 
ولــم يعــد الأســد مهتمــا فقد أمــن بقاءه 
الجيــران  ويحــاول  والــروس  الإيرانيــون 
العــرب اســتعادة مــا فقــدوه مــن تأثيــر. 
وتتمســك المعارضــة الســورية أو مــا تبقى 
منها بمطالبهــا بعملية نقل للســلطة برعاية 
الأمم المتحــدة، لكــن أحد أعضائهــا عبر عن 
إحباطه مــن الدول العربيــة التي كانت أول 
مــن دعــم الثــورة ضــده عــام 2011 . وقال 
»يجب الســماح للنظام باســتعادة كرســيه 
على الطاولة عندما يتم تطبيق )قرار مجلس 
الأمــن 2015 لوقــف إطــلاق النــار( ونحــن 
نعــرف هــذا، وليس هــذا جديداً والأشــقاء 

العرب لا يتصرفون كأشقاء«.

صحافة 
عالمية

»الغارديان«: دول خليجية تسعى لإعادة الأسد
إلى الجامعة العربية

»التايمز«: بوتين يحصد نتائج تدخله 
بدعم سياسي من الأسد لضم القرم وأبخازيا

تحت عنوان »عاد الأســد وسط تزايد جرائم النظام في الحرب الأهلية السورية« كتبت حنا 
لوسيندا سميث وريتشارد سبنســر تقريرًا لصحيفة »التايمز« جاء فيه: »لأول مرة  من ثمانية 
أعوام نصبت شجرة عيد الميلاد في ساحة العباسيين، على بعد ثلاثة أميال من القصر الرئاسي 
حيث كان للرئيس الأســد شــيء ليحتفل به«، فحربه ضد المقاتلين المعارضين انتهت لصالحه. 
وفي العام الماضي قام جيشــه بدعم من الروس والإيرانيين بطــرد المعارضة من مواقعها حول 
العاصمة دمشــق وانتهت بهــذه الصواريخ وقنابل الهاون التي أطلقت بشــكل مســتمر على 
العاصمة. وتعلق الصحيفة أن الأســد وبعد أعوام حصار فــي القصر الجمهوري مع عائلته بدأ 
بالظهور من جديد على المســرح الدولي. ففي الأسبوع الماضي استقبل الرئيس السوداني عمر 
البشير والذي كان أول زعيم عربي يزور السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية. وفي الوقت نفسه 
فتحت شبه جزيرة القرم في البحر الأسود التي انتزعتها روسيا من أوكرانيا أول مكتب تجاري 

في منطقتها الحرة لتسهيل التعاملات التجارية الروسية - السورية. 
وحســب جهاد يازجي محرر »ســيريا ريبورت« وهو موقع على الإنترنت يرصد التطورات 
الإقتصادية  فالتحرك هو صورة عن التأثير الذي بدأ بوتين بممارســته على الأســد. ويحصل 
على أرباح تدخله في ســوريا والذي حرف الميزان لصالح النظــام أكثر من كونه تجارة. وقال 
»بالنســبة لدمشــق فهذه هي الطريقة للتعبير عن دعمها لضم القرم، ولا خيار أمامها«. ويعتقد 
أن الأســد يحضر لزيارة شــبه الجزيرة في العام المقبل والتي ســتكون الثالثة له منذ اندلاع 
الانتفاضة في آذار )مارس( 2011  وزار موســكو في عام 2015 و 2017. وأقام علاقات رسمية مع 
أبخازيا وأوســتيا الجنوبية وهما الجيبان اللذان ضمتهما روسيا من جورجيا عام 2008 وهي 
الدولة الوحيدة التي تعترف بهما. وتعطي التحركات الدبلوماســية دعماً شعبياً له في الداخل 
وفي الوقت ذاته  تشــجعه على مواصلة القمع ضد معارضيه، فهناك 100.000 شخص لا يعرف 
مصيرهم. وتشير زيادة إصدار الحكومة لشــهادات الوفيات إلى تصعيد النظام عمليات القتل 
للمعتقلين. فهناك عشــرات الآلاف ممــن طالتهم حملات الإعتقالات الجماعيــة والذين اختفوا 
بدون أثر. وكشفت حالة المصور الصحافي نزار ســعيد، وهو فلسطيني من مخيم اليرموك عن 
الزيادة المفاجئة في قضية المختفين في سجون النظام.  فقد أصبحت الصورة التي التقطها لرجل 
يعزف على البيانو وسط أنقاض المخيم من أفضل الصور عن الحرب. وهرب سعيد في عام 2015 
بعدما ســيطر تنظيم الدولة على المخيم واعتقلته ســلطات النظام الأمنية. ولم تسمع زوجته 
لميس الخطيب عنه إلا بعد أربعة أشــهر من اختفائه. ولكنها تلقــت بلاغاً من الحكومة في تموز 
)يوليو( أنــه مات قبل عام ونصف العام. وكتبت على صفحتها في فيســبوك »لا يوجد أصعب 

كلمات لكتابتها مثل هذه: لقد قتلوا زوجي الحبيب«. 
وظلت عائلات تعتقد أن الأبنــاء والآباء والأزواج المعتقلين أحياء وظلت تقوم بترك الطعام 
والملابس أمام الســجون بناء على هذا الاعتقاد. إلا أن شــهادات الوفيات أرسلت لمدن وبلدات 
أخرى غير دمشق. فقد أبلغت عائلة زياد أبو لؤي، /44 عاماً/ والذي كان يعمل مزين شعر واعتقل 
بتهمة نقل الذخيرة للمعارضين أنه مات بســكتة قلبية عام 2015  بعد قضائه عامين في المعتقل. 
وقالت قريبته ميساء »يبدو أن النظام يريد إغلاق ملف المعتقلين ولا أعتقد أنه يستطيع، فهناك 
عشــرات الآلاف منهم«. وشجبت منظمات حقوق الإنســان الغربية والأمم المتحدة الإعتقالات 
وطالبت بالسماح لها بدخول المعتقلات. وفي عام 2013 انشق مصور في السجن اسمه »قيصر« 
وهرب معه  11.000 صورة لجثث السجناء القتلى. ومعظمهم اعتقلوا بعد اندلاع الإحتجاجات 
في عام 2011. ورغم التحقيقات المتعددة في جرائم الحرب السورية إلا أن الأسد لا يمكن اعتقاله 
إلا حالة ســافر إلى دولة لمحاكمها صلاحية في اعتقاله. ولا تســتطيع محكمة الجنايات الدولية 

اعتقاله إلا بقرار من مجلس الأمن. وفي الوقت الحالي غير ممكن بسبب الفيتو الروسي.

... ورجال الأعمال الروس
ينتظرون الحصول على الأرباح في سوريا

وفي تقرير أعــده توم بارفت في »التايمز« تحت عنوان »رجال الأعمال الروس يســتعدون 
للتربح من ســوريا« قال فيه إن الرئيس بشــار الأســد يســتعد لإكمال النصر ضد المعارضين 
وتحضر الشــركات الروســية للإســتفادة من عمليات إعمار البلاد. ويتوقع رجــال الأعمال 
والشــركات الروســية أن يحصلوا على معاملة تفضيلية بعدما لعب الطيران الروس دوراً في 

حرف ميزان الحرب لصالح النظام. 
وتعلق »تايمز« أن الطريق سيكون مليئاً بالأشواك نظراً للعقوبات المفروضة على الشركات 
الروسية والأسئلة المثارة حول مئات المليارات من الدولارات التي تحتاجها سوريا للإعمار ومن 
سيقدمها.  وتقول الصحيفة إن الدوافع التجارية هي وراء آلاف المرتزقة الروس الذين قاتلوا في 
الحرب السورية إلى جانب القوات السورية منذ التدخل الروسي عام 2015. وجاء معظم هؤلاء 
من شــركة »واغنر« للتعهدات الأمنية والتي يمولها رجل الأعمال المقــرب من الكرملين يفغيني 
بريغوجين، مع أنه  أنكر العام الماضي الوثائق التي حصلت عليها وكالة أنباء أسوشــيتدبرس 
العام الماضي وكشفت عن  توقيع شركة أيرو بوليس المرتبطة به عقداً مع شركة النفط السورية 
تعطي نسبة 25%  من موارد حقول النفط والغاز التي سيطر عليها تنظيم الدولة. وقدم رجال 
الأعمال والشــركات الروسية إمكانيات الاستثمار في ســوريا بلقاء عقد هذا العام. وقال نائب 
مدير غرفة تجارة موسكو فلاديمير بادلاك »هذه ليست صدقة فكلا الطرفين يشمان رائحة الربح 
من العلاقات المشتركة« و »كل واحد يعرف أن الحرب تقترب من نهايتها وستبدأ عمليات الإعمال 

الضخمة التي ستدر المال«. 

»نيويورك تايمز«: بصمات الأمريكيين في الحرب اليمنية في كل مكان
تحت عنوان »صفقات الســلاح إلى الســعودية تترك 
بصمــات أمريكا علــى الجرائم في اليمــن« ناقش كل من 
ديكلان وولــش وإريك شــميدت في »نيويــورك تايمز« 
الدور الأمريكي في دعم الحملة السعودية في اليمن وقالا: 
»عندما تقلع طائــرة إف-15 من قاعدة الملك خالد الجوية 
فــي جنوبي البلاد ليســت الطائرة والذخيــرة فقط هي 
التي صنعــت في أمريكا فالفنيون أيضــاً، الذين يقومون 
بصيانة الطائرة علــى الأرض والخبــراء الذين قومون 
بتحديث »الســوفتوير« السري الذي لا يمكن للسعوديين 
لمســه والمســتخدم في توجيه الضربة كما ان الطيار ربما 
تدرب على يد ضباط ســلاح الجو الأمريكــي. وفي غرفة 
مراقبة الطائــرات فالقادة الســعوديون يجلســون مع 
قادة أمريكيين يشــركونهم بالمعلومات الأمنية حيث أدت 
الغارات التي أخطــأت هدفاً إلى مقتل 4.600 مدني يمني«. 
ويعلــق الكاتبان ان البصمــات الأمريكية واضحة في كل 
ملامح الحــرب اليمنية. وفي واشــنطن أثــارت المعاناة 
اليمنية غضب المشــرعين الأمريكيين الذين طالبوا بوقف 

الدعم الأمريكي للحرب في اليمن.
 وتشير الصحيفة إلى أن التدخل السعودي- الإماراتي 
عام 2015 لطرد المتمرديــن الحوثيين من اليمن لم يؤد إلى 
أي تقدم وأدى إلى مقتــل 60.000 يمني فيما تواجه البلاد 
مجاعة كبيرة. وبالنســبة للأمريكيــين فالحرب أصبحت 

مســتنقعاً أخلاقياً واســتراتيجياً. فقد قضت الحرب على 
فكرة بيع الأســلحة لــدول ثرية لا تســتخدمها بل أثارت 
أســئلة مقلقة حول تورط الولايات المتحدة بجرائم حرب. 
ووضعت واشــنطن أمــام معضلة تتعلق باســتمرار دعم 

السعوديين دونما التورط في جرائمها. 
ومن هنا يكشف تقرير »نيويورك تايمز« الذي بنته على 
مقابلات مع 10 مسؤولين حاليين وسابقين الدور الذي لعبه 
الرد الأمريكي المتردد على تقارير ارتكاب التحالف جرائم 
ضد المدنيين. وفــي الوقت الذي نفت فيه وزارتا الخارجية 
والدفاع معرفة الدور الذي لعبته القنابل الأمريكية في قتل 
اليمنيين إلا أن مسؤولًا بارزًا عمل سابقًا بالخارجية قال إن 
الأمريكيين لديهم معرفة بســجلات كل غارة وقنبلة أطلقت 
على اليمــن ومنذ بداية الحــرب، بما في ذلــك الطائرات 

والذخيرة التي استخدمت في الغارات.

فشل وتجاهل

وفي الوقت نفســه فشــل الأمريكيون فــي نصائحهم 
للســعوديين وتجنبهــم لقتــل المدنيين. وعادة مــا قاموا 
بتبرئة الطيارين في عمليات التحقيق التي تدعمها أمريكا 
وتجاهلوا في غالب الأحيان قائمة الأهداف التي يجب عدم 
ضربها. وقال توم مالينوســكي، مســاعد وزير الخارجية 

السابق والنائب القادم عن ولاية نيوجرسي »توصلنا في 
النهاية إلى أنهم غير راغبين بالإســتماع«. أما ترامب فظل 
يتفاخر حول الصفقات العســكرية بمئــات المليارات التي 

وعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشرائها.
 وفي الوقت الذي اســتمرت فيه الغــارات الجوية على 
اليمن واصلت أمريكا تدريب سلاح الجو الملكي السعودي.  
ولا يزال القتلى المدنيون يتساقطون وحسب برنامج »أرمد 
كونفلكت لوكيشــن أند إيفنت داتا« فقد كان شهر تشرين 
الثاني )نوفمبر( الأكثر عنفــا منذ بداية عمل البرنامج  في 
كانون الثاني )يناير( 2016  وســجل 3.058 وفاة بمن فيها 
80 مدنياً قتلوا في غارات. وتقــول الصحيفة إن الولايات 
المتحــدة باعت ولعقــود أســلحة بمليارات الــدولارات 

للسعودية على فرضية أنها لن تستخدمها. 
وتغيــر الوضع مع  محمد بن ســلمان الذي أمر بصفته 
وزيراً للدفــاع بقصف اليمن في آذار )مــارس( 2015 ولم 
يعرف المســؤولون في البنتاغون عــن العملية إلا قبل 48 
ساعة. وأقنع الســعوديون  القادة الأمريكيين بأن العملية 
لن تســتغرق سوى اســبوعين. وتحولت الأســابيع إلى 

سنوات.
وفي حــالات أخرى تجاهلت قــوات التحالف الأهداف 
المحظــورة التي أعدتها القيادة المركزيــة الأمريكية والأمم 
المتحدة- مدارس، مستشــفيات وأماكــن تجمع المدنيين. 

وفي حالات أخرى تجــاوز القادة الصغار صلاحياتهم كما 
في الغارة المدمرة التي قتل فيها 155 شخصاً في بيت عزاء. 
وفي حزيران )يونيو( 2017 حصل الأمريكيون على وعود 
من التحالف بما فيها توســيع قائمة الأهداف الممنوعة إلى 
33.000 هدف. وهو تحرك سمح لوزير الخارجية في حينه 
ريكس تيلرسون على موافقة الكونغرس بيع ذخيرة بقيمة 
510 ملايين دولار إلى السعودية، إلا أن الوعود تم تناسيها 
ومن السهولة بمكان استخدامها لتحديد الدور الأمريكي- 
طائــرات وقنابل- في كل غارة. ولم ينكر المتحدث باســم 
القيادة المركزية الكابتن بيل إربان وأكد أن قاعدة البيانات 
متوفرة للضبــاط الأمريكيين الذيــن يعملون على تجنب 
المدنيين وتقييم التهديد الحوثــي وعمليات توفير الوقود 

في الجو الذي انتهى في تشرين الثاني )نوفمبر(.

تداعيات قانونية

وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة رغم نفيها المعرفة 
بالغــارات الا أن مــا يقوم بــه التحالف يحمــل تداعيات 
قانونيــة عليها، فمن الســهل تحديد الغــارات والأهداف 
التــي أصابت مدنيين. وتشــير أيضا للنفــوذ الذي يمكن 
لواشــنطن ممارســته على الدول المشــاركة. فرغم عدم 
معرفة الدولــة التي تقوم بالضربات إلا أن غالبية الغارات 

تقوم بها الطائرات الإماراتية والســعودية. وفي الصيف 
قامــت الطائرات الإماراتية بدك مينــاء الحديدة  وقام كل 
من فوتيل ووزيــر الدفاع في حينه جيمس ماتيس بإجراء 
10 مكالمات مع القادة الإماراتيــين حثوهم فيها على ضبط 

النفس ومنها مكالمة مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. 
ويقــول النقاد إن أمريــكا يمكنها التأثيــر على الحرب 
ليس بوقف صفقات السلاح ولكن من خلال وقف عمليات 
الصيانــة وتوفير الخبراء. فمئات من مهندســي الطيران 
والفنيين يعملون على الأرض ضمــن عقود لوزارة الدفاع 

مع السعوديين.
 وفــي 2107 وقعت شــركة بيونغ عقدا بـــ 480 مليون 
دولار لتوفير الصيانة. وبعد رحيل ماتيس ســيقود وزارة 
الدفاع باتريك شــانهان، الذي عمل في صناعة  الســلاح 
وشــركة بوينغ لثلاثة عقــود. ويرى خبــراء مثل دانيال 
بيمــان، من جامعة جورج تاون أن هناك حاجة لسياســة 
قوية تجاه الســعوديين ولن تساعد فقط المدنيين اليمنيين 
بل السعوديين أنفســهم.  فالحرب كما يقول »كانت كارثة 
استراتيجية على السعوديين« كما أن الغارات الجوية لن 
تهزم الحوثيين فيما كســبت إيران حليفــة الحوثيين منها 
ومن طريقة إدارة السعوديين للحرب. ومن هنا فالولايات 
المتحــدة بحاجة لدعم الاســتقرار والســلام فــي اليمن 

»وحماية حلفائها من أنفسهم«.

مدن الكثافة السكانية لا تشارك في الانتخابات.. الاستراتيجيات »على الورق« فقط والإصلاح »متعثر«

»حالة البلاد« بالبريد الأردني المستعجل: هجوم حاد على »تشخيص« استراتيجي يقرر: »الدولة تتراجع وفي أزمة مركبة«
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ليست صدفة بالتأكيد بقدر ما هي »مهمة« قررت 
الهيئة المســتقلة للانتخابات فــي الأردن التكفل 
بها نيابة عــن المجتمع المحافظ والكلاســيكي في 
المؤسســات الرســمية الأردنية عندما تعلق الأمر 
بالهجوم النــادر على تقرير اســتراتيجي عميق 
ومهم تصــادف أنه صــدر مؤخراً عن مؤسســة 
فكرية رســمية في الواقع هي المجلس الاجتماعي 

والاقتصادي.
 لهجــة المناكفــة فــي التوضيح الصــادر عن 
الهيئة المستقلة للانتخابات ملموسة لأن مستوى 
المصارحة التي طرحها التقرير المشــار إليه ينتج 
في الواقــع فائضاً من الاسترســال فــي منطقة 
الإنكار لحجم المشكلات التي تواجه اليوم الدولة 
الأردنيــة وليس الحكومة فقط. ومــن المرجح أن 
المســتقلة للانتخابــات لم تكن بــوارد التصدي 
منفــردة للتقرير العميــق والخطيــر دون بقية 
المؤسسات لولا الدفع باتجاه مهاجمة التقرير من 

قبل رئيس هذه الهيئة، الوزير السابق واليساري 
الوحيد تقريباً فــي نخبة الإدارة والحكم الدكتور 

خالد الكلالدة.
التقرير صدر عن المجلس الاجتماعي الاقتصادي 
وبتوقيع نحو 700 باحــث بقيادة رئيس المجلس، 
وهــو مفكر ليبرالــي صريح وإشــكالي من حجم 
الدكتــور مصطفى الحمارنــة. والبيــان النقدي 
الأربعاء،  أمس  للانتخابات،  المستقلة  عن  الصادر 
أظهر مستوى »الشخصنة« في الاشتباك والتلاقح 
السياســي عندما ألمح إلى تعليق بتوقيع الدكتور 
الحمارنة على مضامين التقرير، وفي الوقت نفسه 
ألمح أيضاً إلى نشر التقرير في الإعلام. تلك رسالة 
من عــدة جهات رســمية يهمها الأمر لــم يعجبها 
التقرير بالضرورة وتنتقد ضمنياً نشره للجمهور 

قبل تزويد دوائر صنع القرار به.
 لكنها رســالة بلســان طاقم الدكتور الكلالدة، 
وهو شــريك ســابق للحمارنة عندما كان وزيراً 
للتنمية السياســية خــلال التعاطي مــع ملفات 
المبادرة البرلمانية التي أسسها أصلًا الأخير وكانت 
عنواناً مثيراً وعميقاً لفكرة الاشتباك الإيجابي بين 

السلطتين.

الهجوم الذي شــنته المستقلة للانتخابات كان 
يمكن أن تمارسه جهات أخرى.  لكن الهيئة المستقلة 
لجأت إلــى تفنيد الجــزء المتعلــق بالانتخابات 
والمشاركة الشعبية في التقرير واتهمته بأنه تقرير 
انطباعي وتعوزه الدقة ومليء باللغة الإنشائية، 

والطاقم البحثي يفتقد المهارات العلمية.
مثل هذه العبــارات الفضفاضة قد تســتهدف 
إنتاج رأي مضاد في الشــارع ووسط النخبة لتلك 
المضامين الجريئة التي وردت في تقرير يحمل اسم 
»حالة البلاد« والهجــوم حصل إعلامياً، فيما كان 
رئيس المجلــس الذي أصدر التقرير في زيارة عمل 

خارج البلاد.
 في كل حال، وبعيداً عن الهجوم الوظيفي على 
المجلس وتقريره الاســتراتيجي، يمكن القول بأن 
مضامين ما أورده نحو 700 باحث، بينهم العشرات 
من الوزراء والمســؤولين السابقين، كانت صادمة 
فــي بعض المفاصل من حجــم إفراطها بالمصارحة 

والمكاشفة بالرغم من حصول بعض الأخطاء.
التقرير تحدث بجرأة مثلًا عن ضعف المشاركة 
فــي الانتخابات للأردنيين من أصول فلســطينية 
وفيما يســمى بمدن الكثافة الســكانية، بســبب 

تقســيمات الدوائــر الانتخابية. وأقــر التقرير، 
وبجرأة تحســب لمن أصدره، بــأن البلاد تواجه 
أزمــة مركبة متعــددة الأوجــه، وبــأن التراجع 
في مؤسســات الدولــة وخدمات القطــاع العام 
واضح ولا يمكن إنكاره. وتحــدث أيضاً عن عجز 
الحكومــات المتعاقبة في تنفيذ تلــك الخطط التي 
تعلنها أصلًا، وعن تحول الاستراتيجيات الوطنية 
إلى مجرد »حبر على ورق«. وليس سراً أن التقرير 
أقر، ولأول مرة ومن مؤسسة رســمية هذه المرة، 
الحكومات  وبأن  تعثرت،  الإصلاح  مشــاريع  بأن 
واصلت الســير على منهجها الخاطــئ ذاته دون 

معالجة التراجع. 
تشــخيصات التقريــر تضمنت انتقــاداً لاذعاً 
العدالة  مفاهيــم  وغياب  للمحاصصــة  وواضحاً 
والكفاءة، مع انتقاد توزيع المناصب والمكتســبات 

على أسس جهوية.
فــي  غــرق  أنــه  فــي  تنحصــر  وقيمتــه 
الاســتراتيجيات، وبرامج عمل الــوزارات، وفي 
نحو 35 محــوراً في فترة تعاقب فيهــا 166 وزيراً 
على المواقع نفســها ضمن أكثر من 400 وزير خدم 

في فترة التقييم نفسه.

 صدر التقرير حقيقة في التوقيت نفســه الذي 
اســتمرت فيه ثقافة إنكار المشكلات والتحديات، 
وكذا في التوقيت نفسه الذي حاولت فيه حكومة 
الرئيــس الدكتور عمر الرزاز رفع نســبة التفاؤل 
والإيحاء بأن الحركة مســتمرة، وفي اليوم ذاته 

الــذي أعلن فيه الملــك عبد الله الثاني حماســته 
لمستقبل الأردن.

 واضــح تماماً مــن هجــوم الهيئة المســتقلة 
للانتخــاب على التقرير ورمــوزه أن المضامين لم 
تعجــب العديد مــن دوائر القرار بســبب جرأتها 
وصراحتها في التشخيص، خصوصاً وأن التقرير 
والتشخيص  التفكير  وظيفتها  مؤسســة  أرسلته 
أصلًا لصالــح أجهزة الدولة ومؤسســاتها وعبر 
البريد الخاص والمســتعجل إلــى أصحاب القرار 

المرجعي، بمن فيهم رئيس الوزراء.
وعلى ما فــي التقرير من أهمية فــي المضامين 
والتقييم، تبدو الفرصة مجــدداً متاحة للتجاذب 
مــع محاولــة التعــرض لباحــث كبيــر ولاعب 
مهم هــو الدكتــور الحمارنة، الــذي اختير أصلًا 
مــن المرجعيــات لرئاســة المجلــس الاجتماعي 
والاقتصــادي، وبتفويض له علاقــة بفكرة خلية 

تفكير ومطبخ لصالح القرار والدولة.
بمعنى آخر، إن المجلس والتقرير وأطقمهما قاما 
عملياً بالواجب في إبلاغ مركز القرار عن المشكلات 
والتحديــات الأساســية، وهو إبــلاغ لم يعجب 

كثيرين داخل الحكومة والدولة على الأرجح.

الدكتور مصطفى الحمارنة

هل يبقى كرسي سوريا في الجامعة العربية شاغرا؟
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الأسيرات يشتكين من تعمد سلطات السجون قمعهن والمساس بكرامتهن

فروانة: سلطات الاحتلال صعدت الشهر الحالي
 حملات الاعتقال في الضفة والقدس

غزة ـ »القدس العربي«:

نشــرها  جديدة  إحصائيــة  أوضحــت 
التحرير  لمنظمــة  تابــع  دراســات  مركــز 
الفلســطينية، أن حصيلة ضحايا انتهاكات 
الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء 
»مســيرات العودة«، التي تقام في المناطق 
الحدوديــة منــذ 30 مــارس/ آذار الماضي، 
بلغت 253 شــهيدا، تحتجز قوات الاحتلال 

جثامين 11 منهم.
وأوضــح مركــز عبــد اللــه الحوراني 
لمنظمــة  التابــع  والتوثيــق  للدراســات 
التحرير، فــي تقرير توثيقي جديد، أنه منذ 
انطلاق هذه المســيرات قبل نحــو أربعين 
اســبوعا، وحتى الوقت الحالي، ســجلت 
محافظــة غزة، أعلى نســبة من الشــهداء 
بلغت 72 شهيداً، تليها محافظة خان يونس 
70 شهيدا، ثم محافظة الوسطى 41 شهيداً، 
وبعدها  شــهيدا،   37 الشــمال  فمحافظــة 

محافظة رفح 33 شهيداً.
وحســب الإحصائيــة، فقــد بلــغ عدد 
مختلفة،  بجروح  مصابين   ،25477 الجرحى 
من بينهم 13750 مصابا دخلوا مستشفيات 
القطــاع لتلقي العــلاج، فيمــا تلقت باقي 
الإصابات العلاج ميدانيا، نتيجة الإصابات 
بقنابــل الغاز المســيل للدمــوع والغازات 

السامة الأخرى التي يطلقها جيش الاحتلال 
تجاه المتظاهرين السلميين.

وذكرت أن هذا العدد يشــمل الإصابات 
بالرصــاص الحــي المباشــر، والإصابات 
الناتجة عــن القصف المدفعي والجوي على 
مختلف مناطق القطــاع، وباقي الإصابات 
نتيجة استنشــاق الغاز السام الذي تطلقه 
مسيرة  طائرات  مستخدمة  الاحتلال  قوات 

لإطلاقها صوب المتظاهرين.
وأظهــرت الإحصائية أن عدد الشــهداء 
شــهيدا،   45 بلــغ  والقاصريــن  الأطفــال 
ويشكلون ما نســبته 17.7% من مجمل عدد 
الشهداء، ولا يزال يحتجز الاحتلال جثامين 
ثلاثة شــهداء من الأطفــال. واصيب أيضاً 
خلال المســيرات 4379 طفلا قاصرا بجروح 
مختلفــة، مــا يزيد عــن نصفهــم أصيبوا 
وشــظايا  والمعدني،  الحــي،  بالرصــاص 
القصف الجــوي، والمدفعي، علــى مناطق 

القطاع.
الأرقام  أوضحت  النســاء،  وبخصوص 
الواردة في الإحصائية استشــهاد سيدتين 
فلســطينيتين، وهما: إينــاس أبو خماش، 
التي كانت حاملا في شهرها التاسع، نتيجة 
القصف المدفعي على بيتها شــرق المحافظة 
الوســطى، والمســعفة إيناس النجار، فيما 
اصيب نحو 2050 امــرأة بجروح مختلفة، 

مــن بينهم نحــو 600 نتيجــة بالرصاص 
الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وشــظايا 

القصف المدفعي والجوي على قطاع غزة.
الفعاليات ســبعة  وســقط منذ بدايــة 
شهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء 
مشــاركتهم في المســيرات، فيما استهدفت 
قناصة الاحتلال نحــو 105 مواطنا، وباتوا 
ضمن فئــة ذوي الاحتياجات الخاصة ممن 
بتــرت اطرافهم الســفلية أو العلوية خلال 

مشاركتهم في المسيرات السلمية.
شــهداء،  ثلاثة  الطبية  الطواقم  وقدمت 
وهم: رزان النجار، وموســى ابو حسنين، 
وعبد الله القططي، فيمــا أصيب نحو 470 
من الطواقم الطبية المختلفة، على الرغم من 
أن النقاط الطبية التي يتم استهدافها تبعد 
عن الســلك الفاصل مســافة تزيد عن 500، 
فيما تضررت 84 ســيارة إسعاف، ومركبة 
طبيــة، نتيجــة إطلاق الرصاص المباشــر 
نحوها، أو اســتهدافها بقنابل الغاز بشكل 

مباشر.
وتطرقــت الإحصائيــة إلى اســتهداف 
الطواقــم الصحافية التي أدت لاستشــهاد 
الصحافيــين، ياســر مرتجــى، وأحمد أبو 
حســين، فيما أصيــب نحــو 263 صحافيا 
بجــروح مختلفــة، 140 منهــم بالرصاص 

الحي والمعدني.

رام الله ـ »القدس العربي«:

انتقد الدكتــور صائب عريقات، أمين ســر اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية، سياســات حكومــة الاحتلال، 
وحــذر مــن مخطــط لتمريــر مخططــات الاســتيطان وتهويد 
القــدس، وقتــل المزيــد مــن الفلســطينيين وارتــكاب عمليات 
»تطهير عرقي« لخدمة الدعاية للانتخابات الإسرائيلية المزمع 

إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.
وقال في تصريح صحافي معقبا على اعتزام رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو إقرار بناء 2500 وحدة اســتيطانية 
غيــر قانونيــة في عدة مســتوطنات في الضفــة الغربية »هذه 
الإغــراءات التصعيديــة الأولى التي يقدمهــا نتنياهو لناخبيه 

في توظيف الاستيطان لأغراض الدعاية الانتخابية«.
وأضاف »شــهدنا في الانتخابات الســابقة هــذا التنافس 
على التحريض على حقوق الشــعب الفلســطيني واســتباحة 
الاســتيطاني  المشــروع  لخدمــة  ومــوارده  وأرضــه  دمــه 
الاســتعماري، واســترضاء المســتوطنين مــن خــلال تكثيف 
نشاطات الاستيطان وتهويد القدس، وشن حملات مدروسة 
لتدميــر حل الدولتــين ومنع إقامة دولة فلســطينية مســتقلة 

وذات سيادة، وفرض إسرائيل الكبرى بدلا منها«.
وأكد على أن »جرائم الاستيطان« تعد »جرائم حرب« حسب 
القانــون الدولــي وميثاق رومــا، توثق وترفع بشــكل دوري 
ومنتظــم إلى المحكمــة الجنائيــة الدولية. وطالب فــي الوقت 
ذاته المدعية العامة للمحكمة فاتو بنســودا، بالإسراع في فتح 
التحقيق الجنائي ضد »مجرمي الحرب الإســرائيليين« بشكل 
فوري. وقال »كل تأخير في فتح التحقيق يكلف شــعبنا المزيد 

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

كشف وزير الخارجية الفلســطيني رياض المالكي، أنه سيتم التقدم الشهر 
المقبل، بطلب للحصول على عضوية دائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. 

وقال المالكي في تصريحات للإذاعة الفلســطينية، إنه بناء على توجيهات 
الرئيس محمود عباس، سيشرع بتقديم طلب دولة فلسطين دائمة العضوية في 
الأمم المتحدة، خلال زيارة الرئيس إلى نيويورك منتصف يناير/ كانون الثاني  

المقبل.
ومن المقــرر أن يزور الرئيس عباس مقر الأمم المتحدة في نيويورك الشــهر 

المقبل، من أجل تسلم رئاسة مجموعة )الـ77+ الصين(.
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن تقديم طلب الدولة دائمة العضوية 
ســيكون لمجلس الأمن الدولي. وســبق أن أفشــلت أمريكا جهودا فلسطينية 
مدعومــة عربيا ومن دول غربيــة، في الحصول على عضويــة دائمة في الأمم 
المتحدة، حين توجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن للحصول على قرار خاص 
بذلك. ودفع ذلك القيادة الفلسطينية للتوجه إلى الجمعية العامة، التي منحت 
في 29 من شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 2012، خلال عملية تصويت تاريخي 
فلســطين صفة »دولة مراقب«، حيث صوتت لصالح الطلب الفلســطيني 138 
دولة، من بينها ثلاث دائمة العضوية هي فرنسا وروسيا والصين، فيما امتنعت 
بريطانيــا، وعارضته أمريكا، التــي وقعت على رأس تســع دول أخرى، فيما 
امتنعت 41 دولة عن التصويت. ونص مشــروع القرار على دعوة مجلس الأمن 
للنظر »بشــكل إيجابي« إلى قبول طلب دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، 

الذي قدمه الرئيس الفلسطيني عباس في أيلول/ سبتمبر من عام 2011.
ومكن حصول الفلســطينيين على هذا الاعتراف الدولي، من انضمامهم إلى 
العديد من المنظمات والهيئات والمواثيــق والعهود الدولية، من أبرزها محكمة 

الجنايات الدولية.
ومن المتوقع أن تلجأ الإدارة الأمريكية إلى استخدام الفيتو في ظل سياستها 
التي تؤيد المواقف الإســرائيلية، خاصة تلك المواقف الأخيرة، التي شملت نقل 

السفارة إلى مدينة القدس المحتلة، والاعتراف بالمدينة عاصمة للاحتلال.
إلى ذلك فقد علق الوزير المالكي«، على ما كشــف إســرائيليا عن نية رئيس 
حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهــو بناء آلاف الوحدات الاســتيطانية، وقال 
»ســيتم التوجه لمجلس الأمن لتفعيل قراره )2334( القاضي بإدانة الاستيطان 

خلال زيارة نيويورك لتسلم رئاسة الـ77+ الصين

المالكي: الرئيس عباس يقدم منتصف الشهر المقبل طلب 
حصول فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة

بينهم 3 مسعفين وصحافيان و45 قاصرا و7 من ذوي الاحتياجات الخاصة

253 شهيدا وأكثر من 25 ألف جريح 
سقطوا منذ انطلاق مسيرات العودة

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد مسؤول في هيئة شــؤون الأسرى، ومختص 
في متابعــة قضايا الأســرى والمحرريــن، أن أعداد 
المعتقلين الفلسطينيين ارتفع منذ مطلع شهر ديسمبر/ 
كانون الأول الحالــي ، إلى نحو 500، جرى اعتقالهم 

في ظروف إنسانية »صعبة ومعقدة«.
وقال عبــد الناصــر فروانة، المســؤول في هيئة 
صحافي،  تصريح  في  الفلسطينيين،  الأسرى  شؤون 
إن ســلطات الاحتلال صعدت خلال الشــهر الحالي 
بشــكل  المدنيين  باســتهداف  اليومية،  الاعتقــالات 

مباشر.
وأكــد أن قوات الاحتلال حولــت الاعتقالات التي 
تطول الفلســطينيين إلى »ممارسة يومية« تستهدف 
من خلالهــا المواطنين في الضفــة الغربية والقدس، 
لافتا إلى أن عمليات الاعتقال ســجلت ارتفاعا خلال 
الشــهر الحالي، بوصول العدد إلى ما يقرب من 500، 

قبل الانتهاء من الشهر.
وأشار إلى ان ســلطات الاحتلال تلجأ للاعتقالات 
كـ »وسيلة ثابتة للقمع والتنكيل والعقاب الجماعي«، 
لافتا إلى أن الاعتقالات تتصاعد كلما اشتدت المقاومة، 
وقال إن ذلك يعد »جزءا من سياســة إســرائيل منذ 
احتلال الأراضي الفلســطينية بهدف السيطرة على 

الشعب الفلسطيني«.
وتطــرق فروانة إلى ما يلحق بالأســرى من أذى 
كبير داخــل المعتقلات الإســرائيلية، وقال إن قوات 
الاحتلال »تمارس القمع والتعذيب والتنكيل مع كافة 
المعتقلين«، بغــض النظر عن أعمارهم، ودون مراعاة 

ظروفهم الصحية، أو للقوانين الدولية.
وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من 6500 أســير 
فلســطيني، بينهم نســاء وأطفال وكبار في الســن 
ومرضى، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشــكل 
ســيىء، ويؤكــدون تعرضهم للتعذيــب والضرب، 
ومنهــم من هــم محرومون مــن زيارة الأهــل، كما 
تتعمد سلطات الســجون الزج بعدد منهم في العزل 
الانفرادي، كما يشتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام 

المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.
وفي هذا الســياق ذكرت هيئة الأسرى، أن معاناة 
معتقل  فــي  القابعــات  الفلســطينيات  الأســيرات 
»الدامــون« تتواصل في ظل اســتمرار إدارة المعتقل 
بابتكار السبل لإذلالهن وقمعهن والمساس بكرامتهن، 

دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة. 
وذكرت في تصريــح صحافي أن إدارة »ســجن 
الدامون« تتعمد تشــديد ظروف الاعتقــال عليهن، 
بحقهن،  العقابية«  »الإجراءات  من  سلســلة  وتنفيذ 

لجعل حياتهن داخل الأسر لا تُحتمل.

وأشارت إلى أن كاميرات المراقبة التابعة الاحتلال 
ما زالت مثبتة بـ »ساحة الفورة«، ما يُجبر الأسيرات 
على البقــاء بملابس الصلاة. وأكدت أن الأســيرات 
أجبرن علــى ارتداء ملابس الصــلاة داخل غرفهن، 
ووضــع الحجاب بأكمله، لأن غرفهــن موجودة أمام 
مكاتب إدارة المعتقل والسجانين، الأمر الذي يحد من 
حريتهن ويمنعهن من الاســتفادة من أشعة الشمس 

قدر الإمكان.
وتطرقــت الهيئة الى معاناة الأســيرات في فصل 
الشتاء الحالي، بســبب قدم واهتراء الأغطية وقدم 
أقســام وغرف المعتقل، ما يجعلها باردة خلال فصل 

الشتاء.
واشتكت الأسيرات لمحامية الهيئة من تسلط إدارة 
المعتقل والســجانين، وتدخلهم الكبير بشــؤونهن، 
وتحركاتهــن مــن دون أي مبــرر، عدا عــن انتهاك 
خصوصيتهن بشــكل صارخ بجعل الحمامات خارج 
الغرف وعدم الســماح لهن بدخولهــا إلا أثناء وقت 
الفورة. ويبلغ عدد الأســيرات الحالي في »ســجن 
الدامون« 54 أســيرة، كانت آخرهن والدة الشــهيد 
أشــرف نعالوة الأســيرة وفاء مهداوي من محافظة 
طولكرم، والأســيرة ثائرة الديك من بلدة كفر الديك 
في سلفيت، والأسيرة مها ريماوي من بلدة بيت ريما 

في رام الله.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تفاقمــت الخلافــات الداخليــة بين 
حركتــي فتح وحمــاس بشــكل كبير، 
علــى خلفية قرار المحكمة الدســتورية، 

القاضي بحل المجلس التشريعي. 
مــن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
مصادر خاصة، أن القيادة الفلسطينية 
ستطلب من الدول العربية والإسلامية 
المجلــس  نــواب  مــع  التعامــل  عــدم 
التشــريعي بصفتهــم البرلمانيــة، بعد 
انتهاء عمل المجلس وفق قرار المحكمة، 
»برلمانــي«  صفقــة  أســقطت  التــي 
»صفــة  بـــ  معهــم  والتعامــل  عنهــم، 
شخصية« فقط، حيث ســيترافق ذلك 
مــع خطــوات إداريــة تشــمل ســحب 
الجــوازات الدبلوماســية مــن النواب 
الذيــن لا يتقلدون مناصــب أخرى في 
الســلطة والمنظمة، واستبدال رواتبهم 

بمكافآت.
وحســب مصادر مطلعــة، فإن قرار 
المحكمة الدســتورية الذي صدر أخيرا، 
التشــريعي  المجلس  بحــل  والقاضــي 
الفلســطيني، ترتبت عليه عدة خطوات 
إدارية، ســتطبق خلال الفتــرة المقبلة، 
مــن أبرزها ســقوط صفــة »نائب« عن 
الأعضــاء، بما يشــمل عــدم تمتعهم بـ 
»الحصانة البرلمانية«، وهو ما يشــمل 
الدبلوماسية«  الســفر  إلغاء »جوازات 
التــي كانت تصــدر لهم، واســتبدالها 
كما النواب الســابقين بجوازات ســفر 
عاديــة، حيــث سيســتثنى مــن ذلــك 
النــواب الذين يشــغلون مناصب عليا 
في الحكومــة أو في منظمــة التحرير، 

حيــث ســيحتفظ هــؤلاء بجوازاتهــم 
الدبلوماســية، التــي تحمل مســميات 

عملهم الأخرى.
الفلسطينية  الســلطة  كذلك ستقوم 
بوقف دفع رواتب النــواب، وإحالتهم 
إلــى نظــام »المكافــأة« وفــق القانــون 
النــواب  غــرار  علــى  الفلســطيني، 
السابقين، الذين فازوا في الانتخابات 
البرلمانيــة الأولــى عــام 1996، وانتهى 
البرلمانيــة  الانتخابــات  بعــد  عملهــم 
الأخيرة، وهو أمر ســيترافق مع وقف 
الجهــات المختصة دفع نفقــات إدارية 
للنواب، تتمثل في المكافآت ودفع بدل 

إيجار مكاتب فرعية في المحافظات.
وعلمت »القدس العربي« أن الجهات 
المختصــة ســتبدأ بمخاطبــة الجهــات 
الرسمية العربية والإسلامية، وجامعة 
»الصفــة  بســقوط  العربيــة،  الــدول 
التشــريعي،  نــواب  عــن  البرلمانيــة« 
اللازمــة  الإجــراءات  كل  واتخــاذ 
لذلــك، والخاصة بالدعــوات لحضور 
مؤتمرات أو ترتيــب زيارات، والتعامل 
مع الأعضاء بـ »صفتهم الشــخصية«. 
وســيترتب علــى ذلــك أيضــا، انتهاء 
عمل »هيئة الكتل البرلمانية« التي تضم 
ممثلــين عن الكتل في الضفــة الغربية، 
خلافــا لحركة حمــاس التــي رفضت 
المشــاركة فــي التكتــل، الــذي أنيطت 
بــه بعــد الانقســام، مهــام الاشــتراك 
فــي المشــاورات مــع الحكومــة لإقرار 
الموازنــة الســنوية، دون أن تكــون لــه 
صفة التشــريع في ذلــك، وكذلك مهام 
المراقبة وحل مشاكل السكان، وتمثيل 

التشريعي في مؤتمرات خارجية.
يشــار إلــى أن حركة حمــاس التي 
رفضــت المشــاركة في التكتــل، عملت 

الأمن منع دويك من عقد مؤتمر في التشريعي ونواب حماس أكدوا بقاءهم في مناصبهم

حرب »الشرعيات« الفلسطينية تتصاعد.. السلطة تلغي حصانة النواب 
وجوازاتهم الدبلوماسية… وتطلب معاملتهم بـ»صفتهم الشخصية«

على عقــد اجتماعــات لنوابها في مقر 
المجلــس التشــريعي في مدينــة غزة، 
وقــام نــواب الحركــة بســن قوانــين 
تســري في القطاع دون الضفة خلال 
الفترة الماضية، ورفضت الحركة قرار 
الدســتورية، وأعلن نوابها الاستمرار 

في عملهم.

ارتفاع حدة الخلافات
  

إلى ذلك ارتفعت حــدة الخلافات 
بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح 
من جهة، وحركــة حماس وفصائل 
أخــرى ترفض قرار حل التشــريعي 

مــن جهة أخــرى، وانتشــرت قوات 
أمنيــة فلســطينية فــي محيــط مقر 
المجلــس التشــريعي في مدينــة رام 
اللــه، بعــد إعــلان رئيــس المجلــس 
عزيــز دويك، عن نيتــه تنظيم مؤتمر 
المجلس  أعضــاء  برفقــة  صحافــي، 
مــن الضفــة، كان يريــد تخصيصه 
لتوضيــح مدى قانونية قرار المحكمة 

الدستورية بحل المجلس. 
ومنعت عملية الانتشــار دون عقد 
المؤتمر، وذكر مسؤولون في حماس 
أن قــوات أمنيــة فلســطينية أوقفت 
مركبــة دويــك علــى حاجــز نصبته 
شــرق مدينــة بينــت لحــم، خــلال 

توجهــه لمدينــة رام اللــه، وفتشــت 
سيارته، وسلمته بلاغا لمقابلة جهاز 

المخابرات في وقت لاحق.
وقــال عقب العمليــة »لا نقبل ان 
يتم معاملة رئيس مجلس تشريعي 
وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل 
وصــول أي كتــاب رســمي«، لافتا 
إلى أنــه لم يصــل إليهــم أي كتاب 
رســمي يخبرهم بوقف ممارستهم 
المحكمــة  قــرار  رافضــا  مهامهــم، 
بأنــه »غير  الدســتورية، ووصفــه 
قانوني«، رافضا كذلك المثول أمام 

الأمن الفلسطيني.
وعلــق الناطــق الرســمي باســم 

عدنــان  اللــواء  الأمنيــة،  المؤسســة 
الضميــري، علــى ذلــك بالقــول »إن 
قــوى الأمــن تنفــذ قــرارات المحاكم 
الفلســطينية، وعلى رأســها المحكمة 
الدســتورية العليــا«، التــي أصدرت 
قرارا بحل المجلــس، مضيفا »واجب 
قوى الأمــن تنفيـــذ القــرار«، مؤكدا 
أنها لن تســـمح لأي كان بـ »انتحال 
صفة أعضـــاء التشــريعي أو التكلم 
بهــذه الصـــفة، باعتبــار ذلــك غيــر 

قانوني«.

نواب غزة يرفضون حلّ التشريعي 
ويواصلون العمل

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس 
أعلن يوم الســبت الماضي، ان المحكمة 
الدستورية اتخذت قرارا بحل المجلس 
التشــريعي، الذي عطلــت أعماله بعد 
حدوث الانقســام السياســي في عام 
2007، حيــث يشــمل القــرار الدعــوة 

لانتخابات بعد ستة أشهر.
وفي غزة وفي سياق الرفض لقرار 
الدســتورية، عقد نواب حركة حماس 
جلســة في مقــر المجلس التشــريعي، 
وأكد أحمد بحــر النائب الأول لرئيس 
المجلــس، فــي كلمة له خلال الجلســة 
أنهــم ســيواصلون عملهــم كالمعتاد، 

واصفا فرار الحل بـ »الباطل«.
 وأكد بحر وهو من قياديي حماس 
تمســكهم بإجراء انتخابات تشريعية 
ورئاســية وتشــكيل مجلــس وطنــي 
وفقا للأولويات الدســتورية، مضيفا 
»الأفضل البدء بالانتخابات الرئاسية 
الجديــد  المنتخــب  الرئيــس  ليدعــو 
لانتخابات تشــريعية ومجلس وطني 

وفقا لقانون الانتخابات«.
»لــم  عبــاس  الرئيــس  إن  وقــال 
الفصائــل  مطالبــا  رئيســا«،  يعــد 
والمؤسســات الحقوقيــة بـــ »التحرك 
لرئيــس  صلاحياتــه  لنقــل  قضائيــاً 
التشريعي«، كما اعتبر أن ما جرى مع 
دويــك يعد »تصعيداً خطيــراً في إطار 
تغــوّل عباس وســلطته علــى المجلس 
التشــريعي والقانــون الفلســطيني«. 
وأضاف أن ما حدث يشــكل »بلطجة 
بــكل  وأمنيــة  وأخلاقيــة  سياســية 
معنــى الكلمــة وعدواناً علــى القانون 
الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على 
المجلس  لرئيــس  البرلمانية  الحصانــة 

التشريعي«.
وكان عــزام الأحمد عضــو اللجنة 
المركزيــة لحركة فتــح، ورئيس كتلة 
كتلــة  أن  أعلــن  البرلمانيــة،  الحركــة 
فتــح في المجلــس التشــريعي عقدت 
آخــر اجتمــاع لهــا وقــررت الالتزام 
الكامل بمــا صدر حول حــل المجلس 
التشــريعي. وأكدت كتلة فتح دعمها 
ســيتخذها  التــي  الخطــوات  لــكل 
عامــة  انتخابــات  بإجــراء  الرئيــس 
المعمــول  والقوانــين  الانظمــة  وفــق 
بها بالطريقة التــي تحددها القيادة، 
وانســجاما مــع قــرارات المجلســين 
مــن  للانتقــال  والمركــزي،  الوطنــي 

مرحلة السلطة للدولة.
حركــة  البرلمانيــة  الكتلــة  وحــذرت 
حمــاس، مــن اســتخدام اســم المجلس 
التشــريعي داخليا وخارجيا، كون ذلك 
يمثــل »جريمــة قانونيــة« فــي انتحال 
صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها 
القانــون الفلســطيني، وذلــك بعد قرار 

المحكمة الدستورية.

المقر الرئيسي  للمجلس التشريعي الفلسطيني

 رياض المالكي
والمطالبة بفتح تحقيق رســمي بشــأنه من قبل محكمة الجنايــات الدولية«. 
وأضاف »في حال فشل تمريره فسيتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تحت بند متحدون من أجل السلام«.
وكشــف أن زيارة الوفد العربي التي كانت مقــررة للبرازيل، بهدف ثنيها عن 
قرارها الخاص بنقل ســفارتها الى القدس لم تتم لأســباب فنية. وأشار إلى أن 
اتصال الرئيس الأخير بكل من العاهل الســعودي والرئيس التركي باعتبارهما 
رئيســي القمتين العربية والإســلامية، أتى في إطار الضغط علــى البرازيل من 
أجل وقف خطوتها. وأشــار إلى أن الخطوة الأخيرة هي أن يقوم وزير الخارجية 
الســعودي عادل الجبير بالاتصال مع الجانب البرازيلي من أجل إبلاغه بالموقف 
العربي، لافتا إلى أن الجانب التركي ســيتواصل مع الجانب الفلسطيني من أجل 
الخطوات المقبلة. وشدد على أهمية دعوة بابا الفاتيكان للحوار بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين للســلام، مؤكدا أن القيادة الفلســطينية مع أي جهد يفضي الى 

تحقيق سلام حقيقي وفق قرارات الشرعية الدولية.
عريقات يحذر من قيام الاحتلال

 بـ»تطهير عرقي« لخدمة انتخابات »الكنيست«

من الأرواح والأرض والموارد والمزيد من المعاناة واليأس«.
مســؤوليته  بتحمــل  الدولــي  المجتمــع  عريقــات  وطالــب 
الجماعية لتنفيذ قرار مجلــس الأمن رقم 2334، لضمان التزام 
إســرائيل، الســلطة القائمة بالاحتلال، بأحــكام ومبادئ هذا 
القرار، ووضع حد فوري لجرائمها ولأنشــطتها الاستيطانية 
غير القانونية على حســاب حقوق الشــعب الفلســطيني قبل 
انفلات المنطقــة برمتها على موجة مفتوحة مــن العنف وعدم 

الاستقرار.

صائب عريقات
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شؤون عربية وعالمية

والده من حمص وخاله من طرطوس ومقيم في الناصرة 

أبو هشام ..الرجل الأبيض وذكريات شامية بطعم الكنافة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يتابع نــاس كثر بطبيعة الحال مآســي ســوريا باهتمام 
شديد، لكن المسألة بالنسبة للشــيخ محمد يوسف عز الدين 
)أبو هشــام( من مدينــة الناصرة داخل أراضــي 48 تتعدى 
الفضول والانشــغال بالهم السياســي العام، فهو يبحث عما 
يطمئنه عن عائلته الكبيرة في حمص النازفة. أبو هشام )75 
عاما( عميد لعائلة عز الدين من الناصرة والمعروفة على لسان 
العامــة بعائلة الحمصي، نظرا لأصولها  الســورية وتحديدا 
من مدينة حمص. يدلّــل صالون منزله في الناصرة على حبه 
للنظام والأناقة، إذ يبــدو كالمتحف تزدان جدرانه بكل ما ينم 
عن روح جمالية عالية: صور تاريخية، ورســومات، معلقات 

متجانسة وحزمة سنابل موحية بجوار مكتبته الخاصة.
حينما تســأله عن هويته لا يتردد بالقول إنها إســامية 
عربية فلســطينية، ولا تلبث أن تكتشــف أيضا دون جواب 
أنه صاحب روح شامية. حتى عصير الليمون المقدم لضيوفه 
نكهته ســورية فهو  يعد بواســطة الطحــن لا العصر. تربى 
والده ونشــأ في حمص حتى هاجر إلى فلسطين شابا يبحث 
عن أفق كالكثير من أهالي الشام، فاستقر في يافا والقدس قبل 
أن يقوده نصيبــه للناصرة حيث تزوج، وأورث أولاده روحا 
شامية ظلت تسكنه في ترحاله، إضافة لمهنة إعداد الحلويات 
التي تعلمها كثيرون من زمائهم في المدينة ولذا فهم يعرفون 

أيضا بـ »دار الحلونجي«.
لم يتمكن  أبو هشــام من اســتكمال دراســته العليا لكنه 
يحتفظ بقســط وافر مــن الثقافة العامة تعينــه بذلك ذاكرة 
اســتثنائية هي خزانة لمســيرة والده وعائلته بين شــطري 
باد الشــام سوريا وفلسطين. فوالده من حمص وأخواله من 
طرطوس وهو مقيم في الناصرة وقد ســمي على اســم خاله 
ويجمعهما شبه كبير بالمظهر أيضا. ويحتفظ الرجل بشجرتها 
البيولوجيــة كتبها أحد أقاربه بخط يده على أوراق رســمية 

لوزارة الإعام السورية حيث يعمل.
في جوهــره يعرف أبو هشــام بتدينه ودماثــة أخاقه، 
وبالمظهر يعرف بـ »الرجــل الأبيض« لعادته بارتداء البدلات 
البيضاء المصنعة في مصر  خال الصيف، وهو اللون المحبب 

إليه وليس صدفة ولذا يخاله البعض شركسي الأصل.
استهل أبو هشــام الحمصي اللقاء بنا، بعد وجبة الحلوى 
الخاصة من صنع يديه طبعا وتعريفنــا على مكتبته العامرة 
بكتب دينيــة وتاريخية بالأســاس، وبجولة فــي ألبومات 
الصور العائلية التي جنتهــا زيارته الأولى والأخيرة لمدينته 
حمص عام 2006. وقتها اســتغلت العائلة زيارات الأقارب في 
سوريا التي أتاحها عزمي بشــارة وزار ثمانية أفراد منها في 
سوريا وآثر أبو هشام البقاء في الوطن الأم أسبوعا إضافيا، 

وكان محقا، فالزيارات ما لبثت أن توقفت. 
توثّق ألبومــات الصور لقاءاتــه وزياراته لأضرحة خالد 
بن الوليــد وصاح الديــن الأيوبي والمســجد الأموي الذي 
بهره كونه رمزا لحقبة تاريخية مشــحونة وفيه يؤذن ثمانية 

مؤذنين بصوت واحد  »حسن يشفي العليل«.

ولم يبق معلم من معالم الشــام إلا وزاره ووصل القريتين 
النادرتين معلولا وصدنايا حيث الناس ما زالوا يتحدثون لغة 
الإنجيل الســريانية. ويحفظ أبو هشام أسماء حواري مدينة 
حمص، كما يحفظ معالم الناصرة، من بابا عمرو )على اســم 
الصحابي عمرو معد بن بكري( ودير بعلبي والخالدية )على 
اســم خالد بن الوليد( حتى  حي جورة الشــياح موقع أبناء 
عمه وبقية أقاربه المقيمين في المدينة وفي 11 قرية من حولها. 

وظل أبو هشــام يتابع أنباء الثورة الســورية عبر الكثير 
من القنوات الفضائية العربية والإسامية كالصفا والوصال 

وأورينت والجزيرة وغيرها.
وأصل الحكاية يعود لعام 1933 حيث قدم والده الشــيخ 
الراحل يوســف عز الدين لفلسطين بحثا عن عمل كالكثير من 

السوريين واللبنانيين والأردنيين. 
وخــال الانتــداب الفرنســي في ســوريا ولبنــان عمل 
الاستعمار البريطاني على بناء مرافق ضخمة ضمن مشروعه 
الربحــي، وفرت مصادر عمل كالســكك الحديديــة والموانئ 
وغيرها. وصل والده  الباد شــابا يتيما يبحث عن أفق، وما 
لبث أن افتتــح مطعما ودكانا لبيع الحلويــات في يافا ثم في 
القدس برفقة شــاب ســوري آخر يدعى علــي الحمصي عاد 

لموطنه بعد النكبة الفلسطينية في 1948. 
 يشــار أن عائات ســورية كثيرة قدمت للبــاد وما زال 
بعضها فيها، بينما عــاد معظمها للوطن الأم نتيجة النكبة كما 
هو الحال مثا مع عائلة الشيخ المجاهد عز الدين القسّام الذي 
استقر في حيفا مطلع العشرينيات قادما من بلدة جبلة قضاء 
الاذقية وبعضها يتعرض أو تعرض لنكبة جديدة في سوريا. 
ويستذكر أبو هشام أن والده قدم من القدس للناصرة بعد 
تفجر الثورة الفلســطينية الكبرى عــام 1936 وبدأ يعمل في 
الحلويــات، وأقام لدى عائلة الدريني ومــا لبث أن تزوج من 
سيدة ســورية قدمت مع ذويها من مدينة طرطوس الساحلية 
واســتقرت في عكا. وعن تلك الفترة يقول »حتى اليوم ما زال 
أهالــي عكا والجليل الغربي يتذكرون جــدي لأمي الحاج أبو 
صبحي المشهور بكنيته الحلونجي«. وبقيت عائلة أبو هشام 
في الناصرة بفضل جارها الشــيخ إبراهيم فاهوم الذي حث 
والده الشــيخ يوســف على عدم الرحيل فاقتنع وبدأ بتفريغ 
الشــاحنة التي ملأها بأغراض وأثاث بيته المجاور للمســجد 
الأبيض في منطقة السوق قبل أن يستقر في الحي الشرقي في 

الناصرة عام 1950 .
كبقية الشوام عمل والد أبو هشام بالحلويات ومنه انتقلت 
المهنة للكثير  من أبناء العائلة ومن أصحاب محال الحلوى في 

الناصرة الذين تأثر بعضهم بها. 
الحديث مع أبو هشــام ممتع ونكهته خاصة كالكنافة التي 
يعدها، فهو أيضا احترف إعداد أجود أفضل الحلوى الشــهية 

وغير المشبعة بالسكر.
■ وهل تشركنا في سر الكنافة المعدّة على الأصول؟

»السمنة البلدية بقدر مائم- تطعيم فقط - مع جبنة بلدية 
والقلي على نار هادئة لربع ساعة تقريبا والفضل بإتقانها لله 
والوالد«. لكن كنافة أبو هشام اليوم مذاقها مختلف عن طعم 

كنافته، فهو ما زال مشغولا من »ساسه حتى راسه«  بموضوع 
الأحداث في سوريا سيما أن الاتصالات الهاتفية مع أقاربه في 

حمص توقفت نتيجة جرائم النظام والشبيحة.
ويشــير الى أن العائلة هنا حافظت على اتصالات هاتفية 
مع الأقارب في حمص بعــد انقطاع طيلة الفتــرة بين النكبة 
والنكســة، وكانت استؤنفت بفضل رســائل شفوية وصلت 
بواســطة طاب من الضفــة الغربيــة كانوا يدرســون في 
الجامعات الســورية ويعودون محملين بالسام والكام من 
هنــاك. وتم اللقاء الأول بين شــقي البرتقالــة الحمصية عام 
1990 على الأراضي التركية: »بعد جهــد جهيد تمكنا من لقاء 
ابن عمي عبد الحميد عز الدين فكان اللقاء مشــحونا ومفعما 
بالمشاعر«. وفي 2006 التم الشمل مجددا في حضن المدينة الأم 
حمص حيث اكتشف القادمون من الناصرة أن حصة والدهم 
الشيخ يوســف في عقارات العائلة ما زالت بالحفظ والصون 
داخل حي جورة الشــياح. وقال »رفض أقاربنا تقاسم ورثة 
العقارات في حمص لوجود غائب من العائلة، المســجل حتى 
اليوم على قيد الحياة في الســجات الســورية الرســمية«، 
يوضح أبو هشــام مبديا حنينه لزيارة سوريا ولقاء أعزائه 

هناك.
■ وهل تشعر بأنك سوري أم فلسطيني؟

»لا فــرق فكلنا أبناء هذا الوطن الكبيــر. الناصرة مدينتي 
مثلما هــي حمص وحلــب والقاهرة والجزائــر وصنعاء. لا 
اعترف باتفاقية ســايكس بيكو التي قسمت الوطن العربي .. 
هذه قســمة حرامية ومن رضي بها فهم لصوص ومن يرضى 
بالحرام هو حرامــي ...والفارق هو الدم، فحينما زرت حمص 
تحركت بي مشــاعر القربى فهــم أبناء عمومتــي وابن العم 
كالأخ، وقد استقبلونا بحفاوة وأشــواق كبيرة وكأننا نزلنا 
عليهم من الســماء ومنذ عام نحاول الاتصــال الهاتفي معهم 
لكن دون جدوى وللأســف حتى اليوم نتابــع أخبار الدم كل 

ليلة وقد فقدت عائلتنا هناك حتى اليوم سبعة شهداء«.
وردا على سؤال يشــير أبو هشــام الى أن مشاهد الدمار 
والمــوت في حمــص التي ما زالــت تطل عليه عبر الشاشــة 
موجعــة. ويضيف »هــذه عمليات إبادة محزنة لكل إنســان 
صاحب إحســاس فما بالك حينما تتم في مسقط رأس والدك 

وأهلك«.
وهو ما زال يؤمن بحتمية انتصار الشــعب الســوري في 
نهاية المطاف فـ »الشــعوب لا تقهر والأنظمة تتبدل والتاريخ 
يقول إن التغيير قادم، وقد ســبق أن حكــم الصليبيون هنا 
قرنين وقتلوا عشــرات الآلاف وسقطوا. لا يساورني شك بأن 

يسقط طاغية الشام ».
وتمتاز حمص عن شــقيقاتها بتضاريسها السهلية ودماثة 
أخاق أهلهــا وطيبتهم وتمســكهم بالدين ونقــاوة تراثهم، 
بخاف دمشــق التي تداخلت فيها ثقافات متنوعة. كما تمتاز 
حمص أيضا بوســامة أهلها وطاوة لهجتهم أحلى من الشهد 

أيضا«.
■ لكن نكهتك شامية؟

»مذاقي شامي. صحيح أنا أحب كل ما هو أنيق وجميل«.

الناصرة  - »القدس العربي«:
كشف مستشار يهودي لملك البحرين أن رئيس حكومة الاحتال بنيامين 
نتنياهو يســتعد للقيام بزيارة رسمية للمنامة في شهر كانون الثاني/ يناير 

المقبل، ضمن مشروع التطبيع المجاني. 
وقال مارك شناير مستشــار ملك البحرين للشؤون اليهودية في حديث 
لصحيفة »تايمز أوف إســرائيل« إن البحرين وإســرائيل اتفقتا على زيارة 

نتنياهو من أجل »تعزيز العاقات الدبلوماسية« معها.
يشار الى أن نتنياهو فاخر في الشهور الأخيرة قبل وبعد زيارته لسلطنة 
عمان، أنه يقوم ببناء عاقات تطبيع بين إســرائيل ودول عربية في منطقة 
الخليج بشكل غير مشــروط بتسوية الصراع مع الفلسطينيين. وقال شناير 
»إن الموعد الرســمي لزيارة نتنياهو لدولة البحرين هو الشهر المقبل لإقامة 

عاقات دبلوماسية بين البلدين« دون تحديد يوم معين لبدء الزيارة.
يذكر أن شــناير ســبق والتقى عدة مــرات مع كبار المســؤولين في دول 
خليجية وساهم في ظل السرية الجزئية، في تمكين إسرائيل من تحقيق قفزة 
نوعية مع دول الخليج في الأشــهر القليلة الماضيــة، صاحبتها مجموعة من 
الزيارات الرســمية المعلنة وتصريحات التباهي لبنيامين نتنياهو المتوافقة 
مع التصريحات الصــادرة عن الحاخام مارك شــناير، وهو ضيف دائم في 

قصور ملوك وأمراء الخليج. 
وفي حديثه خال قمة الابتكارات الإسرائيلية في تشرين الأول/ أكتوبر، 
ألمح نتنياهو إلى أن الدول المجاورة تخطب ود إســرائيل. وفي اليوم التالي 
وصــل إلى عاصمة ســلطنة عُمان، ليصبح أول مســؤول إســرائيلي يزور 
الباد بشــكل علني منذ أكثر من عشــرين عاما. وبعدها أعلــن نتنياهو ان 
عمان ستســمح لطائرات اسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي، مؤكدا أنه 
يريد العمل وفق نهج مختلــف عبر التقدم باتجاه تطبيع العاقات مع الدول 

العربية دون المرور عبر حل الصراع مع الفلسطينيين.
وقال نتنياهو حــول زيارته المفاجئة في أكتوبر الماضــي إلى عُمان التي 
لا تربطها عاقات دبلوماســية مع إســرائيل، »عندمــا زرت عمان تحدثت 
مع الســلطان قابوس الذي أقرّ لي بأن شــركة الطيران الإسرائيلية ال عال 
تستطيع التحليق فوق الأراضي العمانية«. لكن مثل هذا الإذن لن يعمل فورا 
على تقصير الرحات الإســرائيلية من وإلى الشــرق الأقصى طالما لم تأذن 

السعودية للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها. 
وأكد خال مؤتمــر عقده في مقر وزارة الخارجيــة في القدس، وحضره 
سفراء إسرائيل المعتمدون في الخارج »عندما ألتقي زعماء عرباً يقولون لي 
لدينا مصالح أمنية واقتصادية ونريد أيضا أن نتمتع بثمار التقدم، ومن الآن 

فصاعدا لن نضع تطبيعنا مع إسرائيل رهينة بيد نزوات الفلسطينيين«. 
وأضاف »هذا لا يعني اتفاقيات ســام بعد، ولكن هذا يعني بالتأكيد أنه 
يمكن أن نتقدم نحو التطبيع والســام. أي بخاف طريقة تفكرينا السابقة 
بأن إقامة العاقات مع العالم العربي تمر عبر الســام مع الفلسطينيين، فقد 

يأتي ذلك من الاتجاه المعاكس«.
واعتبر شناير أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا يحمل في طياته 
إمكانيات لتســخين العاقات بين إســرائيل وبين »الدول العربية السنيّة« 
لمواجهة مشتركة لتطلعات الهيمنة الإقليمية الفارسية في المنطقة التي تقوم 

بها إيران وحليفاتها«.
ونقل عن سفير السعودية في واشنطن قوله إن السعودية تعزز عاقاتها 
مع إســرائيل ليس بســبب عدائهما المشترك لإيران فحســب، إنما بالدرجة 
الأولى لأســباب اقتصادية. وتابع« أبلغني السفير السعودي أن السعودية 
معنية بإعادة صياغة اقتصادها ولا يمكنها فعل ذلك بدون إسرائيل وستقوم 
الرياض بقيادة دول سنية  نحو انفتاح على إسرائيل وتحالفات معها بشكل 

غير معلن حتى الآن«.

ملك البحرين ومستشاره للشؤون اليهودية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

انتخابات  عن  إســرائيل  أعلنت  بعدما 
عامة مبكرة في التاسع من أبريل/ نيسان 
2019 بعد توافق رؤســاء قــادة الائتاف 
الحاكــم علــى ذلــك، يبــدو أن الصورة 
السياســية باقية على ذاتها، فما كان هو 
ما ســيكون، علــى الأقل هذا مــا أجمعت 
عليه عدة اســتطاعات رأي في إسرائيل 
بنيامين  الاحتال  حكومة  رئيس  بأن  تفيد 
نتنياهــو يتجــه للفوز بولاية خامســة، 
رابعــة علــى التوالي تضاف لهــا ولايته 

الأولى في فترة 1999-1996.
وليست صدفة أن اســتطاعات الرأي 
وتتوج  منسجمة  جاءت  نتائجها  المختلفة 
بنيامــين نتنياهو كصاحــب الحظ الأوفر 
في تشكيل حكومة جديدة بعد شهور، رغم 
كل الشبهات بالفساد واتهامه بالفشل في 
معالجة »قضية غــزة« وفي مواجهة غاء 
المعيشــة. هذه النتيجة في الاستطاعات 
تعكــس اســتمرار انزياح الإســرائيليين 
انتخاب  المتشدد ورغبتهم في  اليمين  نحو 

حكومة مؤيدة لليمين والمستوطنين.
بعــد 70 ســنة علــى النكبــة وقيــام 
يبحثون  الإســرائيليون  زال  ما  إسرائيل 
دفة  لقيادة  الاحتيــاط  في  الجنرالات  عن 
السياسة نتيجة وضع الأمن في رأس سلم 
الأولويــات، مثلما أنهم يبــدون لا مبالاة 
الصراع  وتسوية  الاحتال  تجاه  واضحة 
مع الشعب الفلسطيني. هذه النتيجة التي 
أنها  ويبدو  الرأي،  اســتطاعات  تعكسها 
رغبة  تعكس  الأرض  علــى  الواقع  صورة 
الإســرائيليين بإدارة الصراع لا تسويته. 
وتدلل قراءة تفاصيل هذه الاســتطاعات 
وغيرهــا أن الســلوك الانتخابــي لــدى 
أغلبية الإسرائيليين يدلل على استمرارية 
الشعب  لحقوق  والتنكر  الاحتال  تكريس 
الفلســطيني خاصة في ظل عــدم وجود 
يواصل  الــذي  اليســار  في  حقيقي  بديل 

فقدان قوته وهيبته وشعبيته.
وهذا ما يــراه حتى مراقبون ومحللون 
إســرائيليون لا ســيما أن الاحتال حتى 
ولا  تقريبــا  مجانيــا  يكــون  يــكاد  الآن 
الفلسطيني  والانقســام  ثمنه  يســددون 
الداخلي على حاله، وفق ما يراه مراقبون 

إسرائيليون كثر أيضا. 
استطاع  العاشرة  في  القناة  وتكشف 
جديــد أن  الحــزب الحاكــم »الليكــود« 
ســيحصل علــى 30 مقعــدا و »المعســكر 
الصهيوني« المعارض على 16 مقعدا. وفي 
حال خــاض قائد الجيش الأســبق بيني 
غانتــس الانتخابــات وهو نجــم صاعد 
اليوم ســيتراجع » الليكود » إلى 27 مقعدا 
ويحصــل غانتس علــى 16 مقعــدا، لكن 
ويتراجع  سيتحطم  الصهيوني«  »المعسكر 

لـ 9 مقاعد فقط.

تراجع اليسار الإسرائيلي

أما استطاع القناة الإسرائيلية الأولى 
أيضــا يفوز حــزب الليكود بـــ 30 مقعدا 
»ييش  وحــزب  المشــتركة  القائمة  وتليه 
عتيد« بفــوز كل منهما بـ 13 مقعدا. ويفوز 
الإعان  عدم  ورغم  غانتس  برئاسة  حزب 
عنه بعد على 10 مقاعد، وتراجع » المعسكر 
الصهيونــي » إلــى 12 مقعدا بــدلا من 22 
مقعدا. ويتوقع هذا الاســتطاع فوز حزب 
المستوطنين »البيت اليهودي« بـ 12 مقعدا 

بدلا من ثمانية بحوزته اليوم.
وفي اســتطاع القنــاة الثانية يحظى 
»الليكود« بـــ 29 مقعدا وحزب غانتس بـ 
16 مقعــدا، وهذا يعتبر إنجــازا انتخابيا 
كبيــرا. ويتراجع »المعســكر الصهيوني« 
في هذا الاســتطاع أيضا إلــى 11 مقعدا 
ويحصل »البيــت اليهودي« على 9 مقاعد. 
وفي حال انضمام غانتس إلى »المعســكر 
الصهيوني« فإنه سيحصل على 25 مقعدا، 
لكن قوة »الليكود« سترتفع إلى 31 مقعدا. 
ولا يــزال نتنياهو يتمتع بأعلى شــعبية 
كمرشــح لرئاســة الحكومة رغم شبهات 

انتخابات برلمانية في إسرائيل

حسب كل الاستطلاعات: نتنياهو في طريقة لولاية خامسة ومساع للحفاظ على »المشتركة«

الفساد واحتمال تقديم لائحة اتهام ضده. 
فقد قال 37% من المســتطلعين إن نتنياهو 
الأنســب لتولي منصب رئيس الحكومة، 
وقال 13% إن رئيــس »ييش عتيد« يائير 
لبيد هو الأنســب، وحصــل غانتس على 
نسبة مشابهة، بينما اعتبر 7% أن رئيس 
حزب العمل و«المعســكر الصهيوني« آفي 

غباي هو الأنسب للمنصب.
العاشرة  القناة  اســتطاع  وحســب 
فإن 61% من الإســرائيليين يقولون إنه لا 
أن يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة  ينبغي 
في حــال تقرر تقديم لائحــة اتهام ضده، 
بينمــا اعتبــر 27% أنــه يجــب أن يبقى 
بمنصبه. والافت أن الإسرائيليين ورغم 
هذا المعطى والشــبهات بالفساد الكثيرة 
حوله فإنهم يكررون منحه ثقتهم به وفق 

كافة الاستطاعات. 

تســيبي  المعارضة  رئيســة  وطالبت 
ليفنــي، مــن »المعســكر الصهيونــي«، 
بالوحــدة داخل مــا يعرف بـ »معســكر 
الوسط % يسار« من أجل استبدال اليمين 
»مقتنعة  إنها  أمس  ليفني  وأكدت  الحاكم. 
بوجــود احتمال لانقــاب« وتغيير حكم 
اليمين. واعتبرت أنه مــن أجل الفوز في 
الانتخابات »ينبغي على كل واحد منا أن 
يضع العامل الذاتي جانبا من أجل الهدف 
المشــترك وهو انقاب % وهذا ســيكون 
للفوز  الوحيــدة  والطريــق  الامتحــان 

بالانتخابات هو توحيد القوى«.
أن  العاشــرة  القناة  زعمت  المقابل  في 
رئيس »المعسكر الصهيوني«، آفي غباي، 
اقترح على غانتــس أن ينضم إلى قائمته 
وأن يكون رئيســها، إلا أن غانتس رفض 
ذلك وهذا ما نفاه غباي لاحقا. وحسب كل 

الاســتطاعات تراوح »المشتركة« مكانها 
وفي بعضها تتراجع قوتها لعشرة مقاعد 
نتيجــة عدم رضــا فلســطينيي الداخل 
عن كثــرة خافاتها الداخليــة وإهمالها 
قضاياهم في النقب ومدن الســاحل، كما 
يؤكــد المراقب والمحلل موســى حصادية 
لـ »القدس العربــي«، الذي يرى أن الحل 
يكمن في ضرورة خوض المواطنين العرب 
بقائمتــين  العامــة  الانتخابــات   )%17(
متنافستين بدلا من قائمة واحدة مشتركة.

بيان من لجنة الوفاق الوطني  

لجنــة  تــرى  الســياق  هــذا  وفــي 
الوفــاق الوطني في أراضــي 48 أن قرار  
الانتخابــات  الكنيســت وتبكيــر  حــل 
عهد  الستار على  ليســدل  جاء  البرلمانية 

حالك لحكومة كانت من أشــد الحكومات 
عداءً وعنصرية وظلمًا للمواطنين العرب 

وللشعب الفلسطيني بشكل عام. 
القائمة  كون  على  الوفاق  لجنة  وتؤكد 
المشتركة خيارا اســتراتيجيا بعيد المدى 
لفلســطينيي الداخل. وفي هذه المناسبة 
تهيب بالأحزاب والحركات المكونة لها أن 
وذلك  عليهــا  للحفــاظ  جاهدة  تســعى 
رغم ما واكب مســيرتها من مشقة وعسر 
بالانســياب إزاء الصعوبات والتحديات 
الداخليــة والخارجيــة التــي واجهتها. 
وتابعت »مع ذلك، ليس بوسع أحد تجاهل 
المنجــزات المهمة للقائمة المشــتركة على 
صعيد نيل الميزانيــات ومعالجة القضايا 
المدنية وعلى صعيد السياســات الدولية 
والعربيــة المتعلقــة بالوضعية الخاصة 
للجماهير العربية في إســرائيل، وكذلك 
في تصــدي نوابهــا لسلســلة القوانين 
العنصرية  الظالمة التي بادر إليها أعضاء 
فــي الائتــاف الحكومي الحاكــم وعلى 

رأسها قانون القومية البغيض«.
»تجربة  أن  الوفــاق  لجنــة  وتعتبــر 
القائمة المشــتركة بارقة أمــل  لنا ولكافة 
أبناء شــعبنا، عقدت عليهــا آمال وأمان 
لــم يتحقق جــزء ليس بســيطاً  كبيرة 
منها ومع هذا فلإن هــذه البارقة جديرة 
بالاستمرار والصيانة والتقوية من خال 
فحــص إمكانية ضم قــوى جديدة ممثلة 
لشــرائح اجتماعية مهمة  من شــأنها أن 
تضيــف للقائمة قوة  وتمثيــا  للقاعدة 
العريضــة لجماهيرنــا في  كافــة أماكن 

تواجدها«.
الــي عملــت كل مــا فــي  واللجنــة 
وســعها للمساعدة على تشــكيل القائمة 
المشــتركة عــام 2015 وصيانتها وضمان 
اســتمراريتها، تــرى أن علــى الأحزاب 
تشــرع  ان  لهــا  المكونــة  والحــركات 
وبشــكل فــوري بالتفاوض والتشــاور 
لضمــان اســتمرار القائمــة المشــتركة 
خيارا اســتراتيجيا لا مناص من الحفاظ 
عليه. وهي تضع كامل تجربتها وخبراتها 

في خدمة هذه الجهود التي من الضروري 
ان تفضــي لاتفــاق مبكر يضمن ســامة 
العمل والتخطيط للوقوف في وجه كافة 

التحديات والمصاعب«. 
كما تدعو اللجنة فلســطينيي الداخل 
على  بالحفــاظ  المطلب  حــول  لالتفاف 
ما  وإصاح  وتقــويم  المشــتركة  القائمة 
بالذهاب  طالبــت  اصاحــه.  كما  بجب 
قدما بالحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي 
مناكفات ومنــاورات  كل  بعيدا عــن 
أكبر  حزبية ضيقة وذلك ضمانــا لتوفير 

قاعدة جماهيرية داعمة للقائمة .

نحتاج شراكة حقيقية

رئيس  عباس  منصــور  الدكتور  وقال 
القائمة العربية الموحدة الذي من المرجح 
أن يقودهــا ضمــن قائمة المشــتركة في 
انتخابات الكنيســت المقبلة، ان الحكومة 
انصرفت،  الاخيــرة  العقود  في  الأســوأ 
وتركــت خلفها كمــا هائا مــن القوانين 
ضد  والتمييز  والتحريــض  العنصريــة 
اليوم  تفاخــر  وهــي  العربي،  المجتمــع 
العربية،  البيــوت  هــدم  في  بإنجازاتها 
وإهمالها في محاربة الجريمة بل التهاون 
مع المجرمين. وتابع »فضا عن تكريســها 
لاحتــال والحصــار في الضفــة وغزة 
والســماح  الشــريف  القدس  وتهويــد 
بالاعتــداءات المتكــررة علــى المســجد 

الأقصى المبارك«.
العربي«  »القــدس  ســؤال  على  وردا 
قال إن المطلوب منا ان لا نســاهم بعودة 
هذا الحكومة ورئيســها، وذلك من خال 
ومن  المشــتركة،  القائمة  علــى  المحافظة 
جهة ثانية ألا نغرق في معركة الكراســي 
والمحاصصــات الحزبيــة على حســاب 
القائمة  بتحويل  مجتمعنــا  أبناء  مطالب 
المشــتركة الى مشــروع حقيقــي برؤية 
ومدني  وطنــي  عمل  وبرنامج  واضحــة 
نواجه به سياســات التمييز والإجحاف 

والاحتال.

بنيامين نتنياهو

رام الله ـ »القدس العربي«:
أمس  الإســرائيلي  الاحتــال  قوات  شــنت 
حملــة مداهمات واعتقالات طالــت عدة مناطق 
في الضفــة الغربية المحتلة، نجــم عنها اعتقال 
قاصريــن وأســرى محرريــن، فيمــا جــددت 
مجموعــات مــن المســتوطنين الهجمــات ضد 

الفلسطينيين وممتلكاتهم.
الاحتال،  قــوات  برصاص  شــاب  وأصيب 
على حاجز حوارة العســكري، جنــوب مدينة 
نابلس شمال الضفة، بعد أن قام جنود الاحتال 
بإطاق النار عليه خال سيره بمركبته، وقاموا 
عقب الحادثة بإغاق المنطقة، بزعم أن الشــاب 
كان يحــاول تنفيذ عملية دهس ضــد الجنود، 
وقامت قوات الاحتال بنقل الشاب المصاب بعد 

العملية.
مواطنين  ثاثة  الاحتــال  قوات  اعتقلت  كما 
خال مداهمــات في مخيم باطة شــرق مدينة 
نابلس، بعد أن داهمت عــدة منازل وأخضعتها 
للتفتيش الدقيق، وقالت مصــادر من المخيم إن 
عددا من المواطنين أصيبــوا خال مواجهات مع 
الاحتال، إثر محاولة تصديهم لعملية الاقتحام.
واعتقلت قوات الاحتال كذلك فلســطينيين 
اثنين من بلدة عزون، شرق قلقيلية، بعد اقتحام 
منازلهم والعبث بمحتوياتهــا، كما قامت قوات 
الاحتال باعتقال ثاثة فلســطينيين من مدينة 

جنين وبلداتها، من بينهم أسيران محرران، بعد 
أن قامت بدهم منازل ذويهم.

واعتقلــت قاصرين وشــابا، مــن حي بطن 
الهوى، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. 
وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن مخابرات 
وجنود الاحتال اقتحموا الحي، وانتشروا عند 
مداخله، وتمركزوا على طول شارعه الرئيسي، 
وعلى أبواب عدة منازل سكنية، قبل أن يقتحموا 
ثاثة منازل تعود لعائلة الرجبي، واعتقال ثاثة 
من أبنائها. وشــمل الاعتقــال القاصرين أحمد 
الرجبي )13 عاما(، وحمــزة الرجبي )16 عاما( 
وشــابا آخر من العائلة، بتهمــة إلقاء الحجارة 

والزجاجات الحارقة.
ولفت المركــز إلى أن قــوات الاحتال أغلقت 
ليل أول من أمس الثاثاء، عدة شوارع في بلدة 
الشبان،  وفتشــت  المركبات  وأوقفت  ســلوان، 
وألقــت القنابــل الصوتية والأعيــرة المطاطية 

بصورة عشوائية. 
واندلعــت مواجهات بــين المواطنين وقوات 
الاحتال في بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم، 
أطلق خالها الاحتال القنابل الغازية، ما أسفر 
عن وقوع إصابات طفيفة بالاختناق، في صفوف 
فلســطينيا  اعتقلت  كمــا  والمواطنين.  الطلبــة 
وفتشــت عدة منازل في مخيم العروب، شــمال 
مدينة الخليل جنــوب الضفة، وآخر من المدينة، 

خال تنقله على حاجز عسكري. 

وقالت مصادر محلية إن دوريات عســكرية 
كثيــرة اقتحمت بلــدات بيت عــوا وصوريف 
التابعتــين لمدينة الخليل، ما تســبب في إلحاق 
أضرار بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات. 
وهاجمت كذلك خيام ومساكن المواطنين جنوب 
بلدة يطا، بعــد أن اقتحمت عدة قرى وخرب في 
المنطقة الواقعة على مقربة من مستوطنتي »أفي 

غال« و«ماعون«.
 وحســب منســق اللجان الوطنيــة لمقاومة 
الجدار والاســتيطان راتب الجبــور فإن قوات 
الاحتال اجبرت بالقوة وتحت تهديد الســاح 
ومســاكنهم  خيامهم  مغــادرة  علــى  الأهالــي 
تفتيش  عمليات  ونفــذت  العراء،  في  والخروج 

دقيقة.
وذكرت مصادر محليــة أن حمات الاعتقال 
طالت 17 شــخصا، من مناطق متفرقة في الضفة 
الغربيــة، فيما قــال جيش الاحتــال إن قواته 
صادرت أموالا، وزعم عثورها على أسلحة خال 

المداهمات التي نفذها شمال الضفة.
إلى ذلــك اعتدى مســتوطنون على مركبات 
وممتلكات الفلســطينيين عند مدخل قرية برقة 
شــمال نابلس، ما أدى إلى إصابة أحد المســنين 
ملف  مســؤول  وقــال  للأغنــام،  رعيــه  خال 
الاســتيطان شــمال الضفة غســان دغلس، إن 
مســتوطنين هاجموا في حادث آخــر المركبات 
بالحجــارة، الأمر الذي أدى إلى تكســير نوافذ 

بعضها، أثناء مرورها بالقرب من القرية. وأشار 
إلــى ان المســتوطنين حطموا إشــارات المرور، 
وقطعــوا عددا من الأشــجار، وخلعــوا أبواب 

إحدى الصيدليات على مدخل القرية.
كما اقتحم عشــرات المســتوطنين المتطرفين 
باحات المســجد الأقصى المبارك مــن جهة باب 
المغاربة، بحراسة مشــددة من شرطة الاحتال 
الخاصة، وذكرت دائرة الأوقاف الإســامية، أن 
64 مســتوطنًا بينهم 20 طالبًا من طاب المعاهد 
والجامعات اليهودية، بالإضافة إلى 23 شرطيا، 
باحات  في  وتجولــوا  الاقتحام،  عمليــة  نفذوا 

المسجد بشكل استفزازي.
يشــار إلــى أن المســتوطنين شــرعوا منذ 
القرى  أســبوعين بتصعيد الاعتــداءات علــى 
الفلســطينية وتجريف أراض واســعة واقتاع 
اســتيطانية  مشــاريع  لصالح  مثمرة  أشــجار 
بحماية من قوات جيش الاحتال، وكذلك تنفيذ 
اعتــداءات أخرى، اســتخدمت فيها الأســلحة 

النارية، إلى جانب محاولاتهم حرق منازل.
لهــذه  فلســطيني  بتصــد  ذلــك  وقوبــل 
الاعتداءات، حيث شــكل الســكان في البلدات 
القريبــة مــن المســتوطنات »لجان حراســة« 
تقاريــر  وأفــادت  للمســتوطنين،  للتصــدي 
إســرائيلية أن عمليات رشــق الحجــارة التي 
ينفذها الفلسطينيون ضد الأهداف الإسرائيلية 

زادت أخيرا في الضفة والقدس.

إصابة شاب قرب نابلس بزعم تنفيذ عملية واندلاع مواجهات في عدة محاور

الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات تطال قاصرين والمستوطنون يهاجمون شمال الضفة

 قوات الاحتلال الإسرائيلي 

مستشار يهودي لملك البحرين: 
تم تحديد موعد لزيارة نتنياهو للمنامة
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شؤون عربية وعالمية

للتعبير عن قناعتهم ببراءته وأن المتابعة قضائياً تفتقد للأسس الدستورية والقانونية والسياسية

نشطاء »العدالة والتنمية« المغربي يحتشدون
 أمام محكمة الاستئناف في فاس تضامناً مع عبد العالي حامي الدين

الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

احتشــد المئات من نشــطاء ومناصري حزب 
العدالــة والتنمية، الحزب الرئيســي بالحكومة 
المغربيــة، يــوم الثلاثــاء، أمــام وفــي محكمة 
الاســتئناف في فــاس، أثناء نظــر المحكمة في 
قضية عبد العالي حامي الدين الناشط الحقوقي 
والبرلمانــي وأحد  قــادة الحــزب، والمتابع على 
خلفية مقتل طالب يســاري ســنة 1993، ويرى 
الحــزب وسياســيون وحقوقيــون أن المتابعة 
تحمل طابعاً سياســياً لأن المحاكم المغربية نظرت 

بمختلف درجاتها بالملف.     
وقرر رئيس هيئة المحكمة تأجيل النظر بالملف 
حتى يوم 12 شباط/ فبراير القادم، وغادر حامي 
الدين مبنى المحكمة وسط حشد جماهيري وعلى 
متن ســيارة رباعية الدفع، رافعاً شــارة النصر 
وموجهاً تحية الصمود لإخوانه في الحزب الذي 
قــام بإنزال قوي خلال المحاكمــة، بزعامة رئيس 
الحكومة الســابق، عبد الإله بنكيران. واصطف 
العشــرات لتحية حامي الديــن ومبادلته »تحية 
لهذه  رافضة  شعارات  رافعين  والصمود«،  النصر 
»المحاكمــة السياســية« كرســالة قوية لخصوم 

الحزب.
وقرر قاضي التحقيق فــي الغرفة الأولى لدى 
محكمة الاســتئناف في فاس يوم 7 كانون الأول/ 
ديســمبر الجاري، متابعــة القيــادي في حزب 
العدالة والتنمية عبــد العالي حامي الدين بتهمة 
المشــاركة في قتل الطالب اليســاري عيسى آيت 
الجيد فــي مواجهات عرفتها جامعة فاس ســنة 
1993، وهي التهمة التي سبق أن برئ منها حامي 
الدين وحكــم عليه حينها بالســجن عامين بعد 
إدانته بـ »المشاركة في القتل« إلا أنه يؤكد براءته 
وأن ســجنه في حينــه كان ظلماً، وتقــدم لهيئة 
الإنصاف والمصالحة )رسمية( بملف كامل قررت 

تعويضه عن الظلم الذي لحق به.

شاهد جديد أعاد المحاكمة

والتنمية  العدالــة  لحزب  مناهضــون  وحرك 
القضية مرة أخرى 2012 بعد أن فاز بالانتخابات 
التشــريعية وشــكل الحكومــة، إلا أن قاضــي 
التحقيق أغلق الملف كون القضية انتهت درجات 
حكمها، ولكن ذلك لــم يثن المناهضين للحزب عن 
مواصلتهم تحركهم فقدموا شاهداً كان أنكر 1993 
معرفته بحامــي الدين ورفض تأكيــد أن حامي 

الدين شارك بقتل آيت الجيد، إلا أنه بعد 25 سنة 
تقدم كشــاهد، وقال إن حامي الدين شــارك في 

القتل.
وتقــدم عبــد الإله بن كيــران، الأمــين العام 
السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة 
السابق، جموع المتضامنين مع حامي الدين وقال: 
»الله يخرج العاقبة بسلام، من شحال هادي كنتو 
كتقولو منذ زمن وانتم تقولون( في سبيل الله ما 
أحلى المنون ودابا مخلوعين )والان خائفين( غير 

من استدعاء ديال المحكمة«.
وتبنى رئيس الحكومة الســابق موقف وزير 
الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، 
الذي عبر عــن غضبه من إعــادة محاكمة حامي 
الديــن في قضية تمــت تبرئته منهــا، معتبراً أن 
القضية ردة ونكوصاً وانقلاباً في مســار العدالة 
في المغرب، وذلك في تدوينة كان قد نشــرها على 
صفحته الرسمية في »فيسبوك« عقب القرار الذي 

اتخذه قاضي التحقيق.
وأصر عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق 
لحزب العدالة والتنمية، بعد انتهاء الجلسة على 
الخروج من الباب الرئيســي للمحكمة وشــوهد 
مسؤولون أمنيون يطلبون من بنكيران الخروج 
من البــاب الخلفي للمحكمة، إلا أنــه اعتذر لهم، 
وقال إنه ســيخرج من الباب الرئيســي وســط 
صعوبة  انكيران  ووجــد  كبيرة،  أمنية  تعزيزات 
في تجاوز عشــرات الأشــخاص الذين تجمهروا 
في باب المحكمة وشارع محمد الخامس، كما أدلى 

بتصريح مقتضب لوسائل الإعلام.
وقال بنكيران »إن الحزب قال كلمته، والكلمة 
الآن بيد القضاء.. وأنا حي أرزق، ومواطن، ومن 

حقي أن أحضر المحاكمة«.

95 محامياً في هيئة الدفاع

وعرفــت الجلســة الأولى تســجيل نيابة 95 
محامياً في هيئة دفاع المستشــار البرلماني حامي 
الدين، وذلــك بحضور عــدد كبير مــن قيادات 
العدالة والتنمية، يتقدمهم الأمين العام الســابق 
عبد الإله بن كيران، وحضور عدد كبير من قيادت 
الحزب، إلا أنه لم يلاحظ حضور أحداً من وزرائه.

وقال ســليمان العمراني، نائــب الأمين العام 
لحــزب العدالــة والتنميــة، عقب انتهــاء أولى 
جلســات المحاكمــة، إن حضور قيــادات الحزب 
لمحاكمة حامي الديــن في فاس تعبير عن قناعتها 
ببراءته، وقــال: »حضرنا، نحن قيادات الحزب، 
لقناعتنا الجازمة أن أخانا مظلوم مظلوم مظلوم، 
ولنــا اليقين أن قضاءنــا باســتقلاليته ونزاهة 
قضاته ســيقول كلمته في الملف بما ينصف أخانا 

حامي الدين«، مشــدداً على أن ملف محاكمة هذا 
الأخير يعرف »تناقضات« صارخة. 

وأكــد: »إن محاكمــة حامي الديــن تفتقد لكل 
أســاس قانوني، لأن كل معطيــات الملف تفيد أن 
القضيــة كانت موضوع ســبقية البــت، وأن من 
قواعــد  كل المحاكمات العادلــة، المعروفة في كل 
الأنظمة الدســتورية في العالم، أن القضايا التي 
ســبق البت فيهــا لا يمكن أن تثار أمــام المحاكم، 
غير أن محاكمة حامي الدين فاقدة لهذا الأســاس 
الدســتوري والقانوني، والسياسي فيها حاضر 

بقوة«.
الصمد الإدريســي، من  ويقول المحامــي عبد 
هيئة مكناس، إنه- كدفــاع حامي الدين- يعتبر 
أن قاضي التحقيق قد خــرق مقتضيات قانونية 
راســخة بإصداره قراره بالمتابعة والإحالة على 
غرفــة الجنايات. وأوضح دفــاع حامي الدين أن 
الموضوع محســوم من الناحيــة القانونية بعدم 
إمكانيــة الإحالة، مشــيراً إلى أن الدفاع ســبق 
ووضع كل الوثائق أمام قاضي التحقيق وعرض 
عليــه كل الدفوعــات لكن »للأســف ارتأى غير 
وكلنا  الجنايات  لغرفة  »ســنذهب  وتابع:  ذلك«، 
أمل أن تعود الأمــور إلى نصابهــا، وتوقف هذا 
الخرق الــذي لا يمس حامي الديــن وحده، لكنه 
يمس الأمن القانونــي والقضائي ويخرق مبادئ 

المحاكمة العادلة«.

مطالبة بحل الحزب

وقال محمــد الهيني، المحامي فــي هيئة دفاع 
المطالب بالحق المدني في ملف الطالب اليســاري 
محمد آيت الجيد بنعيســى، إن حضور عبد الإله 
الســابق، للجلســة  ابن كيران رئيس الحكومة 
الأولى لمحاكمة عبــد العلي حامي الدين »محاولة 
للتخويــف والتأثير على المحكمــة«، وأضاف أن 
حضور رئيس حكومة سابق وبرلمانيين وأعضاء 
مجالس جماعية ورؤســاء جماعات، مؤشر على 
التدخل في اســتقلالية القضــاء، وعلى انتصار 

لمواطن على حساب مواطن آخر.
وقال الهينــي المثير للجــدل، إن »هذا الوضع 
يبين بأن ابن كيران كان يســير الحكومة، بعقلية 
دولة الحزب والجماعة والعشيرة«، وأن أعضاء 
حزب العدالة والتنمية، أظهروا أنهم يعانون أزمة 
نفســية وفكرية، والدليل على ذلــك هو الخوف 
الــذي طالهم وجعلهــم يقدمون المســاندة لمتهم 

بالقتل ويحاولون تبرئته بشتى الطرق«. 
وأكد الهيني بأن حــزب العدالة والتنمية بكل 
أجهزته قدم رســالة سلبية للقضاء اليوم بفاس، 
وأنهم في المقابل- كدفاع وكحقوقيين- يحترمون 

القرارات القضائية ويؤمنون باستقلال القضاء، 
»نحــن لا نهابهــم ،ونحترم اســتقلال القضاء، 
ومطمئنون لعدالة المحكمــة«، ثم تابع: »ومخطئ 
من يعتقد أن قضية آيت الجيد قضية فرد، بل هي 
قضية وطن ومجتمــع يؤمن بالاختلاف والحرية 
من أجل مغــرب الكرامة والحرية ،عكس ما يروج 

إليه دعاة الظلامية والموت«.
وطالب بحل حــزب »العدالــة والتنمية «لأن 
»المغرب لم يشــهد في تاريخــه أن يحضر رئيس 
حكومة ســابق للدفــاع ومناصرة متهــم بالقتل 
العمد«، وأن الحزب شــريك في جريمة الاغتيال 

السياسي، وعليه أن يتحمّل مسؤوليته المادية«.
وفــي الإطار نفســه، ما زال موقــف مصطفى 
الرميد، وزير حقوق الانسان، الناقد لقرار قاضي 
التحقيق في فــاس بمتابعة حامــي الدين، يثير 
جدلًا واســعاً، واتهمه دفاع الطالــب آيت الجيد 

بالتأثير على القضاء ومس باستقلاليته.
ورد الرميد في بلاغ صحفــي على دفاع عائلة 
الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى، في شخص 
أحد أعضائــه، المحامي لحبيب حاجي، متهماً إياه 
بـ »الكذب«، وأنه »استهدف نزاهته«، وقال بلاغ 
لديــوان الرميد أرســل لـ»القــدس العربي« إن 
ذلك يأتي »تبعاً للتصريح الذي أدلى به الأســتاذ 
الحبيب حاجي، بتاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 
2018، بشــأن تصريح المســمى الحديوي الخمار 
أمام الضابطــة القضائية، والــذي صرح به هذا 
الأخير بالقول »لا أســتطيع أن أجــزم لكم ما إذا 
كان عبد العلي حامي الدين كان وقتها حاضراً أو 
لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت 
الجيد، لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 
25 إلى 30 فــرداً، وكما ذكرت لكم التقيته أول مرة 
بالســجن«… وتابع قائلًا: »أؤكد لكم ما سبق أن 
ذكرته أعلاه؛ أنه خلال الاعتــداء الذي تعرضنا 
له أنا ومحمد آيت الجيد لم أشــاهد المســمى عبد 
العالــي حامي الدين مــن بين المجموعــة بحكم 

كثرتهم …«.
وأضاف الرميــد: »وبناء على كــون تصريح 
الأســتاذ الحبيب حاجــي اســتهدف الطعن في 
نزاهة وزيــر الدولــة المكلف بحقوق الانســان 
حالياً، لمــا كان وزيراً للعــدل والحريات، بقوله: 
أنتم تعلمون سنة 2012 من كان يحكم في النيابة 
العامة كيف كان يؤثر في مرؤوسيه بشكل بشع. 
وقال: فإنــه ينبغي توضيح أن هذا الاتهام المبطن 
يعتبر إســاءة بليغة للســيد المصطفــى الرميد 
الشرطة  ومؤسســة  العامة،  النيابة  ومؤسســة 
القضائية، باتهام الجميع بما جاء في تصريحات 
الأســتاذ الحبيب حاجي، من تلميــح إلى فبركة 
أقــوال المدعو الحديــوي الخمار أمام الشــرطة 

القضائية. وأضاف: وتكفي الإشارة، للتأكيد على 
كذب الأستاذ الحبيب حاجي، إلى أن التصريحات 
التــي أدلى بهــا المدعــو الحديوي الخمــار أمام 
الشرطة القضائية تضمنها محضر الاستماع إليه 
بتاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر2011 بناء على 
تعليمات النيابة العامة بتاريخ الـ 3 من الشــهر 
نفسه، أي قبل تنصيب الحكومة السابقة بتاريخ 
3 كانون الثاني/ يناير 2012، والتي كان الأستاذ 
المصطفى الرميد يشــغل فيها منصب وزير للعدل 

والحريات«.
تســاءل المحامي الحبيب حاجي في تدوينة له 
تعقيباً عن بلاغ  الرميد عــن الجهة التي أصدرت 
البلاغ ؟ وأضاف: »لقد كتب أســفل البلاغ عبارة 
الديــوان. هل هو ديوان وزيــر العدل؟ أم ديوان 
وزير حقوق الإنســان؟ فاللغة المكتوب بها البلاغ 
توحي بأنه صادر من وزير العدل«. واسترســل 
قائلًا: »أما إذا كان صادراً عن ديوان وزير حقوق 
الإنســان، فأنا تحدثت عن الرميد بوصفه وزيراً 
للعدل وليس وزيراً لحقوق الإنسان«، معتبراً أن 
»التصريح المســجل على الخمار لا يلزمه وينفيه 
بالشكل الذي صيغ به وبالمضمون الذي ظهر به، 

وفيه تحريف للواقع كما حرف سنة 1993«. 
وأبــرز من خــلال تدوينته أن »قــرار محكمة 
النقض والقانون يجعل من التصريحات المسجلة 

من طرف الشــرطة القضائية مجرد معلومات ولا 
حجية لها أمام شهادة الخمار أمام المحكمة«.

وتتهم أوســاط حقوقية وسياســية الجهات 
المحركة لملف آيت الجيد وبعض المحامين في ملفه 
باســتغلال قضية آيت الجيد وتصريف حسابات 

سياسية قديمة.
وهاجم الوزانــي بنعبد الله، المحامي في هيئة 
فاس، وعضو هيئة الدفاع عن أســرة آيت الجيد، 
المحامين الذين يستغلون ملف »آيت الجيد« لحقد 
دفين لديهــم، أو لتصريف حســابات قديمة، في 
إشــارة إلى تصريحات المحامــين الذين تنصبوا 
للدفاع عن آيت الجيد ضد حزب العدالة والتنمية، 
خاصة القاضي المطرود الهيني، والمحامي الحبيب 

حجي. 
وأكد أن مهنة المحامــاة نبيلة، و«أعلن على أن 
ما ورد من مواقــف وتصريحات من طرف بعض 
المحامين، بمناسبة جلسة اليوم )أمس( الثلاثاء، 
تلــزم أصحابها دون الباقي، بصفتــي دفاعاً عن 
ألــف الركوب على  ذوي حقوق الشــهيد.. ومن 
ملفات لتصريف حقده الدفين تجاه أشخاص، أو 
جماعات فعلية، فعليه أن يعلم أن قضية الشــهيد 
آيت الجيد، ليســت ملفاً للركوب، وإنما هي مسار 
نضالي مجرد، هدفه الوحيد والأوحد هو البحث 

وكشف الحقيقة«.

عبد العالي حامي الدين

وزير الداخلية المغربي: قضية مقتل السائحتين لا تتعلق بتنظيم إرهابي كبير بل بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف
الرباط – »القدس العربي«:

قالت مصادر أمنية مغربية إن التحقيق الذي يجريه المكتب 
المركــزي للأبحــاث القضائية مع المعتقلين علــى خلفية مقتل 
السائحتين الإســكنادفيتين بمنطقة أمليل قرب »شمهروش« 
نواحــي مدينة مراكش، أشــرف على نهايته، وســيتم تقديم 
أول شــخص تم اعتقالــه، وهو مــن بين المتهمين الرئيســيين 
فــي هذه القضية، نهاية الأســبوع الجاري، في محكمة ســا 

الخاصة بقضايا الإرهاب.
واهتــز المغرب، يــوم الإثنــين 17 كانون الأول/ ديســمبر 
الجــاري، علــى وقع جريمة بشــعة، بعدمــا عُثر علــى جثتي 
عامــاً(   24( جيسبرســن  فســتراجر  لويســا  الدنماركيــة 
والنرويجية مارين يولاند )28 عاماً( في وقت مبكر قرب قرية 
إمليل على الطريق إلى قمة توبقال، وهي أعلى قمة في شمال 

إفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.
وتمكنــت الأجهــزة الأمنيــة من اعتقــال 19 شــخصاً على 
خلفيــة هذه القضيــة التي أثــارت الــرأي العام، فــي كل من 
سيدي بنور، ومراكش، واشتوكة وآيت باها، وطنجة، والدار 

البيضاء، والصويرة.
وقــال عبد الوافــي لفتيــت، وزيــر الداخلية المغربــي، إنه 

بعــد توقيف جميع منفــذي الفعل الإجرامي الذي اســتهدف 
ســائحتين، والمتورطــين الذيــن لهم صلــة به، يكــون المكتب 
المركــزي للأبحــاث القضائية وضع حــداً نهائياً للمشــروع 
الإرهابــي الذي كان المشــتبه بهــم يعتزمون تنفيــذه، وتقدم 
بالشــكر للأجهزة الأمنية لما تقوم به فــي مواجهة التحديات 

الإجرامية، وفي مقدمتها التهديدات الإرهابية.
وأوضح في تصريح في البرلمان حول مقتل الســائحتين، 
أن مــن خال الخاصــات الأولية يتبــين بأن الأمــر لا يتعلق 
بتنظيــم إرهابــي كبيــر، بل فقــط بأفــراد متشــبعين بالفكر 
المتطــرف، قرروا ارتكاب الفعل الإجرامي بوســائل بســيطة 

مستوحاة من الممارسات البشعة للتنظيمات الإرهابية.
وأضاف لفتيــت: »تبني العناصر الإجرامــة لهذه الطريقة 
الجديــدة مقارنــة مــع الأحــداث الإرهابيــة الســابقة التــي 
عرفتهــا المملكة، جاء نتيجة للنجــاح في تضييق الخناق على 

المجموعات الإرهابية«.
ودعا وزير الداخليــة المغربي إلى »التحلي بخطاب واضح 
مــن طرف الأفــراد والجماعــات على حــد ســواء، والالتزام 
بالثبــات على المواقف بعيداً عن المتاجرة في القيم الأخاقية« 
وقــال: »لا وجــود لمنزلة وســطى في حب الوطــن«، حيث إن 
»الخطــاب المعتمد من طرف جهات معينة والتباســه حســب 

المصالــح والمواقف والســعي الدائم إلــى تبخيس مجهودات 
الدولة يؤدي حتماً إلى فقدان الثقة في ما يجمعنا كأمة«.

وأضــاف: »نموذجنــا المغربــي المتميز متشــبع بالاعتدال 
ونبــذ التطــرف والظامية«، مشــيراً إلــى أن البعض »يبحث 
عــن ولاءات بديلــة تقوم علــى الانغاق، والتعصــب كمنهج، 

والعنف كممارسة«.
وأكــد الوزير المغربــي أن »طريــق الالتحاق بمحور الشــر 
والكراهيــة أصبــح اليــوم معبداً أكثــر مما مضــى«، وأن هذا 
العصر عصــر المذاهب الفقهيــة الهدامة المتنقلة عبر وســائل 

التواصل والهواتف الذكية.
وأكــد عبــد الوافي لفتيــت أنه مهمــا بلغت درجــة اليقظة 
الأمنية لمحاربة الإرهاب، فإنها تظل دائماً معرضة للتشويش 
النــاتج عن إصــرار البعض علــى تبني مقاربــة انتهازية، وأن 
المقاربة الانتهازية »يجســدها ســلوك بعــض التيارات داخل 
الوطن وخارجــه، والتي تحرص على تبنــي خطابات عدمية 
تــزرع الإحبــاط وتنشــر ثقافــة التيئيــس لغاية مشــبوهة«، 
وشــدد على أن »جريمة مقتل الضحيتين تبرز بأن التحديات 
الإرهابيــة خطر دائم ومســتمر ما دام هنــاك خطاب متطرف 
يلقى له صــدى، ويتقاطع مع ما يتبنــاه المتطرفون المحليون، 
ومــا دامت هنــاك جماعات إرهابيــة تعمل على المــس بأمننا 

الداخلي«.
وقال إن أول خطوة للقضاء على الإرهاب تتمثل في وقاية 
المجتمــع مــن المخاطــر الناجمة عن اســتغال الديــن لتحقيق 
أغــراض دنيئــة، بعيدة عــن القيم الســمحة التــي هي إحدى 

الروافد الأساسية للمثل الإنسانية السامية.
وقال مســؤول أمنــي مغربي كبيــر إن عــدد المعتقلين في 
قضيــة الفتاتــين الاســكندنافيتين اللتــين تعرضتــا لهجوم 
إرهابي بشــع الأســبوع الماضــي بالقــرب من مراكــش، بلغ 
19 شــخصاً، وســيتم اعتقــال كل شــخص كان علــى عاقة 
بالمتورطين في القضية التي هزت الرأي العام، أو المشتبه في 

حملهم التوجه الإرهابي نفسه.
وكشــف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث 
القضائيــة، أنه تم اعتقال أول مشــتبه فيه فــي الجريمة قبل 
أســبوع، فيما جرى توقيف الآخرين يــوم الخميس الماضي، 
وفي اليوم نفســه، تم أول فيديو للمشــتبه فيهم الأربعة وهم 

يبايعون زعيمهم المزعوم أبو بكر البغدادي.
وأفاد باغ الوكيل العام للملك أن الفيديو تم تســجيله قبل 

أسبوع من ارتكاب الجريمة الشنعاء.
وتمكنــت عناصــر المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائية 
من توقيف شــخصين لاشــتباه فيهمــا بموالاتهمــا لتنظيم 

»داعش«. 
 وقال الخيام إن ثاثة أشــخاص من بــين المعتقلين لديهم 
ســوابق في تهم تتعلق بالإرهاب، وأضاف أن »أمير الخلية« 
يدعى عبد الصمد ايجود، يبلغ من العمر 25 سنة، وتم اعتقاله 
يوم الخميــس الماضي بمراكش، رفقــة متورطين آخرين على 
مــن حافلــة للنقل العمومــي، كانت فــي طريقها إلــى مدينة 

أكادير.
وأشــار إلى أن عبد الصمد إيجود ســبق أن تم اعتقاله في 
ســنة 2014 على إثر محاولته الالتحاق بمقاتلي تنظيم الدولة 
الإســامية الإرهابي بســوريا، مضيفــاً أنه وبالرغــم من أن 
ايجــود اســتفاد من تخفيــض مدتــه عقوبته الســجنية وتم 
الإفــراج عنه، »بقي وفيــاً لأفكاره المتطرفة.. وقام بتأســيس 
شــبكة تشــبه خلية إرهابية بهدف التخطيط وتنفيذ مشاريع 

إرهابية بالمغرب«.
وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه »بالرغم 
من أن ايجــود هو من كان يتحدث في الفيديو الذي تم تداوله 
على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مبايعة المشتبه 
فيهم الرئيسيين لتنظيم داعش، إلا أن هذه الخلية لم تكن على 
تواصل مع أشــخاص من تنظيم داعــش الإرهابي في كل من 

العراق وسوريا  ليبيا«.

أنصار الرئيس عزيز يتظاهرون لتعديل الدستور من أجل بقائه

موريتانيا: المعارضة تهدد بمقاضاة المطالبين ببقاء الرئيس في الحكم
نواكشوط-»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلنــت المعارضــة الموريتانيــة المنضويــة 
بأحزابها ونقاباتها وشــخصياتها المرجعية في 
الديمقراطية  للمعارضــة  الانتخابي  التحالــف 
أمس عــن »عزمها مقاضــاة المطالبــين بتعديل 
السماح  أجل  من  المحصن  الموريتاني  الدســتور 
للرئيس محمــد ولد عبد العزيز بالترشــح بعد 
الرئاســيتين فــي يونيو  انتهاء آخــر ولايتيه 

 .»2019
وجاءت هذه المقاضاة رداً على مهرجان ضخم 
)جنوب  التــرارزة  ولاية  ومنتخبــو  أطر  نظمه 
البــلاد(، وأعلنوا خلاله عن »تمســكهم بمحمد 
ولد عبــد العزيز وأنه هو خيارهم ومرشــحهم 
للاســتحقاقات الرئاســية المقررة عــام 2019، 
داعين في بيان نشروه حول الموضوع »للتعبئة 
الشاملة من أجل إسماع صوت المواطن تحت قبة 
البرلمان حتى يتم تعديل الدســتور طبقاً لإرادة 

الشعب بإلغاء تحديد المأموريات«.
وأكد أنصار الرئيس في مهرجانهم الذي أثار 
المعارضة »أنه إذا كان من حــق فخامة الرئيس 
محمــد ولد عبد العزيز أن يعلــن عدم رغبته في 
مأمورية ثالثة، فإنه من حق الشعب الموريتاني 
الوفي أن يحرص على مواصلــة فخامته قيادة 
ســفينة التغييــر البناء حتى تكتمــل المنجزات 

وتكون البلاد جاهزة للتناوب على السلطة«.
ولــم ترق هذه المطالبــة للتحالف الانتخابي 
للمعارضة الديمقراطية الذي أكد في بيان تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه »أنه رفض بقوة 
وحزم الانقــلاب على الشــرعية، ويحمل رأس 

النظام الحالي مسؤولية ما قد ينجم عنه من فتن 
وقلاقل عصفت ببلدان قادها إصرار قادتها على 

التمسك بالسلطة إلى الخراب والدمار«. 
الوقف  »إلــى  الموريتانية  المعارضــة  ودعت 
الفوري لما ســمته »تظاهرات الهزلية«، لما تمثله، 
حســب تعبيرها، من انحراف خطير في مســار 
البلد، وما تحملــه من دعــوات التفرقة وإذكاء 
للجهويــة والقبليــة والخصوصيــات المدمرة، 
ويضــع كل من يســاهمون فــي تنظيمهــا أمام 
مســؤولياتهم التاريخية ومــا يترتب عليها من 
ضلوع في المســاس بمصالح الوطن والشــعب، 
وترســيخ عــادات التزلف والتملــق ومقايضة 
المصالح الشــخصية الضيقة بالمصالح الوطنية 

السامية«.
وأكــد تحالــف المعارضــة »أنه ســيتصدى 
بكل الوســائل لمحاولة الانقلاب على الشــرعية 
الدســتورية والعمل بحزم على إفشالها، داعياً 
الشــعب  أطياف  وكافة  الوطنية  القــوى  »كافة 
الموريتاني وجميــع الغيورين على مصالح البلد 
ومســتقبله، للوقوف صفاً واحــداً في وجه هذا 
المنزلق الخطر الذي يحاول رأس النظام الحالي 
أن يجر نحــوه البلد مــن أجل الاســتمرار في 

التحكم في مصير البلاد والعباد«.
وأضاف: »فــي الوقت الذي يجــب أن تتجه 
فيــه البلاد نحــو تنظيــم انتخابات رئاســية 
توافقية حرة وشــفافة تكرس التناوب السلمي 
والديمقراطي على السلطة في نهاية آخر مأمورية 
يسمح بها الدستور لرئيس الدولة الحالي، وفي 
الوقت الذي يجب أن يعمل فيه الجميع على خلق 
مناخ سياسي يعيد الثقة بين الفرقاء السياسيين 
البلد  لتهيئة هذا الاســتحقاق المفصلي لمستقبل 
في ظروف مرضية، وبعد أن صرح رئيس الدولة 

نفســه مراراً بعدم ترشحه لمأمورية ثالثة مؤكداً 
أن الحديث عنها يشــكل تهديداً لاســتقرار البلد 
ســتتصدى له الدولة بكل قوة، يطالعنا النظام 
بتحريك وتنظيم وتشــجيع »مبــادرات« تدعو 
السلطة،  أساطين  يقودها  الدســتور،  خرق  إلى 
وتحشــد لها الجموع مــن كل ولايــات الوطن، 
ويفتح لها قصر المؤتمرات، وتغطيها وتروج لها 

وسائل الإعلام العمومية«. 
»إن هــذه التصرفات التــي يجرمها القانون 
تعبر  المعارضــة،  تضيــف  الأخــلاق،  وتمجها 
بوضوح عن عقليــة رأس النظام الحالي، الذي 
ظل يعتبر البلــد غنيمة يتصرف فيها على هواه 
وحسب إرادته؛ إنها تشــكل محاولة لاستمرار 
حقبة مظلمة مــن تاريخ هذا البلد، تميزت بنهب 
خيراتــه وتضاعف مديونيتــه والالتفاف على 

إرادة شــعبه واحتقاره وإفقاره وطحنه بغلاء 
الأسعار والضرائب وســوء الخدمات الصحية 
والتعليمية، والتغول والثــراء الفاحش لرأس 

النظام وحاشيته«.
وزادت المعارضــة: »إن تنظيم هذه المبادرات 
في هذا الظرف بالذات لا يشــكل انقلاباً صريحاً 
على الشرعية فحســب، بل يشكل كذلك تهديداً 
مباشراً للاســتقرار، وجرّاً للبلاد نحو المجهول، 
وتحدياً لمشــاعر وطموحات الأغلبية الساحقة 
مــن الموريتانيين الذين يتطلعون إلى بناء دولة 

المؤسسات والديمقراطية والعدل والمواطنة«. 
للتمديــد  الرافضــة  الفعــل  وضمــن ردود 
للرئيس، أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية 
)مؤسسة دســتورية يقودها الإسلاميون(، في 
بيان نشرته أمس عن »رفضها الشديد لكل فعل 

الدســتور وانتهــاك أحكامه،  أو دعوة لمخالفة 
وبخاصة فيما يتعلق بمــواد المأموريات المغلقة 

وغير القابلة للتعديل«.
وأضافت: »الخطيــر في دعوات التمديد هذه 
المــرة هو أنها جــاءت بمبادرة مــن مجموعات 
محلية وجهوية وليســت من طرف أشــخاص 
مــن  ومباركــة  بتنســيق  وتمــت  معزولــين، 
ومنتخبون  وزراء  بينهم  الســلطة،  في  نافذين 
ومسؤولون سامون، واســتخدمت فيها مرافق 
ومؤسســات عمومية )قصر المؤتمرات الدولي؛ 
قنــاة الموريتانيــة(، دون أن يصــدر أي رفض 
أو تنديــد مــن أي جهة رســمية، لا تنفيذية ولا 

قضائية«.
وطالبــت مؤسســة المعارضــة »الحكومــة 
حماية  فــي  مســؤوليتها  بتحمل  الموريتانيــة 

المطالبة  المبادرات  وإيقاف  والقوانين،  الدستور 
بتعديــل الدســتور ومتابعة المســؤولين عنها 

تخطيطاً وتنسيقاً وتنفيذاً«.
»الرئيــس  المعارضــة  وحــذرت مؤسســة 
الداعية  للمبــادرات  الاســتماع  من  الموريتاني 
بالقســم  الوفاء  ولعــدم  الدســتور  لانتهــاك 
الدستوري، كما دعته لموقف حاسم يقطع الشك 
باليقين، فالســماح بهذه المبادرات أو السكوت 
عنها من أعلى هرم في السلطة، أدنى حالاته أن 
يكون دعماً غير مباشــر، وهو مخالفة صريحة 

لترتيبات المادة )29( من الدستور«.
ودعــت مؤسســة المعارضة »قوى الشــعب 
الحية من أحزاب سياســية وحركات شــبابية 
وفاعلــي مجتمــع مدني وإعلاميــين ومدونين، 
إلى التنســيق الفعال من أجل الوقوف الحازم 
في وجه هذه الدعوات وفضح أصحابها ســواء 
المبــادرون بهــا أو الداعمــون لــه«؛ كما دعت 
»العقلاء في صفوف النظام إلى الوعي بخطورة 
وحساســية المرحلــة التي تمر بهــا البلاد وأن 
ومصلحته  واســتقراره  الوطن  أمن  أن  يدركوا 
المشــتركة أولى بالحفظ والرعايــة من مصالح 

الأشخاص«.
يذكر أن المادة )28( من الدســتور الموريتاني 
أنــه »يمكن إعــادة انتخاب رئيس  تنص على 
 )29( المــادة  وتحدد  واحدة«  لمــرة  الجمهورية 
طبيعة قســم الرئيس بالتالي: »وأقســم بالله 
العظيم ألا أتخــذ أو أدعم بصورة مباشــرة أو 
غير مباشــرة أية مبادرة من شــأنها أن تؤدي 
إلى مراجعة الأحكام الدســتورية المتعلقة بمدة 
مأمورية رئيس الجمهورية وشــروط تجديدها 
الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدســتور«، 

وهي مواد صريحة وحاسمة ومحصنة.

جانب من  المعارضة الموريتانية
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شؤون عربية وعالمية

تنظيم »الدولة الإسلامية« يعلن مسؤوليته وحكومة الوفاق تطالب برفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة 

ثلاثة قتلى في هجوم »إرهابي«على مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس
■ طرابلــس - أ ف ب: قتــل ثلاثة أشــخاص 
وجرح عشــرة آخرون في هجوم »إرهابي« نفذه 
»ثلاثة أو أربعة« مســلحين أحدهم انتحاري على 
مقــر وزارة الخارجية الليبية صبــاح الثلاثاء في 
طرابلس، حسبما ذكر مصدر أمني ووزارة الصحة 

الليبية.
وقالت وزارة الصحة الليبية إن الهجوم أســفر 
عن مقتل ثلاثة أشــخاص على الأقلّ وجرح عشرة 

آخرين.
وفي بيــان، تحدثــت وزارة الخارجية الليبية 
عن »هجوم انتحاري« نفذتــه »عناصر إرهابية«، 
مشيدة بالأجهزة الأمنية التي »تعاملت باحترافية 
عالية مع هــذا الهجوم، ما قلّل مــن عدد الضحايا 
وأســهم في الســيطرة علــى المهاجمــين في زمن 

قياسي«.
وذكرت مصــادر أمنية أن أحــد القتلى الثلاثة 
دبلوماسي يتولى إدارة في وزارة الخارجية. ولم 

تعرف هويتا القتيلين الآخرين.
واتهم طــارق الدواس، الناطق باســم القوات 
الخاصــة التابعة لوزارة الداخليــة تنظيم الدولة 
»التفجير  إن  وقــال  الهجوم.  بتنفيذ  الإســلامية، 
الغــادر كان مــن قبــل المجموعــات المارقــة من 

مجموعات داعش«. وصرح الدواس أن »ســيارة 
مفخخة« انفجرت أولًا بالقرب مــن المبنى، ما دفع 

قوات الأمن إلى التوجه إلى الموقع.
وأضاف أن انتحارياً دخل بعد ذلك المبنى حيث 
قام بتفجير نفسه في الطابق الثاني. وقتل مهاجم 
ثان في حرم المبنى بعد انفجار حقيبة كان يحملها، 
بينما قتلــت قوات الأمن في الخارج المهاجم الثالث 
الــذي لم يكن مســلحاً و«كان لديه ســترة واقية 

للرصاص فقط.«
»الدولة الإســلامية« مسؤوليته  وأعلن تنظيم 
عن الهجوم في بيــان على الانترنت قــال فيه إن 
»مفرزة أمنية مكونة من ثلاثة انغماسيين مزودين 
بأحزمة ناســفة وأســلحة رشاشــة« تمكنت من 
اقتحام »مقــر وزارة الخارجيــة للحكومة الليبية 

المرتدة وسط طرابلس«.
ضربت قوات الأمــن طوقاً أمنيــاً حول مكاتب 
وزارة الخارجيــة التي أتت عليهــا النيران، بينما 
وصلت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمحاولة إخماد 

الحريق.
وكان شهود عيان ووسائل إعلام، بينها القناة 
التلفزيونية الرســمية لحكومــة الوفاق الوطني، 
تحدثوا عــن دوي انفجار واحد على الأقل وإطلاق 

نار صباح الثلاثاء في حــرم وزارة الخارجية في 
العاصمة الليبية.

وقالــت القناة الرســمية نقلًا عــن مصادر لم 
تسمها في وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية، 

إن الهجوم نفذه عدد من »الإرهابيين.«
وأقــر وزير الداخلية الليبــي، فتحي باش آغا، 
في مؤتمر صحافي الثلاثاء، بأنّ »الفوضى الأمنية 
مستمرة الآن« في ليبيا، ما تسبب في ايجاد »بيئة 
خصبة« لتنظيم الدولة الإسلامية في البلد العربي 

الواقع في شمال إفريقيا.
وكشــف أن وزارته تنقصها المعدات المناســبة 
لاستعادة الأمن بالبلاد. وقال إنه تسلم منصبه في 
تشرين الأول/أكتوبر الفائت حين كان هناك »صفر 

آليات وصفر سلاح« في مخازن الوزارة.
وطالب وزيــر الخارجية الليبي طاهر ســيالة 
الأمم المتحــدة برفع حظر مفروض على الأســلحة 

إلى ليبيا منذ العام 2011.
وقال في المؤتمر الصحافي نفســه إنّه »لا يمكن 
اســتتباب الأمن في ليبيا بدون إعطاء اســتثناء 
من مجلــس الأمــن ومن لجنــة العقوبــات على 
بعض الأنواع المتميزة من الســلاح لمواجهة خطر 
الإرهــاب«. وأضاف أنّ »البشــر وحدهم لا يكفون 

الأمم  بعثة  واســتنكرت  الخطــر«.  هــذا  لمواجهة 
المتحدة للدعم فــي ليبيا »العمل الإرهابي الجبان« 
في بيان. وتعهــد الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة فــي ليبيا، غســان ســلامة، »بالعمل مع 
الشعب الليبي لمنعهم )الجهاديين( من تحويل ليبيا 

ملاذاً ومسرحاً لإجرامهم الأعمى«.
وفــي القاهــرة، أدان الأمــين العــام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط »بأقسى العبارات العملية 

الإرهابية« بمقر وزارة الخارجية الليبية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام محمود عفيفي 
إنّ »هناك مــن يســعى لعرقلة الجهــود المبذولة 
لإحــلال الأمن والاســتقرار في ليبيــا وإطالة أمد 
الأزمــة الليبيــة، وهو الأمــر الذي يســتلزم بذل 
المزيد من الجهد على المســتويين الدولي والإقليمي 

لمساعدة الشعب الليبي على تخطي هذه الأزمة.«
ونددت الخارجية المصرية بالهجوم، واكدت في 
بيان »أهمية حشــد الدعم الدولي للجهود الأممية 
في اســتعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وخاصة 
في تنفيــذ الترتيبات الأمنيــة الخاصة بالعاصمة 
الحصري  الاختصاص  وتأكيــد  طرابلس،  الليبية 
في الملف الأمني لمؤسســات الدولة الشــرعية في 

ليبيا دون غيرها.«

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله 
عــام 2011، لا تزال ليبيا غارقة فــي فوضى أمنية 

وسياسية.
وســاعدت هذه الفوضى الأمنية والسياســية 
على ظهــور جماعــات جهادية شــنت العديد من 

الهجمات في السنوات الأخيرة.
اســتغل تنظيم الدولة الإسلامية هذه الفوضى 
لإقامة معقل له في منطقة ســرت )450 كلم شــرق 
العاصمة طرابلس(. وقد تبنى في أيلول/ســبتمبر 
الماضي هجومــاً انتحارياً فــي العاصمة على مقر 

المؤسسة الوطنية للنفط، قتل فيه شخصان.
وقبل أشــهر نفــذ انتحاريان مطلــع أيار/مايو 
هجومــاً على مقر هيئة الانتخابــات في العاصمة، 
أسفر عن ســقوط 14 قتيلًا. كما شــهدت طرابلس 
بين 27 آب/أغسطس والســابع من أيلول/سبتمبر 
مواجهات بين مجموعات مسلحة متناحرة أسفرت 

عن سقوط أكثر من ستين قتيلًا.
وجرت محادثات في الأشهر الأخيرة في باريس 
ثم في صقلية لدفــع العملية السياســية قدماً في 
هذا البلد الذي يضم ســتة ملايين نســمة ويشهد 
وخصوصاً  الســلطة،  على  ونزاعات  انقســامات 

لإجراء انتخابات.

ودفعت فرنســا خصوصاً بلا جــدوى باتجاه 
تنظيم انتخابات تشــريعية ورئاســية قبل نهاية 

العام الجاري.
وبداية الشــهر الجاري، أعلن رئيس المفوضيّة 
العليا للانتخابــات عماد الســائح أن  الوطنيــة 
اســتفتاء على دســتور جديد في ليبيــا يمكن أن 
ينظم في شباط/فبراير 2019 إذا توافرت الظروف 

الأمنية لإجرائه.
وقال إنّ استتباب الأمن هو »التحدّي الأبرز، لأنّ 
تعرّضت  الأخير  الإرهابــي  الهجوم  بعد  المفوضية 
لخسائر كبيرة على مستوى موظفيها أو مقرّها، ما 
يتطلّب أن تكون هنــاك خطة أمنية متكاملة لتوفير 

الأمن«.
وتعرّض مقــرّ المفوّضية في طرابلس في الثاني 
من أيار/مايــو لاعتداء انتحاري خلّــف 14 قتيلًا، 
بينهم تســعة من موظّفيها، وتبنّاه تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وإلى جانب المخــاوف من تحول ليبيــا إلى ملاذ 
للجهاديين، تشعر الدول الأوروبية بالقلق من قضية 
المهاجرين، إذ يسعى عشرات الآلاف كل سنة للتوجه 
إلى الســواحل الإيطاليــة انطلاقاً مــن ليبيا، حيث 

ينشط المهربون مستفيدين من الفوضى.

إدانات عربية وإسلامية وأممية للهجوم الأرهابي 
■ عواصــم - الأناضول: توالــت الإدانات الأممية 
مقر  استهدف  لهجوم  الثلاثاء،  والعربية،  والإســلامية 
الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، وأسفر عن مقتل 

3 على الأقل وإصابة 9 آخرين. 
جاء ذلك في بيانــات منفصلة لكل من البعثة الأممية 
فــي ليبيا، ومنظمــة التعــاون الإســلامي، والجامعة 
في  الخارجية  ووزارات  العربــي،  والبرلمــان  العربية، 

البحرين وتونس ومصر والأردن. 
وفــي بيان البعثة فــي ليبيا، قــال المبعوث الأممي، 
غســان ســلامة، إن »الإرهاب لن ينال من قرار الليبيين 

بالسير نحو بناء الدولة ونبذ العنف.« 
وأضاف: »لن نقبل بالمســاس بأي مؤسسة رسمية؛ 
لا ســيما من الجماعات الإرهابية، وسنعمل مع الشعب 
الليبــي لمنعهم مــن تحويل البــلاد إلى ملاذ ومســرح 

لإجرامهم الأعمى. »
وأشــار البيــان إلــى أن المبعــوث الأممــي اتصل 
بالمســؤولين للتنديد بالعمل الإرهابي، وحثهم على بذل 

المزيد من الحماية للمؤسسات. 
ولفت إلى أن »البعثة تتابع مع السلطات في طرابلس 
مجريــات الأمور، وفريقها على تواصل مســتمر لتقديم 
الدعم اللازم في مواجهة تداعيات هذا الهجوم المؤسف.« 
وأعربت منظمــة التعاون الإســلامي، في بيان، عن 

إدانتها الشديدة للهجوم »الإرهابي« الذي استهدف مقر 
وزارة الخارجية الليبية بطرابلس، و«أســفر عن مقتل 

عدد من الأبرياء وإصابة آخرين.« 
ونقل البيــان عن الأمــين العام للمنظمة، يوســف 
العثيمــين، قوله إن »هــذا العمل الإجرامــي والهمجي 
يهدف إلى عرقلة جهود الحوار الوطني، وزعزعة الأمن 

والاستقرار في ليبيا. »
وفي بيان آخــر، أدانت الجامعة العربية بـ«أقســى 
العبارات« الهجوم المســلح الذي اســتهدفت مقر وزارة 

الخارجية الليبية في طرابلس. 
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، 
إن »هــذه العملية النكراء تأتي لتؤكــد من جديد أن يد 
الإرهاب الآثمة لا تتورع عن ارتــكاب مثل هذه الجرائم 

البشعة بحق الأبرياء. »
وأدانت خارجية البحرين الهجوم الإرهابي، مؤكدة 
دعمها لترســيخ الاســتقرار ورفض كل أنواع التطرف 

والإرهاب، وفق بيان. 
كما أدانت مصر بأشــد العبارات، في بيان صادر عن 
وزارة الخارجيــة، الحادث ذاته، مؤكدة أهمية حشــد 
الدعــم الدولــي للجهود الأمميــة في اســتعادة الأمن 
والاســتقرار في ليبيــا، وخاصةً في تنفيــذ الترتيبات 

الأمنية الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس. 

بدوره، قال مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، 
إن »الأعمال الإرهابيــة الجبانة التي تقوم بها عصابات 
إجراميــة لن تثنــي ليبيا عــن المضي قُدماً لاســتكمال 
المســار السياســي وإتمام الاســتحقاقات الدستورية 

والانتخابية، وصولًا للحل الشامل للوضع في البلاد. »
وأكد، في بيان، »دعم البرلمان العربي وتضامنه التام 
مع ليبيا في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي 
لهذه العصابــات الإرهابية الجبانة، حفاظــاً على أمن 

ليبيا وسلامة مواطنيها.« 
تونس أيضــاً لــم تتخلّف، مــن جهتهــا، عن ركب 
خميــس  خارجيتهــا،  وزيــر  أدان  حيــث  المندديــن، 
الجهيناوي، الهجوم، في مكالمة هاتفية مع نظيره الليبي 

محمد الطاهر سيالة. 
وذكر بيان للخارجية التونســية أن الجهيناوي أكّد 
تضامن بلاده »الكامل مع ليبيا الشقيقة حكومة وشعباً، 

ووقوفها معها في مواجهة آفة الإرهاب المقيتة.« 
كما أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، 

أيمن الصفدي، الهجوم الإرهابي. 
وقال في بيان أوردته الخارجية الأردنية، إن »المملكة 
تقف مع الأشقاء بكل إمكاناتها  في مواجهة الإرهاب الذي 
يشــكل خطرًا مشتركًا لا بد من اســتمرار تكافل الجهود 

لدحره.« 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أكــدت عائلــة الصحافــي التونســي 
عبــد الــرزاق الزرقــي إن الأخير تعرض 
لـ«القتــل«، نافيــة الأنباء التــي تحدّثت 
عــن »انتحاره« حرقا، فيمــا أكدت وزارة 
الداخلية التونسية أن قوات الأمن أوقفت 
أحد المشــتبه بهم في حادثة مقتل الرقي. 
في وقت عبّرت فيــه المعارضة عن رفضها 
شــعارات  رفعت  العاصمة  في  لتظاهرات 
أنها  معتبرين  النظام«،  بـ»إسقاط  تطالب 
حلقة من مسلســل الصراع المتواصل بين 

رأسي السلطة التنفيذية في تونس.
إقدام  وكانت وسائل إعلام تحدّثت عن 
المصور الصحافي عبد الرزاق الزرقي على 
إحراق نفسه في مدينة القصرين )غرب(، 
يــوم الاثنــين، احتجاجــا علــى البطالة 
والأوضاع الاجتماعية الصعبة، مســتندة 
إلى فيديو نشــره الزرقي قبــل دقائق من 
إضرام النار في جســده، قــال فيه »اليوم 
احتجاجات  سأعمل  وحدي.  ثورة  سأعمل 

وحدي. سأحرق نفسي اليوم«.
إلا أن شــقيقة الصحافي الراحل أكد أن 
شــقيقها لم يقوم بإضرام النار في جسدة 
بــل »تم إحراقــه مــن الخلــف«، فيما أكد 
شقيق الزرقي عن قيام عدد من الأشخاص 
بتحريض شــقيقه على سكب الوقود على 
نفسه، مشــيرا إلى أن أحدهم أشعل النار 

به.
فيديو  النشــطاء  من  كبير  عدد  وتناقل 
يوضــح طريقة مقتل الرزقــي، حيث يبدو 
أحد الأشخاص وهو يهم بالفرار من مسرح 
العملية قبل أن تشــتعل النيران في جسد 
الزرقي )من الخلــف( وهو ما يؤكد - على 

نحو ما- فرضية تعرضه للقتل.

وكتب الصحبي بن فرج النائب عن كتلة 
»الائتلاف الوطني« على صفحته في موقع 
»فيســبوك«: »احترق عبد الرزاق بعد أن 
سجل فيديو، بهدوء غير عادي مقارنة بما 
يقول وما يســتعد لفعله. يدخن سيجارة ، 
يصمــت احيانا يأخذ نفســا وينظر حوله 
ويتلقّى تحيينا وتلقينا يأتيه من شــخص 
او أشــخاص يرافقونــه. المقطــع يوحي 
بأن فريقا متكاملا قــام بالإعداد للجريمة: 
إختيار  التوقيت،  تحديد  البنزين،  قارورة 
المــكان، النقل المباشــر على الفيســبوك، 
الخطــاب الثــوري، تحريــض الجماهير 
للخــروج والانتقــام من الفقــر والبطالة 

والتهميش والُحڤرة«.
وأضاف »ينتقل فريق العمل والتصوير 
وفجأة.  بالقصرين،  الشــهداء  ساحة  الى 
وكأن حدثا ما وقع خارج السياق المتوقع: 
تشتعل النيران. ولكن في ظهر عبد الرزاق. 
عادة ما يشــتعل المنتحر حرقــا من الامام 
وتكــون حركاته مختلفة عما شــاهدناه، 
حركات متخبطة، عمودية، في المكان نفسه 
في اتجــاه الخلف او الأجناب مع ما يوحي 
بأنه يحاول غريزيا إطفاء النار التي تلتهم 
صدره ووجهــه على عكس ذلــك، يجري 
الشــاب هربا. من النار التي تلتهم جسده 
بســرعة، ســرعة يبدو انها فاجأت فريق 
درجة  الى  والمرافقــة،  والتصويــر  العمل 
أن الصدمة والذهول غلبــت على حركات 
وصرخات رفاقــه )...( لا أحد منهم تدخل 
او نبّه أو نصح أو منــع أو بلّغ........فقط 
والمرافقة  والتصوير  العمل  بمتابعة  اكتفوا 

الى النهاية. ماذا وقع بالضبط؟«.
التونســية  الداخلية  وزارة  وأصدرت 
بلاغــا أكــدت فيه أنهــا بــدأت التحقيق 
في وفــاة الزرقي فــي ظــروف وصفتها 
بـ»الغامضــة«، مشــيرة إلــى أنه تمكنت 
من إيقــاف شــاب )19 عاما( فــي مدينة 

المعارضة تحذر من توظيف الاحتجاجات في الصراع المتواصل بين رأسي السلطة

عائلة الصحافي التونسي تؤكد أنه قُتل ولم ينتحر حرقا والداخلية توقف أحد المتورطين في الحادثة

القصرين، لاشتباه بمشاركته في »جريمة 
قتل عمد« تعرض لها الزرقي، مع استمرار 

التحقيق مع عدد آخر من المتهمين.
وتســببت حادثــة مقتــل الزرقي في 
احتجاجات وفوضى في مدينة القصرين، 
قام خلالها المتظاهرون بإشعال العجلات 
وغلق بعض الطرق ورشــق قوات الأمن 

بالحجارة.
من جانــب آخــر، انتقد سياســيون 
النشطاء  تونســيون تظاهرات لعدد من 
العاصمة، مــن بينها حملــة تدعى  فــي 
تطالــب  شــعارات  رفعــت  »باســطا« 

بـ«إسقاط النظام«.
يؤكد  التي  »باســطا«،  حملــة  وكانت 
القائمون عنها بأنهم »تونسيون يحلمون 
بالثورة كحل« أصدرت بيانا دعت فيه إلى 
»إسقاط النظام«، مرددة شعارات معروفة 
تم تداولهــا خلال الثورة التونســية قبل 
ثمانــي ســنوات مــن قبيل »التشــغيل 
اســتحقاق يــا عصابــة السُــرّاق« و«لا 

للحقرة.. لا للتهميش«.
وكتب زهير إسماعيل القيادي السابق 
في حــزب حــراك تونــس الإرادة تحت 
عنوان »حين يشــارك السيستام )النظام 

القــديم( في رفع شــعار: الشــعب يريد 
إســقاط النظام«: »باســطا، ببيانها غير 
الممضى، لن تكون أكثر من حطب شــعول 
في صــراع الســيئ )النهضة الشــاهد( 
برعايــة  وابنــه(،  )الباجــي  والأســوأ 
تقف  وموضوعيا  )السيستام(.  العصابة 
في خدمة الأسوأ. للعصابة موطئ قدم في 
كل مكان، ولكنها تضع كل ثقلها مع الأسوأ. 
عن  وتعبير  حقيقة  الاجتماعي  الاحتجاج 
أزمة عميقة ماليــة واقتصاديّة )لنقل أزمة 
منوال(، ولكن لا توجد القوة السياســية 
القــادرة علــى التعبيــر  والاجتماعيّــة 

أفق  الســيئ والأسوأ.  عنها خارج صراع 
التحركات الموعودة لن يتجاوز الإضراب 
العام، والإضــراب العام مقدمــة لتفعيل 

الفصل 80، وهو ما يعمل عليه الباجي«.
وأضــاف »شــعار الثورة اليــوم هو: 
إسقاط العصابة، »الشــعب يريد إسقاط 
إسقاط  لشــعار  معنى  ولا  السيســتام«. 
النظــام الــذي رُفــع الليلــة في شــارع 
الديمقراطي  النظــام  إســقاط  إلا  الثورة 
الجديد الذي بنتــه الثورة، ومن الطريف 
الإشــارة إلى أنّ جزءا من السيستام هو 
اليوم أحد رافعي شــعار: الشــعب يريد 
السبســي  نجح  وقد  النظــام..  إســقاط 
إلى نظام  في الانقــلاب عليه وتحويلــه 
رئاســوي، وانتهى انقلابه، في ملابسات 
الحكم  منظومة  الأخير.  الوزاري  التحوير 
هي   2014 انتخابات  من  المنحدرة  الحالية 
موضوع تغيير وإســقاط حتــى )وليس 
النظام السياســي المقرر في الدســتور(، 
ولكــن بعمليــة سياســية تحت ســقف 
الدســتور وبأدوات النظــام الديمقراطي 
وهــي الانتخابات. وقد يكــون الوصول 
إلــى الانتخابــات بالاحتجاج الســلمي 
وبالإضراب العام. ومن جاء بالانتخابات 

يزاح بالانتخابات«.
وعلّق الباحث ســامي براهم على بلاغ 
الاجتماعي  »الاحتجاج  بقوله  »باســطة« 
تجذير للدّيمقراطيّة ، كلام صحيح وعميق. 
بل لا معنى لديمقراطيّة تخلو من احتجاج 
اجتماعــيّ يصحّــح مســار الدّيمقراطيّة 
الاجتماعيّة  العدالــة  تحقيــق  اتّجاه  في 
والحقّ في التنمية. رفع ســقف الاحتجاج 
النّظــام يحتاج  الاجتماعي إلى إســقاط 
توضيحــا: إذا كان المقصود النّظام القديم 
فهذا يقتضي الانخراط في دعم مخرجات 
الدّستور من نظام حكم وهيئات دستوريّة 
مســتقلّة ولجان تعديليّة وكلّ الإجراءات 

التي تساهم في تفكيك المنظومة القديمة أو 
تقلّص سطوتها على الشّأن العامّ«.

وأضــاف »وإذا كان المقصود المنظومة 
فهذا  الاقتــراع  صناديــق  أفرزتها  التــي 
يقتضي إســقاطها عبر الصّناديق بحشد 
الانتخابيّة واســتنفارها حول  القاعــدة 
مطالب محــدّدة وتحويل الانتخابات الى 
انتفاضة مدنيّة عارمة تفرز ممثّلي شــعب 
ويصحّحون  المهمّشين  نبض  عن  يعبّرون 
المســار. أمّا المراهنة علــى التنظّم الأفقيّ 
الذي يتجاوز مشــكل التّمثيــل كمن يعدّ 
لحرب شــعبيّة فهــو خيار يعكــس حالة 
من الاغتراب عن متطلّبــات الواقع وهدر 

للطّاقات«.
وأشــار الباحث والناشــط السياسي 
الأمين البوعزيزي إلــى أن »أي بيان ملثم 
الثورة  وجهــه.  من  يخجــل  لص  وراءه 
فن وعلم تحويل مأســاة فــرد إلى معركة 
مجتمــع. وليســت التضحية بــه وقودا 
للأطماع. على الفاشية نثور لقبرها وعلى 
بجوهر  لتجذيرها  نقــاوم  الديموقراطية 
أفقي )مواطني إجتماعي سيادي( يحررها 
من قبضة لصوصها. ســاعة أرى عصابة 
السراق وأدواتها الفاشية التي ثرت عليها 
تقود »ثورة« بأضلع ضحاياها. أرفض أن 
أكون في ركاب من لاذ بالسفساري شهورا 

)في إشارة إلى رموز النظام السابق(«.
وكانــت وزارة الدّاخليّــة التونســية 
نبهــت من »الأخبــار المغلوطــة والصّور 
الزائفة  والمنشورات  القديمة  والفيديوات 
التي يتــمّ الترويــج على أنهــا تحرّكات 
إحتجاجيّــة وأعمال شــغب بكامل تراب 
علــى  التحريــض  بغايــة  الجمهوريّــة 
الفوضــى وزعزعة الأمن العــام«، داعية 
وســائل الإعلام إلــى التأكد مــن صحّة 
من  المعلومات  واستقاء  المنشورة  الأخبار 

مصادرها الرّسميّة.

 الصحافي التونسي عبد الرزاق الزرقي

الجزائر » القدس العربي «:

قــال وزير الشــؤون الدينيــة الجزائري محمد عيســى أئمة 
المســاجد إلى تخصيص فقرات من خطبة الجمعة القادمة لتوعية 
الشــباب بخطورة ظاهــرة الهجرة غير الشــرعية التي تزايدت 
بشــكل كبير ومقلق في الفتــرة الأخيرة، وتقــديم النصائح إلى 
الشباب حتى لا ينقادوا وراء دعوات التيئيس التي تحرض على 

الهجرة بكل الطرق.
وأضاف في صفحته الرســمية عبر موقع »فيسبوك« أنه يتعين 
على الأئمة القيــام بهبة وطنية هذا الجمعة، بغرض تقديم النصح 
للشــباب، ســواء من خلال الخطب أو الدروس المسجدية، حتى 
يتعلموا ويعوا مخاطر الســعي وراء هــذا الإغراء الآثم، موضحا 
أن كل المبادرات التي تأتي في ســياق توعية الشباب بخصوص 

مخاطر هذه الظاهرة.
وخلص وزير الشؤون الدينية إلى أن “قوارب الموت أصبحت 
تفتك من الأســرة الجزائرية أبناءهــا لينتهي بهــم قدرهم قوتا 
للأسماك، أو يعيشــون  حياة الذلة والمسكنة في مراكز الحجز في 

أرض الغربة. «
جديــر بالذكر أن الســلطات جربت كل الحلــول للتقليص من 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك التجريم والتحريم عبر 
بعض الفتاوى، لكن كل هذه المســاعي لم تفلــح في التقليص من 
الظاهرة، التي تتزايد بشــكل مقلق، خاصة وأن محاولات الهجرة 
التي غالبا ما تنتهي بمآســي، لم تعد تقتصر على الشباب، بل إن 

تونس - »القدس العربي«:

أثــارت حادثــة مقتل رئيــس الجاليــة الإيفوارية 
)ساحل العاج( جدلًا كبيراً في تونس، حيث تظاهر 
عشــرات الأفارقة فــي العاصمة مطالبــن بإيقاف 
الاعتداءات »العنصرية« ضدهم، فيما ندد عشــرات 
السياسين بالحادثة، قبل أن تسارع الدبلوماسية 
التونسية لاحتواء الأمر، حيث تعهد وزير الخارجية 
التونسية بمحاســبة الجناة وتوفير الحمية لأفراد 

الجالية الإفريقية في البلاد.
وكان فاليكــو كوليبالــي، رئيس جالية ســاحل 
العــاج في تونس، تعرض إلى عملية ســطو مســلح 
)بــراكاج بالتونســية( انتهــت بمقتلــه فــي منطقة 

سُكرة التابعة لولاية أريانة قرب العاصمة.
خميّــس  التونســي  الخارجيــة  وزيــر  وقــدم 
الجهيناوي تعازيه لعائلة كوليبالي، كما أكد، خلال 
استقباله لفيليســيا كواســي القائمة بالأعمال في 
سفارة ســاحل العاج »حرص تونس على محاسبة 
كل المتورطــن في هــذه الجريمة البشــعة، وتوفير 
الحمايــة الكاملــة لــكل أفــراد الجاليــة الافريقيــة 
المتواجدين بتونس للعمل أو الدراســة وضمان كل 

حقوقهم وعدم التســامح مع أي شــكل من أشكال 
الاعتداءات التي قد يتعرضون لها«.

وكان عشــرات العشــرات مــن أفــراد الجاليــة 
الإفريقية تظاهروا في العاصمة التونســية، مندين 
بمقتل كوليبالي، كما عبروا عن اســتنكارهم لتكرار 
الاعتــداءات العنصرية ضد المواطنــن الأفارقة في 
تونس، مرددين شــعارات من قبيــل »أوقفوا قتلنا« 

و«سئمنا من الاعتداءات بحق الأفارقة«.
فيما نفــى المتحدث باســم الداخلية التونســية، 
قتــل  تكــون دوافــع جريمــة  أن  الزعــق،  ســفيان 
كوليبالي »عنصرية«، مشــيراً إلــى أنها تمت بدافع 
»السرقة، وقد أوقفت الســلطات خمسة أشخاص 

متورطن فيها«.
وعبر عــدد من الأحــزاب التونســية عــن إدانته 
لجريمــة قتــل كوليبالــي، حيــث اســتنكر حــزب 
المســار الديمقراطي »تكرار الأعمال الإجرامية التي 
تســتهدف المواطنــن، بما فــي ذلــك المهاجرون من 
دول إفريقيــة جنوب صحراوية«، داعياً الســلطات 
القضائّيــة والأمنيّة إلــى التطبيق الحــازم للقانون 
لردع هذه الجرائــم وتكثيف الجهــود للقضاء على 

العنف في الفضاء العام بكافة أشكاله.

كما دعا حــزب آفاق تونــس وزارة الداخلية إلى 
»اتخاذ كافة الإجــراءات والتعاطي بكل صرامة مع 
الوضع الأمني المتردي، وتوفير الحماية ومناخ آمن 
لكل مواطن تونسي أو أجنبي لكي لا تتكرر مثل هذه 
الجرائم مســتقبلًا«، فيما اعتبرت حركة النهضة أن 
»مثــل هــذه الوقائع المعزولــة لن تزيــد العلاقة بن 
الشعبن التونسي والإيفواري إلا متانة ورسوخاً«.

كما بعث عدد من النواب رســائل تعزية لسفارة 
ساحل العاج، وتساءلت النائب عن حركة النهضة، 
جميلة دبّش كسيكســي في تدوينــة على صفحتها 
في موقع »فيسبوك«: »إلى متى تتكرر هذه الجرائم 
ضد الأجانب في تونس وضد الأفارقة بالذات )...( 
أضعــف الإيمان، الاعتذار للشــعب الإيفــواري على 

الاعتداء الوحشي الذي تعرض له أحد مواطنيها«.
وكان البرلمــان التونســي صــادق فــي تشــرين 
الأول/أكتوبــر الفائــت علــى أوّل قانــون للقضاء 
علــى جميع أشــكال التمييز العنصري فــي البلاد، 
حيث أقر عقوبات تتراوح بن ثلاث ســنوات سجناً 
وغرامــة ماليــة تصل الى خمســة آلاف يــورو على 
من تثبت عليه ممارســة عنصرية، وهــو ما اعتبرته 

منظمات مدافعة عن الأقليات »تاريخياً«.

الجزائر: وزير الشؤون الدينية يدعو الأئمة 
إلى توعية الشباب للعدول عن الهجرة غير الشرعية 

تونس تتعهد بمحاسبة قتلة رئيس الجالية الإيفوارية
 وتظاهرات تطالب بوضع حد للجرائم »العنصرية«

عائلات بأكملها تخاطر بحياتها وحياة أطفالها على أمل الوصول 
إلــى الضفة الأخرى من المتوســط، وقد تزايــدت الظاهرة خلال 
السنتين الماضيتين بشكل كبير، تزامنا مع تأزم الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي وانسداد الأفق.

محمد عيسى

الدخان يتصاعد من مقر الخارجية الليبية عقب الهجوم الإرهابي
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

عقــدت اللجنــة المشــتركة لتنفيــذ اتفاقــات الســويد 
بشــأن إعادة الانتشــار المســلح في مدينة الحديدة، غربي 
اليمن،اجتماعين أمس الأربعاء، بقيادة رئيس فريق المراقبين 

الدوليين الجنرال الهولندي،  باتريك كاميرت.
وذكرت مصادر محلية أن اجتمــاع عقد في الحديدة، بعد 
تأخره لبعض الوقت، إثر تعثر وصــول ممثلي الحكومة في 
هــذه اللجنة المكونة من 6 مراقبين محليين، 3 يمثلون الجانب 
الحكومي و3 يمثلون الجانب الانقلابي الحكومي، إضافة إلى 

كاميرت.
وأوضحت أن »الوفد الحكومي وصل بعربات تابعة للأمم 
المتحدة، متأخرا عــن الموعد المحدد لوصوله، بســبب كثرة 
الألغام التي زرعها المســلحون الحوثيون فــي كافة الطرق 
المؤدية إلى الحديدة، والتي استغرقت وقتا طويلا لنزعها من 

قبلهم«.
وعقد الاجتمــاع البروتوكولي الأول حــول مأدبة غداء، 
وتخللت الجلسة الثانية مناقشات معمقة حول تطبيق الهدنة 

والانسحابات المخطط لها.

أشرف على الانسحابات
واللجنة، مكلّفة »مراقبة وقف إطــلاق النار« في محافظة 
الحديــدة والذي تم التوصــل إليه في محادثات ســلام في 
الســويد هذا الشــهر، وتطبيق بندين آخرين فــي الاتفاق 
ينصــان على انســحاب المتمردين من موانــئ المحافظة، ثم 

انسحاب الأطراف المتقاتلين من مدينة الحديدة.
وتخضع الحديدة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين منذ نهاية 
العام 2014، وتضم ثلاث موانئ بحرية هامة، وهي الحديدة، 
والصليف ورأس عيســى النفطــي، وقد شــملتها اتفاقات 
اليمنية والانقلابيين الحوثيين، بحيث  السويد بين الحكومة 
تقوم لجنة مشتركة برئاسة مندوب عسكري من الأمم المتحدة 
للاشــراف على عملية إخلاءها من المسلحين وتشكيل لجنة 

للاشراف على عملية الانتشار المسلح في مدينة الحديدة.
وبدأت لجنة إعادة الانتشار المسلح أمس أولى الخطوات 
العملية لتنفيذ اتفاقات الســويد، والــذي ينص على إخلاء 
مدينة الحديدة وموانئها من المسلحين الحوثيين وإخراجهم 
الــى منطقة يتم الاتفــاق عليها لاحقا، بحيث يتم تســليمها 
لقوات محايدة تحت إشراف الأمم المتحدة وذلك مقابل وقف 
العمليات العســكرية التي بدأتها مؤخــرا القوات الحكومية 
المدعومة من قــوات التحالف العربي لتحرير مدينة الحديدة 

من الانقلابيين الحوثيين.
وبرزت مخاوف سياســية من احتمالات انقلاب الحوثيين 

على اتفاقات السويد عبر الاستفادة من جانبه المتعلق بوقف 
إطلاق النار في الحديــدة بينما يتم التمــرد والتحايل على 
الجوانب الاقتصادية المتعلقة بتســليم الموانئ لهذه اللجنة 
التي من المقرر أن تشــرف على أمــن وإدارة موانئ الحديدة 

الثلاث بعيدا عن سيطرة الحوثيين عليها.
 وهذه المخاوف ظهرت من خلال اختلاق الحوثيين لبعض 
العراقيل أمام قيــام اللجنة بتنفيذ المهــام الموكلة اليها وكذا 
خروج بعــض قيادتهــا بتصريحات تتناقــض مع مضمون 

اتفاقات السويد.
وكان وكيــل محافظة الحديــدة المعيّن من قبــل جماعة 
الحوثي عبد الجبار الجرموزي قال الثلاثاء لوسائل إعلامية 
حوثيــة إن »تســليم ميناء الحديــدة ليس مطــروح أبداً«. 
وأضاف أن »مهمة لجنة الأمم المتحدة محصورة بوقف النار. 

ولا علاقة لها بالملف الاقتصادي«.
وتشــترط اتفاقات السويد بانســحاب ميليشيا الحوثي 
من مدينة وموانــئ الحديدة خلال مدة أقصاها شــهرا تبدأ 
من تاريخ دخــول الاتفاقية حيز التنفيذ وهو 18 كانون أول / 
ديسمبر الجاري، والتي عززها مجلس الامن الدولي بإصدار 
قــراره رقم 2451 بشــأن اليمــن والذي يصــادق على ما تم 
التوصل اليه من اتفاقات في السويد بين الجانبين الحكومي 

والحوثي.

اشتباكات وخروقات

ويســري وقف إطــلاق النار الهــشّ في وســط تبادل 
للاتّهامات بخرقــه منذ دخوله حيز التنفيــذ في 18 كانون 

الاول/ديسمبر.
وقبيل اجتماعات اللجنة الأممية، تجددت الاشــتباكات 

في الحديدة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.
وتردّدت في القسم الشرقي من المدينة المطلة على البحر 
الأحمر في الســاعات الأولى من صبــاح الأربعاء أصوات 

طلقات مدفعية واشتباكات بالاسلحة الرشاشة.
وقتل عشرة عناصر من القوات الموالية للحكومة وأصيب 
143 بجروح في محافظة الحديدة منذ بدء الهدنة، حسب ما 
أفاد الثلاثاء مصدر في التحالف العسكري الداعم للحكومة 

بقيادة السعودية في هذا البلد.
في المقابــل، قال الحوثيون، مســاء الثلاثــاء عبر قناة 
»المسيرة« المتحدثة باســمهم أن القوات الحكومية »خرقت 

الاتفاق 31 مرة« في الساعات الـ24 الأخيرة.
إنسانياً، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، 
إن 24 مليــون يمني )من أصل نحو 28 مليون( بحاجة ملحة 

إلى المساعدة الإنسانية.
وأضافــت، في تقرير، أن من بين هــذا العدد 11.3 مليون 
طفل بحاجة ملحة أيضاً إلى المساعدة، حسب صفحة مكتبها 

في اليمن على »تويتر«.

وأوضحت أن«هذا الاحتياج الملح يأتي مع اقتراب اليمن 
من عامه الرابع من الصراع العنيف«.

ويشــهد البلد العربــي حربًا بــين القــوات الحكومية 
ومســلحي جماعة »أنصار الله« )الحوثيين(، المســيطرين 

على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ولفتت إلــى أن »الخدمــات العامــة والبنيــة التحتية 
تدهــورت على مر الســنين، ما تــرك الملايين مــن اليمنيين 
يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وعدم الوصول إلى المياه، 

وانتشار الأمراض الوبائية«.

وأضافت أن »الأعاصير المدمرة تصيب بانتظام الساحل 
الجنوبي الشرقي لليمن بنتائج مدمرة، حيث تقتل وتجرح 

وتدمر ممتلكات وتقتل ماشية«.
وتابعت: »في أكتوبر/ تشرين أول الماضي تسبب إعصار 
)لُبــان( بأضرار جســيمة في محافظات ســقطرى والمهرة 

وحضرموت )شرق(«.
وأوضحــت أن »المهرة، البالغ عدد ســكانها حوالي 160 
ألف نســمة، كانت الأكثــر تضررًا، ما أدى إلــى نزوح آلاف 
الأشــخاص من قراهــم المدمرة للاســتقرار فــي مخيمات 

النازحين«.
وأفادت »يونيســف« أنهــا بادرت مع شــركائها بتقديم 
المساعدة المنقذة للحياة للنازحين في المهرة، عقب الإعصار.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا لإنهاء الحرب عبر مفاوضات 
بين الفرقاء اليمنيين.

ويزيد من تعقيد هــذا النزاع أن له امتدادات خارجية، إذ 
يدعم تحالف عسكري، تقوده الجارة السعودية، منذ 2015، 
القــوات الحكومية، في مواجهة الحوثيــين، المتهمين بتلقي 

الدعم من إيران.

»يونيسف«: 24 مليون يمني في حاجة ملحة للمساعدة الإنسانية

اللجنة الأممية تعد اجتماعات في الحديدة لتطبيق الهدنة والانسحابات المتفق عليها

اللجنة الأممية خلال إحدى اجتماعاتها في الحديدة

■ طهــران  ـ  أ ف ب : عقــدت إيــران 
محادثات مع حركــة »طالبان« الأفغانية، 
حســب ما نقلت، أمــس الأربعــاء وكالة 
»تســنيم« الإيرانيــة عــن الأمــين العام 
للمجلس الأعلى للأمــن القومي الإيراني، 
علي شــمخاني، بعــد أيام من مشــاركة 
المتمرّديــن فــي »مؤتمــر للمصالحة« في 
أبوظبي. وجاء إعلان شمخاني عن اللقاء 
خلال زيارته للعاصمــة الأفغانية كابول، 

وفق ما أفادت عدة وكالات إيرانية.
من  القريبة  »تســنيم«  وكالــة  ونقلت 
الحــرس الثوري الإيراني عن شــمخاني 
تبلّغت  الأفغانيــة  »الحكومــة  إن  قولــه 
مع  عُقدت  التــي  والمحادثات  بالتواصــل 
العملية  »هــذه  أن  وتأكيــده  طالبــان«، 
متى  الوكالة  توضــح  ولم  ســتتواصل«. 

عقدت هذه المحادثات.
كانــت  »لطالمــا  قــال:   شــمخاني، 
الجمهوريــة الإســلامية إحــدى الركائز 
الأساسية للاســتقرار في المنطقة«، مؤكداً 

أن »التعاون بين البلدين سيســهم في حل 
المشاكل الأمنية التي تواجه أفغانستان«.

عباس  الإيرانية  الوكالة  مراسل  وكتب 
أصلاني علــى »تويتر« أنهــا المرة الأولى 
التي يتم فيها تأكيد حصول محادثات بين 

إيران و»طالبان«.
ويأتي الإعلان بعد استضافة الإمارات 
شارك  مصالحة«  »مؤتمر  الماضي  الأسبوع 
فيه ممثلون عن الولايات المتحدة وحركة 

طالبان.
لقاءات  أجــرت  أنها  الحركــة  وأعلنت 
مــع مســؤولين إماراتيين وباكســتانيين 
وســعوديين، لكنها رفضت لقــاء وفد من 

أفغانستان.
الأخيرة  الدبلوماســية  الجهود  وتأتي 
في وقت تسعى واشنطن لوضع حد لنزاع 

تشهده أفغانستان منذ 17 عاما.
والأسبوع الماضي أعلن مسؤول أمريكي 
أن الرئيس دونالد ترامب قرر سحب »نحو 
نصف« الجنود الأمريكيين المنتشــرين في 

البلاد والبالــغ عددهم 14 ألفا، لكن البيت 
الأبيض لم يؤكد هذه المعلومات.

حدودا  وأفغانستان  إيران  وتتشــارك 
بطــول نحــو 950 كلــم، وللعلاقات بين 

البلدين تاريخ طويل من التعقيدات.
الهزارة  أقليــة  ولطالما دعمــت طهران 
تعرّضت  التي  أفغانســتان،  في  الشيعية 
للكثير من الاضطهــاد والعنف إبان حكم 
تســعينيات  في  للبلاد  »طالبــان«  حركة 

القرن الماضي.
ونسّــقت إيران مع الولايــات المتحدة 
والقوى الغربيــة خلال حملة إطاحة حكم 
طالبان بعد الغزو الأمريكي لأفغانســتان 

في 2001.
إلا أن تقارير غربيــة ومصادر أفغانية 
تفيد أن الحــرس الثــوري الإيراني أقام 
في الســنوات الأخيرة علاقات مع طالبان 
بهــدف إخــراج القــوات الأمريكيــة من 

أفغانستان.
الخارجيــة  وزيــر  زار  والإثنــين، 

طهران،  قرشي  محمود  شاه  الباكستاني، 
ولم ترشــح أي معلومات عــن الزيارة أو 

نتائجها.
الرئيــس  بقــرار  طهــران  ورحّبــت 
الأمريكي دونالد ترامب الأســبوع الماضي 
سحب قواته من ســوريا، لكنها لم تصدر 
أي تعليق بشــان تقليص عديــد القوات 

الأمريكية المنتشرة في أفغانستان.
والسبت، قال المتحدّث باسم الخارجية 
الإيرانية بهرام قاسمي، إن »وجود القوات 
وســببا  خطأ  البداية،  منذ  كان  الأمريكية 
الأمن  ولانعدام  الاســتقرار  لعدم  رئيسيا 

في المنطقة«.
وانتقــد صقــور السياســة الأمريكية 
خطوة ترامب، وقالوا إنها ســتمنح إيران 

نفوذا كبيرا في المنطقة.
وســيطرت »طالبان« هــذا العام على 
مساحات شاســعة من الأراضي الأفغانية 

وكبّدت الجيش الأفغاني خسائر فادحة.
هجومــا  الحركــة  شــنّت  والإثنــين، 
بالأسلحة النارية والتفجيرات الانتحارية 
استمر لساعات واستهدف مجمعا حكوميا 
في كابول وأدى إلى مقتل 43 شــخصا، في 
أحد أكثــر الهجمات دموية التي شــهدتها 

العاصمة الافغانية هذا العام.
أفغانا اتهموا طهران خلال  مســؤولين 
الشــهور القليلة الماضية بإمــداد طالبان 
طهران  لكن  والمتفجرات  والســلاح  بالمال 

تنفي ذلك.
فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول، اتهمت 
الولايات المتحدة إيــران بتقديم التدريب 
والأســلحة  والتمويــل  العســكري 
لـ»طالبــان« وفرضــت عقوبــات علــى 
ثمانية أفراد بينهم اثنان على صلة بفيلق 
»القدس« التابع للحرس الثوري الإيراني، 

كذلك، تنفي طهران هذه الاتهامات.

بعد اتهامات متكررة لها بتسليح الحركة

 إيران تعلن لأول مرة إجراء محادثات مع »طالبان« 

وزارة الثقافة الإيرانية: لا يوجد إعلام مستقل في البلاد

... وتحذر أمريكا من التدخل في ترتيب الخلافة الملكية في السعودية

■ طهران  ـ  د ب أ : أفادت وزارة الثقافة الإيرانية، أمس 
الأربعاء، بأن البلاد ليس لديها أي إعلام مستقل، تقريباً، 
ولذلك يفضــل العديد مــن الإيرانيين اســتخدام مصادر 

الأخبار الأجنبية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وقــال حمــد رضــا ضبــارار، رئيــس قســم الأبحاث 
الإعلامية في الوزراة »تنتمي الغالبية العظمى من وسائل 

الإعلام في البلاد إلى الدولة، أو تمولها الدولة«.
ونقلــت وكالــة أنبــاء الطلبــة الإيرانيــة »إســنا« عــن 
المســؤول قوله إن »هذه الوســائل الإعلامية، تقوم لذلك، 

بدور الناطق بلسان الأحزاب السياسية على نطاق أوسع 
وفي إمكانها عمل ذلك بسبب تبعيتها الأيديولوجية، كما 

أنها لا تمارس الصحافة الاستقصائية«.
ولهــذا الســبب، »يتجه معظــم الإيرانيين إلى وســائل 
الإعلام الأجنبية أو مواقع التواصل الاجتماعي«، حسب 
مســؤول وزارة الثقافة، معتبــراً أن »الحظر الذي فرضه 
المتطرفون في الســلطة القضائية على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، مثــل موقعــي تويتــر وتيليغــرام، لــم يؤد 

الغرض«.

■ موســكو  ـ  د ب أ : حذرت روســيا الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، 
من ممارســة أي ضغــوط للتأثير على ترتيب الخلافــة الملكية في المملكة 

العربية السعودية.
وأكدت موسكو دعمها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
الذي يتعرض لضغوط فيما يتعلق بمقتل الصحافي السعودي المعارض 
جمــال خاشــقجي داخــل القنصلية الســعودية فــي مدينة اســطنبول 

التركية أوائل تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وقــال مبعوث الرئيس الروســي فلاديمير بوتين للشــرق الأوســط، 
ميخائيل بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة أنباء »بلومبرغ« الأمريكية في 
موســكو إن الأمير محمد له كل الحق في وراثة العرش بعد وفاة العاهل 

السعودي الملك سلمان )82 عاما(.
وتابع بوغدانوف، الذي يشــغل أيضــا منصب نائب وزير الخارجية: 

»بالطبــع نحــن ضد التدخــل. على الشــعب والقيادة في الســعودية أن 
يقرروا مثل هذه المســائل بأنفســهم. لقــد اتخذ الملك قــرارا، ولا يمكنني 
حتى أن أتخيل على أي أســاس ســيتدخل شــخص في أمريكا في مثل 
هذه القضية ويفكــر في من ينبغي أن يحكم المملكة العربية الســعودية، 

الآن أو في المستقبل. هذه مسألة سعودية«. 
وكان عــدد من كبار النواب الأمريكيــين ألقوا باللائمة على ولي العهد 
في مقتل خاشــقجي داخل القنصلية، وهو الاستنتاج الذي أيدته وكالة 

الاستخبارات المركزية الأمريكية )سي آي أيه(، بسب تقارير إخبارية.
ونفــت الحكومة الســعودية مــرارا تورط ولــي العهد فــي الجريمة، 
وقالت إن خاشــقجي قتل بواســطة عمــلاء حكوميين في خطة فاشــلة 
لإجباره على العودة إلى الســعودية. وبينت روســيا إنهــا تقبل الرواية 

السعودية للأحداث.

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

بعد مطالبة المحامية الألمانية المنحدرة من أصول تركية، سيران 
أطيش، بتطبيق »ضريبة مسجد« على المسلمين في البلاد، أسوة 
بـ»ضريبة الكنيســة«، هاجم السياســي الألمانــي، فولكر كاودر 
مضامين بعض خطب المساجد، مطالبا بمراجعة شاملة لمضمونها. 
كاودر، الذي طالما عرف بقربه من المستشــارة الألمانية انغيلا 
ميركل، عبّر في لقاء صحافي، أمس الأربعاء مع صحيفة »بيرلينر 
تسايتونغ« عن تأييده »فكرة فرض نوع من الرقابة على مضامين 
خطب الجمعة في المســاجد«، وهو ما أثار الجدل داخل ألمانيا. كما 

طالب بجعل اللغة الألمانية هي اللغة الرسمية داخل المساجد.
وكانت مؤسســة مســجد »ابن رشــد  ـ  غوته« في برلين، قد 
صرحت لصحيفة »فيلت«، ان »كل ما تحتاجه المســاجد من الممكن 

تدبيره في المستقبل من الأعضاء أنفسهم«.
تجدر الإشــارة إلى أن مســجد »ابن رشــد  ـ  جوته« في حي 
موابيت في برلين يدعو إلى إســلام ليبرالي وتفسير للقرآن داعم 

للمساواة بين الجنسين.
ويتم تمويل الكثير من الاتحادات الإســلامية والمســاجد في 
ألمانيــا من دول الخليــج أو من تركيا، ما يجعلهــا عرضة للاتهام 

بالترويج لقيم مثيرة للشك على المستوى السياسي ودعم تكوين 
مجتمعات موازية.

وعلى خــلاف الكنائــس، لا تحصّل الدولــة الألمانية ضرائب 
من المســاجد، ويقتصر حصــول الأخيرة على أمــوال من الدولة 
في حالات تمويل مشــروعات معينة، مثــل دعم إندماج اللاجئين 
المسلمين في المجتمع أو إبعاد الشباب السلفي عن التيار المتطرف.

ودعــا نائب رئيــس الكتلــة البرلمانية للتحالف المســيحي، 
تورستن فراي إلى تطبيق »ضريبة مسجد«. 

وقــال في تصريحــات صحافية: »يتعين أن يكــون هدفنا هو 
تحرير الإســلام في ألمانيا من تأثير دول أجنبية وتعزيز التوجه 

المحلي للمساجد، ضريبة المسجد ستكون خطوة مهمة في ذلك«.
من جهــة أخرى، أعلنــت متحدثة باســم الشــرطة الأربعاء 
اســتمرار التحقيقات في واقعة العثور على علم لتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، عند أحد الأســلاك العلوية المعطوبة بأحد خطوط 

السكك الحديدية في شرق العاصمة برلين.
وكان الموقــع الإلكتروني لصحيفة »برلينر تســايتونغ« أعلن 
اكتشاف نحو 60 منشــورا باللغة العربية وعلم لتنظيم »الدولة« 
بالقرب مــن الكابل العلوي المعطوب إضافــة إلى خطاف معدني 

أيضاً.

مطالبات بفرض رقابة على المساجد في ألمانيا

■ لنــدن  ـ  رويترز : طلبــت بريطانيا 
حــالات  فــي  مســتقل  بحــث  إجــراء 
اتخــاذ  بهــدف  المســيحيين  اضطهــاد 
خطــوات عمليــة لدعــم معتنقــي ديانة 
تقــول إنهــا تواجــه زيــادة حــادة في 

العنف بأرجاء العالم.
 215 حوالــي  إن  بريطانيــا  وقالــت 
مليــون مســيحي فــي العالــم واجهوا 
العــام  معتقدهــم  بســبب  اضطهــادا 
والأطفــال  المســيحيات  وإن  الماضــي، 

المسيحيين عرضة لهذا على نحو خاص 
إذ غالبــا مــا يتعرضون لعنف جنســي 

بسبب عقيدتهم.
وأضافــت أن العــام الماضــي شــهد 
مقتل 250 مسيحيا شهريا في المتوسط 

بسبب معتقدهم.
وقال وزير الخارجية جيريمي هانت 
في بيان أمــس الأربعاء »غالبا ما يكون 
اضطهاد المسيحيين إشارة تحذير مبكر 

لاضطهاد كل أقلية«.

وتابــع »طلبــت من أســقف تــرورو 
البحث عن الوسيلة التي يمكن للحكومة 
البريطانيــة أن تــرد بها بشــكل أفضل 
على محنة المســيحيين المضطهدين في 
أنحاء العالم يمكننا بل ولزاما علينا أن 
نفعل المزيد«. وحســب الحكومة البحث 
سيضع خريطة لاضطهاد المسيحيين في 
دول رئيسية في الشرق الأوسط وآسيا 
البريطانــي  للدعــم  تحليــلا  وســيجري 

وسيوصي بسياسة شاملة.

بريطانيا تطلب بحثا 
لحالات اضطهاد المسيحيين في العالم

■ موسكو  ـ   د ب أ :  ووصف الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، أمس الأربعــاء، تجربة اختبار 
طرازا جديدا من الصواريخ الأسرع من الصوت، 
بأنها ناجحــة، وبأنها »نجاح مهــم« للجيش لا 

تقتصر أهميته على المستوى الوطني فحسب.
وأعلــن أن من المنتظــر أن تدخــل صواريخ 
»افانغارد« الخدمــة في العام المقبــل، مبيناً أن 
بــلاده صــار لديها » نــوع جديد من الأســلحة 
الاســتراتيجية« مؤكدا أن هذا الأمر من شــأنه 

ضمان أمن روسيا خلال العقود المقبلة.
وأوضحــت البيانات الصــادرة عن الكرملين 
أن عمليــة الإطلاق تمت من قاعــدة في مقاطعة 
أورينبــورج جنوبي روســيا، ووصل إلى هدفه 
في ميــدان كــورا الاختباري في شــبه جزيرة 
كامتشاتكا في الشــرق الأقصى الروسي، قاطعا 

مسافة بلغت نحو 6000 كيلومتر.
 وأضــاف الكرملــين أن بوتــين تابــع عملية 
الاختبار، ونقل عن الرئيس الروســي، قوله إن 

الصاروخ العابــر للقارات يمكنه أن يســير في 
الغلاف الجوي بســرعة تعادل 20 ضعف سرعة 

الصوت.
وحســب بوتين، فإن هذا الصــاروخ لا يمكن 

لأنظمة الدفاع الجوي أن تتصدى له.
وكان الرئيس الروســي، قد عرض في الربيع 
الماضي قبل أســبوعين من الانتخابات الرئاسية 
سلســلة من الأســلحة النووية الجديدة ما أثار 

قلقا على المستوى الدولي.

روسيا تعلن اختبار طراز جديد من الصواريخ الأسرع من الصوت
■ تيانجــين  ـ   أ ف ب : افتُتحــت فــي مدينــة 
تيانجين شــمال الصين، أمس الأربعــاء، محاكمة 
محام مدافع عن حقوق الإنســان وسط إجراءات 
مراقبة مشــددة، مع انتشــار عشــرات من رجال 
الشرطة، بينما تم اعتقال شخصين ومنع أقرباء له 

من دخول قاعة المحكمة.
وذكرت مصادر أن خمسين شــرطيا على الأقل 
أغلقــوا الطرق المؤدية إلى محكمــة تيانجين قبيل 
افتتــاح محاكمة المحامي وانــغ كوانغجانغ بتهمة 

»التخريب«.
وقال رجال الشــرطة إن محاكمة المحامي التي 
أثارت انتقادات عدد من العواصم الغربية، ليست 
مفتوحــة للجمهــور. ولم تؤكد الســلطات إجراء 

المحاكمة بحد ذاتها.
ووانغ )47 عاما( محام تولى الدفاع عن ناشطين 
سياســيين وعن أعضاء في مجموعــة فالونغونغ 
المحظورة وفلاحين تمت مصــادرة أراضيهم. وهو 
آخر شــخص لم يحاكم ولم يتم الإفــراج عنه في 
مجموعــة من مئتــي مدافع عن حقوق الإنســان 
أوقفوا في تموز/يوليــو 2015. وقد أعلنت زوجته 

ليلة عيد الميلاد موعد محاكمته.
ودان رجــل أمــام الصحافيين الذيــن أبعدوا 
عن قصر العــدل على الجانب الآخــر من الجادة، 
الملاحقات ضد وانغ قبل أن يتم اقتياده بســيارة 

للشرطة من قبل عناصر يرتدون لباسا مدنيا.
وأكد، يانغ شونلين قبل أن يتم اعتقاله »أوقفتم 

عالما لا يحق للناس حتى أن يروه. هذه فاشــية«. 
وهتف أن »الصينيين يجب ألا يعيشوا في الخوف 
بعد الآن وعلينا أن نكافــح القمع وأن نبرهن على 

شجاعة«.
ويانغ شونلين معارض حكم عليه بالسجن في 
2008 لأنه نشــر عريضة ضد تنظيم دورة الألعاب 

الأولمبية في بكين في السنة نفسها.
والثلاثــاء قالت لي وينزو، زوجــة وانغ، التي 
حلقت شعر رأســها احتجاجا على توقيف زوجها 
الطويل بــلا محاكمة، إن »أكثر من عشــرين« من 
رجال الأمن يتمركزون في أسفل المبنى الذي تعيش 
فيه في بكين ويمنعونها مــن التوجه إلى تيانجين 

التي تبعد نحو مئة كيلومتر.

محاكمة محام مدافع عن حقوق الإنسان وسط إجراءات مراقبة مشددة في الصين

■ براغ  ـ   د ب أ : انتقد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان المبالغة في الخوف 
من التجسس الروسي والصيني.

وفي كلمة الرئيس التقليدية بمناســبة عيد الميلاد )الكريســماس( والتي 
أوردتها العديد من المحطات التلفزيونية، أدان، المظاهرات التي شهدتها البلاد 

الأسبوع الماضي، ضد حكومة الأقلية برئاسة الملياردير اندريه بابيس.
وقال: »هوس التجسس« يشــكل مع مظاهرات مناوئة للحكومة »موجتين 

هستيريتين«، معربا عن رفضه للأمرين.
تجدر الإشــارة إلى أن الهيئة القومية للأمن المعلوماتــي والإلكتروني في 
جمهورية التشــيك، كانت أوصت مؤخرا بعدم اســتخدام هواتف »هواوي« 
فــي المصالح الحكوميــة لاحتمال تســريب معلومات عبر هــذه الهواتف إلى 
الاســتخبارات الصينية، كما حذرت الهيئة من تعرض البلاد للتجســس من 

قبل روســيا والصين. وردا على ذلك، قال الرئيس المعروف بقربه من روســيا 
والصين: » هــؤلاء الذين يحذروننا دائما من الجواســيس، يعاملوننا وكأننا 

قاصرون وكائنات يسهل التلاعب بها و لا يمكنها حماية نفسها«.
واتهم زيمــان آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشــوارع منذ منتصف 
تشــرين ثان/نوفمبــر الماضــي للمطالبة باســتقالة بابيس، بعــدم احترام 
الديمقراطية.  وقال إن التظاهر مشروع من أجل مطالب اجتماعية أو احتجاجا 
على حكومة اســتبدادية لكن المطالبة بعزل حكومة جــاءت بانتخابات حرة 

تمثل »استهانة بإرادة الناخبين«.
وجاءت الاحتجاجات علــى خلفية اتهامات لبابيــس بإقامة منتجع فخم 
بغير وجه حق، بأموال الدعــم القادمة من الاتحاد الأوروبي، ويحقق في هذه 

الواقعة سلطات من التشيك ومن الاتحاد الأوروبي.

الرئيس التشيكي ينتقد الخوف المبالغ فيه من التجسس الروسي والصيني
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مصر اليوم

مئوية السادات
ونبدأ تقريرنا بأبرز ما نشــر عن الســادات وإلقاء الرئيس السيسي 
كلمة في هذه المناسبة نشــرتها الصحف والمواقع المصرية مثل »الأهرام« 
و»الأخبــار« و»الوفد« وغيرها قال فيها: »نحتفــل اليوم بالذكرى المئوية 
لميــاد رجلٍ من أشــجع وأخلص أبنــاء مصر. رجلٌ تجســدت فيه حكمة 
شــعب مصر العريق، امتلك شــجاعة القرار ورؤية المســتقبل، فاستحق 
تقديراً خالداً من شــعبه ووطنه، بل من جميع شــعوب العالم هو الزعيم 
الراحل محمد أنور الســادات البطــل المصري الذي تظل ســيرته ملهمةً 
لنا وللأجيــال القادمة من بعدنا. لقد اتخذ الســادات قرار حرب أكتوبر/

تشــرين الأول المجيدة في ظــل ظروف صعبة، وتحت ضغــوط هائلة لم 
تفقده تماســكه الذهني والعصبي، فأجاد التخطيــط والإعداد والترتيب 
سياســياً، من خال عبقريةٍ واضحةٍ مشــهود له بها، وعسكرياً من خال 
كفاءة وقدرة قواتنا المســلحة العظيمة، فكان الانتصــار الذي أعاد لمصر 
وللأمة العربية بأســرها الكرامة والشــرف، وأكد مدى قوة وصابة هذا 
الشــعب العظيم، ولأن الحرب لم تكن أبداً هدفاً في حد ذاته، ولأن شعب 
مصر صاحب الحضارة الأعرق في التاريخ يعرف معنى الســام والأمان 
ويقدرهما، فقد مهدت حرب أكتوبر الطريق أمام الســادات ليقوم بواحدةٍ 
من أعظم وأشــجع مبادرات العصر الحديث، ويتجه نحو الســام ليضع 
جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم أمام مســؤولياتها التاريخية. 
ويظل أنور السادات خالداً في وجدان شــعبه وشعوب العالم، وكما نال 
في حياته جائزة نوبل للســام، لا يزال ينال التكريم والتقدير على أرفع 

المستويات حتى يومنا هذا«.

التعددية
وفي »الأهرام« قال عنه الدكتور وحيد عبد المجيد: »الماحظ أولًا أن مبدأ 
التعددية لــم يكن ضمن تكوينه الفكري والسياســي، فقد تأثر بالتجربة 
الألمانية عندما راهن مع غير قليل من المصريين على أن انتصار دول المحور 
فــي الحرب العالمية الثانية يمكن أن يحرر مصــر من الاحتال الإنكليزي، 
كما آمن بعــد ثورة 1952 بأولوية التنمية على ما عداها، وتبنى موقفاً ضد 
التعددية داخل مجلس قيادة الثورة. لكن الســادات نفسه هو الذي أخذ 
المبادرة باتجــاه الانتقال إلى التعددية بعد حرب أكتوبر/تشــرين الأول 
1973، عندما طــرح ورقة أكتوبر التي كانت بداية تطور أدى إلى إنشــاء 
ثاثة منابر داخــل التنظيم الواحد »الاتحاد الاشــتراكي« وتحولت هذه 
المنابر بســرعة إلى تنظيمات، ثم إلى أحزاب في نوفمبر/تشــرين الثاني 
1976. ومع ذلك لم يتخلص الســادات من شــكوكه في جدوى التعددية، 
وســرعان ما اســتيقظت تلك الشــكوك عندما حدثت انتفاضة الخبز في 
يناير/كانون الثاني  197 وازدادت حين مارســت بعض الأحزاب معارضة 

قوية لم يتوقعها، ولم تكن ضمن تصوره لانتقال إلى التعددية«.

انفتاح السداح مداح
وفي العدد نفســه من »الأهرام« قال عنه صاح منتصر: »ربما كان أهم 
نقد وجه إلى هذا الانفتاح ما كتبه الكاتب أحمد بهاء الدين في مقال نشره 
في الصفحة الأولى من جريدة »الأهــرام« يوم 12 يوليو/تموز 1974، وقد 
وصفه بأنه انفتاح الســداح مداح، أي الفوضى على أساس أنه قرار غير 
مدروس لتحول الاقتصاد بدون رؤية استراتيجية واضحة، إلا أنه يخفف 
من هذا النقد أن معظم الدول الاشتراكية التي تحولت إلى اقتصاد السوق 
لقيت ما لقيته مصر من فوضى، واســتغال وتسلق منتهزي الفرص، فلم 
يكن متصورا أن يقبل أصحاب المال المتأثرون بالتأميم والحراســات على 
التطــور الجديد، قبل التأكد من الضمانات التــي تحميهم ولهذا أقبل على 
الانفتــاح أولا نهازو الفرص، ولم يختلف أحد على أن أســوأ قرار اتخذه 
الســادات فتح الباب مرة أخرى أمام الإخوان المسلمين، لممارسة نشاطهم 
متصورا أنهم بذلك سوف يكونون أوفياء للرئيس المؤمن ــ كما أطلق على 
نفسه ــ وبذلك يســتند إلى قوتهم في مواجهته الشيوعيين والناصريين 
الذيــن اتهمهم بأنهم وراء مظاهرات 17 و18 يناير/كانون الثاني 1977 إثر 

إعان الحكومة زيادات في أسعار بعض السلع التي ترفع عنها الدعم«.

الداهية
وإلــى »الأخبار« التي قــال فيها كرم جبر: »كان مــن الصعب أن يحكم 
الســادات برجال عبد الناصــر وكانوا كارهين لــه، ومتربصين لقراراته 
وتصرفاته، فتخلص منهم في ما سماه » ثورة 15 مايو/أيار« بينما اعتبرها 
الناصريون » انقابا«، ولكن تهيأ الطريق أمام الســادات لينفذ سياساته، 
وكانــت الضربة القوية التي عززت قبضته القوية على الحكم. كان جريئاً 
و»داهية« ولا تعلم خطوته المقبلة. وقبل حرب أكتوبر/تشرين الأول بأيام 
أمر بمنح بعض ضباط وجنود الجيــش إجازات وأمر بالإفراج عن بعض 
الطاب والسياســيين المســجونين، ووجه الإعام بتبني قضايا ترفيهية 
توحي بالاســترخاء، لكــن لكل زعيم غلطــة وغلطته الثقــة المفرطة في 
الإخوان المسلمين، إبان توليه الحكم والإفراج عنهم والسماح لهم بالعمل 
ة وخانوا الزعيم الذي أطلق سراحهم  السياسي فأذاقوا الباد كؤوساً مرَّ
ولم يحفظوا جميله في خطبة شــهيرة اعترف السادات بأنه كان غلطانا 

وأنه لا فرق بين الإخوان والجماعات المسلحة كلهم زي بعض«.

»الريس خلاص«
وآخر المحطات في قضية السادات ستكون في »الدستور« التي نشرت 
حديثا مع اللواء أحمد الفولي، الذي كان أحد ضباط الحراسة في المنصة، 
وجــاء في الحديث أن الفولي قال إن الرئيس لــم يكن يصد أي مواطن له 
مظلمة خاصــة، وأضاف: »يؤكد الحــارس الشــخصي للرئيس على أن 
هذه الطبيعة الشــخصية لـ»الســادات« وأوامره الخاصة بعدم منع أي 
شــخص له مظلمة من مقابلتــه والحديث معه ورحمته فــي التعامل مع 
المواطنين، هي التي جعلت حراســه يترددون فــي إطاق النار على قاتله 
خالد الإسامبولي، عندما نزل من سيارته لاستهداف الرئيس على المنصة 
ويوضح، »كل ما جال بخاطرنا حينها أنــه يريد أن يتحدث إلى الرئيس، 
أو يريد منه أي شــيء حتى أن السادات ســأله: »فيه إيه يا ولد؟« ولولا 
خوفنــا من الرئيس وعقابه لأطلقنا عليه النار فــي هذه اللحظة ولم يكن 
الاغتيال ليتم على هــذا النحو. أيضا قال الفولي بعد نقل الســادات إلى 
مستشــفى المعادي العســكري: بعد وقت قليل خرج كبيــر الجراحين من 
غرفة العمليات والتف الجميع حوله وســألته السيدة جيهان عن الموقف 
قائلــة: »لو محتاجين دكاتــرة نجيبهم من بره مصر« فقــال: »لا يا أفندم 
أطباؤنا شغالين« فقالت مستنكرة: »شــغالين إزاي وأنت كبير الجراحين 
وخرجت؟« فبكى الطبيب قائــلًا: »الريس خاص«، ثم لوّح بيده فأدركنا 
أن الرئيس الســادات انتقل إلى الرفيق الأعلى. ويشــير إلى أن السيدة 
جيهان نظرت إليــه لحظتها وهي تتظاهر بالقــوة وطلبت منه أن ينادي 
محمد حســني مبارك نائب الرئيس، وعندما جاء إليها قالت له: »الريس 
خــاص« فرد بصوت مرتفع: »لا إن شــاء الله الريــس بخير« فأكدت له 

الخبــر قائلة: »الريس خاص ومصر أمانة في إيديك«. ويكشــف الفولي 
أنه أخفى هذه الجملة ســنوات طويلة بناء علــى نصيحة من الصحافي 
موســى صبري، الذي تربطه به صداقة وطيدة، نظرًا لأنه رأى أن البعض 
قد يأخذ هذه الجملة بحساسية ويفسرها على أن السيدة جيهان هي التي 
منحت مبارك رئاسة مصر لا الشعب، لذا لم يذكرها صبري نفسه في كتابه 

»السادات الحقيقة والأسطورة«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزرائها، وإشــادة في »الأخبار« مــن جال دوديدار 
بخطة الحكومة لتوطين ثمانية مايين مواطن في سيناء، وإشارته إلى أن 
في ذلك ضمانا لعدم تفكير إسرائيل مســتقبا في مهاجمة مصر واحتال 
سيناء، بدون أن يشير صراحة إليها قال: »إذا ما تم بالفعل تنفيذ مضمون 
تصريحــات الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، التــي ذكر فيها أن الدولة 
تســعى بالتنمية إلى توطين 8 مايين في شبه جزيرة سيناء، نكون بذلك 
قد حققنا هدفــا قوميا بداية لصالــح الأمن القومي، دفاعيــا واقتصاديا 
واجتماعيا. إن كل الإمكانات متاحة لتحقيق هذا الهدف إذا جرى الالتزام 
بالخطط الموضوعة لهذه التنمية، التي بدأت أولى خطواتها بتطهيرها من 
رجس الإرهاب، يأتي ذلك في إطار أن الدولة لم تبخل بالتمويل الازم لهذا 
التحرك نحو التنمية، حيث اعتمدت له عشرة مليارات جنيه. معروف أن 
الأخطار العســكرية التي كانت تتعرض لها مصر عبر سيناء كانت تعتمد 
على خلوها من السكان، إلى جانب عدم وجود تنمية اجتماعية، من المؤكد 
أن وجود هذه المايين على أرضها سيجعل أي مغامر يفكر أكثر من مرة قبل 
الإقدام على أي تحرك يقوم به، بالاضافة إلى ذلك فإن وجود هذا العمار في 
ربوع سيناء سيحد من عمليات الخروج عن القانون والسيادة الوطنية«.

جلسات المجلس
وفي »الأخبار« كان جال آخر هو جال عارف قد شارك رئيس مجلس 
النــواب الدكتور علي عبد العال غضبه من عدم حضور النواب جلســات 
المجلس، ثم غضبه من عدم حضور الوزراء اكتفاء منهم بإرسال المستشار 
عمر مروان وزير شــؤون مجلس الوزراء للرد على اسئلة الأعضاء وفسّر 
هذا الوضع بالآتي: »المشــكلة لا تأتي من خافات في الرؤية حول قضايا 
أساســية، بل ربما كان العكس هــو الصحيح، وما تحيلــه الحكومة من 
مشــروعات قوانين تجد توافقــا من أغلبية النــواب. القضية ربما تتعلق 
أكثر بطبيعة تكوين المجلس والحكومة. المجلس با أحزاب قومية، ومعظم 
الأعضاء يركزون جهودهم لحل مشاكل المواطنين في دوائرهم الانتخابية، 
في ظــل غياب المجالــس المحلية، وفي ظــل المركزية التــي تحكم أوضاع 
الوزارات المختلفة. والحكومة - على الجانب الآخر - يغلب عليها الطابع 
التكنوقراطي ويركز فيها الــوزراء جهدهم بصورة كاملــة لمتابعة تنفيذ 
المشــروعات قبل أي شــيء، ومازالت تجربة نواب الوزراء تحتاج لوقت 
حتى يتحملوا العبء الأكبر في شــؤون الإدارة والمتابعة ليتفرغ الوزراء 

أكثر للسياسات العامة«.

حلقة مفرغة
وما حدث فــي مجلس النواب اســتدعي انتباه زميلنــا وصديقنا في 

»الوفد« عباس الطرابيلي فقال عنه:
»إن القضايا عديدة ومضت الشــهور بل الســنون ونحن لا نرى دوراً 
رقابيــاً من هذا البرلمان على ما يجري في البــاد، وما يجري كثير بالذات 
في الشهور الأخيرة، فهل بات البرلمان »يوافق« هكذا- وبدون أي مناقشة 
- تمامــاً كما أصبح الإعام كلــه صورة مكررة وتــكاد تختفي أي كلمات 
نقد في الحيــاة؟ ومع اعترافنا بأن هناك برنامجــاً قومياً يتبناه الرئيس 
السيســي ويعمل على تنفيذه، بل يضغط على الحكومة لســرعة تنفيذه 
إلا أن الصــواب أن يكون للبرلمان دوره »الحقيقــي« فهو الرقيب الأول - 
والأكبر- لكل ما يجري في البــاد، ولكن هذا البرلمان بات يدور في حلقة 
مفرغة ولم نعد نسمع له صوتاً إلا ما حدث في الأيام الأخيرة، عندما أْعرب 
الدكتور علي عبدالعال عن تبرمه وغضبه بســبب غياب وزراء الحكومة 
عن حضور جلســات المجلس، بل قال تعقيباً على ما صرح به وزير شؤون 
مجلس النواب أن حضوره يكفي لتمثيــل الحكومة أن هذا لا يكفي إذ لابد 
مــن حضور الوزراء ليــردوا ويعقبوا على ما يراه نــواب الأمة وتلك هي 

المشكلة«.

رئيس البرلمان يحذر 
منذ أكثر من عشــر سنوات انطلقت صرخة مدوية سمعها حسام فتحي 
فــي »المصريون«، تحذر جميع الدول العربية من الفقر المائي وندرة المياه. 
فقد أفاد تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
قبل 11 عاما، وتحديدا فــي يناير/كانون الثانــي 2007 بأن معظم الدول 
العربية تقع تحت خط الفقر المائي، وأن هناك 1.1 مليار شخص في الدول 
الناميــة ومنها، الدول العربيــة لا يحصلون على الحــد الأدنى من المياه 
النظيفة، ويبلغ الحد الأدنى في الكثير من الدول العربية والإفريقية حوالي 
5 ليترات يوميا. وفي مصر المحروســة صدر تقرير عــن مركز المعلومات، 
ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عــام 2009 بعنوان »هل دخلت 
مصر عصر الفقر المائي؟« ألقى فيه الضــوء على الموارد المائية المتاحة في 
مصر، ومــا تواجهه من تحديات تهدد الأمن المائي فيهــا. واليوم تصنّعنا 
الدهشة ونحن نســمع صرخة رئيس البرلمان علي عبدالعال وهو يحذرنا 
و)يفاجئنــا( بأن مصر دخلت الفقر المائي، وان حصتها من مياه النيل غير 
كافية لتلبية احتياجاتها، وأعطــى الحكومة 15 يوما مهلة برلمانية لعرض 
خطتها حول ترشيد اســتهاك المياه ولأن المياه حق إنساني لكل مواطن، 
لذا يتوجب على الدولة أن تتجاوز الروتين وترتفع لمستوى الخطر وتضع 
اســتراتيجيات وطنية لمواجهة التحديات.. نعم خطط الترشيد قد تحقق 
نجاحات إلا أنها وقتية ينتهــي مفعولها مع انتهاء فترة الحملة الإعامية، 
لذا نجد أن الأمر بحاجة إلى أكبر من مجرد حملة ترشيد، خاصة مع تسيّد 
ثقافــة الوفرة المائية في أذهان وتصرفات المواطن. ومن هنا نرى أن هناك 
حاجة ماســة لإقامة مشــروعات عماقة لتنمية الموارد المائية والسيطرة 
علــى المفقود من ميــاه النيل، وتدبير مــوارد إضافية للميــاه، والتوجه 
للموارد المائية غير التقليدية من خال التوســع في إنشاء محطات تحلية 
مياه البحر، وإقامة مشروعات ترشيد استخدام المياه واعتماد طرق الري 
الحديثة وإعادة اســتخدام مياه الصرف الزراعي، وهنا يأتي دور وزارة 
الري التي تقع عليها مسؤولية دستورية عن إدارة ملف المياه على مستوى 

الجمهورية، وعدم الاعتماد الكامل على حسن نية أشقائنا في إثيوبيا«.

الوضع الصحي في مصر
»البعــض يعمل جاهداً كما يقــول محمد صاح البــدري في »الوطن« 
ليقدم صورة قاتمة عن الوضع الصحي في مصر، والبعض الآخر يبذل كل 
جهده ليصور الأمر وردياً.. وبينهمــا تضيع الحقيقة التي ينبغي أن نضع 

يدنا عليها إن أردنــا إصاحاً حقيقياً وتطويراً يصــب في صالح المريض 
والصحيح على حد سواء، وإذا كنا ننتقد الكثير مما يحدث في ذلك القطاع 
الحيوي، ونرفض الأكثر من القــرارات التي لا تخدم العملية الصحية في 
هذا الوطن، فينبغي - حتى نكون منصفين - أن نشيد في الوقت نفسه بما 
هو جيد بالفعل. ولعل أفضل خبر تم تداوله بشأن القطاع الصحي منذ زمن 
هو ذلك البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي الصحة والتعليم العالي 
منذ بضعة أيام، ويقضي بأن تقوم وزارة التعليم العالي بتشــغيل بعض 
مستشــفيات وزارة الصحــة وتدريب الكوادر فيها لمدة خمس ســنوات، 
على أن تتحمل الوزارة تكلفة الكوادر البشــرية التي ســتقوم بتشــغيل 
المستشفى، وتتحمل وزارة الصحة تكلفة العمالة والمستهلكات والأدوية. 
الخبر أســعدني لعدة أســباب، أولها أنــه أمر ننادي به منــذ زمن بعيد، 
فالحياة في جزر منعزلة ما بين المستشفيات الجامعية بأساتذتها أصحاب 
الخبرة، ووزارة الصحة لا يصب فــي صالح أحد بكل تأكيد.. ولأن توقيع 
البروتوكول نفسه قد تم بين مساعد وزير الصحة الشاب المجتهد الدكتور 
أحمد السبكي مساعد الوزير للرقابة والمتابعة، ورؤساء الجامعات المكلفة 
بتشغيل تلك المستشفيات من جانب آخر، في لفتة جيدة وتجسيد واضح 
لفكرة تمكين الشباب في الجهاز الإداري للدولة، وإذا كان ذلك البروتوكول 
قد تم لتوفير مستشــفيات جامعية تصلح لتدريب طلبة كليات الطب بتلك 
الجامعات، حتى يتم إنشــاء مستشفيات جامعية لهم، فأعتقد أن التعاون 
ينبغي أن يســتمر حتى بعد الســنوات الخمس.. وتشــغيل مستشفيات 
وزارة الصحــة ينبغي ألا يُحــرم من الكوادر الجامعيــة في كل وقت وكل 
مكان. وربما يفتح هــذا البروتوكول مرة أخرى فكــرة التعاون التام بين 
وزارتي التعليم العالي والصحة في مجال الرعاية الصحية.. وتعود مرة 
أخرى فكرة وجود مظلــة واحدة لكل من يقدم الخدمة الصحية في مصر.. 
وتعود للحياة فكرة إنشــاء المجلس الأعلى للصحة التي نادينا بها مراراً، 
وتم تقديمها في أكثر من مشروع لتطوير الرعاية الصحية، بدون أن تلقى 
قبولًا لســبب لا يعرفه أحد. لقد كان الاقتراح أن يتم تشكيل مجلس أعلى 
للصحة برئاسة السيد الرئيس، ويضم وزيرى الصحة والتعليم العالي، 
كما يضم وزيري صحة سابقين وأمين المجلس الأعلى للجامعات.. ويكون 
المجلس مســؤولًا عن كل ما يقدم الخدمة الصحية على أرض هذا الوطن، 
أياً كانت تبعيته. المجلس سيحل الكثير من مشاكل الخلط في المسؤوليات 
والتبعيــات للكيانــات الصحية، وســيقدم حلولًا لكل مشــاكل الرعاية 
الصحية بشكل كبير.. فبموجبه سيتم تطعيم المستشفيات العامة بأعضاء 
هيئة التدريس من الجامعات المختلفة ليقوموا بالتدريب والتعليم الطبي، 
وكذلك تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.. وســيحل الكثير من مشــاكل 
التمويل والميزانيات التي تواجه المستشــفيات الجامعية.. فإذا علمت أن 
هناك الكثير من الأجهزة والمعدات »غير المستغلة« في مستشفيات الوزارة 
بســبب عدم وجود كوادر مدربة لتشــغيلها.. وإذا علمــت أن العديد من 
المستشــفيات الجامعية تعاني من نقص حاد في ميزانيات شراء الأجهزة 
والمعدات ســتفهم ما أعنيه. إن وجود كيان واحد يضم كل مقدمي الخدمة 
سيحسن بكل تأكيد ما يتم تقديمه، وســيوفر الكثير من الجهد والوقت.. 
فهــل يكون البروتوكول الذي تم توقيعه تمهيــداً لهذا الكيان الذي نبحث 

عنه وننادي به بدون جدوى«.

أزمة الإعلام
وإلى قضية الإعام المصري حيث أبدى محمد أمين في »المصري اليوم« 
دهشته البالغة من عدم اهتمام الإعام المصري بالإضرابات في السودان، 
كما اهتم بمتابعة أحداث السترات الصفراء في فرنسا فقال: »لماذا لا ننشر 
أخبار الســودان كما فعلنا مع أصحاب السترات الصفراء في فرنسا؟ فلم 
نشــجع ولم نحرّض، وإنما نشــرنا الحقيقة وتحدثنا عن مخاوفنا على 
الوطن، ليس كل نشــر يؤجــج الأوضاع أو ينحاز إليها، إنما هناك نشــر 
بغرض التنوير. المفاجــأة أنه لم تصدر تعليمات بالحظــر، لم تمنعه أي 
جهة، الصحف والفضائيات امتنعت لوحدها بمبادرة خاصة، والســؤال: 
لماذا امتنع الكتاب عن التعليق على أحداث السودان؟ هل لأن الفضائيات 
ابتعدت عنها؟ هل لأن الصحف لم تنشــرها إلا بشــكل إخباري؟ هل كان 
هنــاك خوف من أن يظهر واحد وهو ينحاز أو يشــجب؟ كيف وصلنا إلى 
هــذه الحالة؟ كيف تركنا الأمــر لفضائيات تركية وإيرانيــة؟ كيف تركنا 
الساحة خالية؟ أليست السودان هي الامتداد الجغرافي للأمن القومي؟«.

تقييد الحريات
وفي العدد نفســه من »المصــري اليوم« خصص الكاتب والسياســي 
والأستاذ في كلية الطب في جامعة القاهرة الدكتور محمد أبو الغار مقاله 

لأزمة الصحافة في مصر وقال مهاجما النظام:
»نشــر هذا الأســبوع في الصحف الأجنبية والمصرية أن ترتيب مصر 
في حريــة الصحافة 161 من 180 دولة، وأن مصر ثاني دولة في العالم في 
حبس الصحافيين بعد الصين وقبل تركيا وإيران، بفارق بسيط. نحن الآن 
في مرحلة حرجة إذا خرج الإعام المصري من التاريخ فسوف يتم تثقيف 
وتعليم المصريين بصحــف وتلفزيونات وشــبكات الإنترنت الخارجية، 
وهــو أمر خطيــر ويحدث الآن، فأرقام مشــاهدة بعــض الفضائيات في 
الخارج أضعــاف مضاعفة لمشــاهدة الفضائيات التي اشــترتها أجهزة 
الدولة، وانعــدم تأثيرها هناك على يوتيوب محطات دينية وسياســية، 
مشاهدوها من مصر يتعدون 4 مايين مواطن للمحطة الواحدة. الواضح 
أن تأثير الإعــام المصري والثقافــة المصرية والفنون والمسلســات قد 
ضعف وفقــدت مصر قوتها الناعمة، التي كانت الــذراع الأقوى لمصر عبر 
عقود طويلة بســبب عدم فهم المســؤولين طبيعة التغييرات التي حدثت 
في عالم الصحافة والإعــام، وأهمية حرية الإبداع. ضاع تأثير مصر على 
العالم العربي وخضع المصريون لتأثير الإعام الخارجي الأحدث. الحلول 
الوحيدة المطروحة هى إطاق الحرية للصحف والإعام، وســوف ينتقد 
البعض أمورا معينــة في الدولة، ولكن في النهاية ســوف يصب ذلك في 
مصلحة مصر والنظام، لتعود لمصر إلى ريادتهــا. نريد لصحفنا المصرية 
أن تنهض وتنافــس، فنحن لدينا صحافة عريقــة وصحافيون ممتازون 
ويلزمهم فقط التشــجيع بإطاق الحريات الصحافية، تقييد الحرية ليس 

له قيمة لأن الجميع يعرفون أهم التفاصيل من الخارج في كل لحظة«.

تزوير متعمد
محمود خليل كتب فــي »الوطن« قائا: »تقرير نُشــر في صفحة »هنا 
الجامعة« في جريدة »أخبار اليوم« ســطره الكاتب رفعت فياض، يكشف 

لك عن التركيبــة المرعبة التي تحكم قيادات بعض الكليات داخل جامعات 
مصرية. التقرير ـ باختصارـ يدور حــول عملية تزوير في الدرجات تمت 
فــي كلية الحقوق في جامعة بنهــا، لصالح 3 طالبات، على رأســهن ابنة 
عميد الكلية، وابنة الوكيل السابق للكلية، وابنة مدير الشؤون القانونية 
السابق في الكلية نفسها. التزوير تم اكتشــافه بمعرفة أعضاء كونترول 
الفرقة الثانية )التي تــدرس فيها الطالبات( وتم تقديم مذكرة بها لرئيس 
ته إلى جامعــة القاهرة، حيث تم  جامعــة بنها، الذي أحــال الموضوع برمَّ
ق محايد لفحص الموضــوع، وبعد محاولات متعددة لتعطيل  اختيار محقِّ
أعمــال التحقيق مــن جانب عميد »حقــوق بنها« خــرج تقرير عن لجنة 
لة من عدد من كبار أســاتذة الحقوق في جامعة القاهرة  التصحيح المشــكَّ
د، من خال إخفاء الدرجات الحقيقية  يدمغ »حقــوق بنها« بالتزوير المتعمَّ
للطالبات الثاث، وكتابة درجات أخرى غير مستحقة. وكان الهدف الأكبر 
لهذه العملية أن تظل ابنة عميد حقوق بنهــا »الأولى« على دفعتها، حيث 
حصلــت على هذا المركز في الســنة الأولى، حتى يتــم تعيينها معيدة في 
ر عن حال جامعة  الكلية، لتكمل مشــوار أبيها. مؤكد أن هذه الواقعة لا تعبِّ
بنها وقياداتها ككُل، بل تخص أســتاذاً واحداً فيها، شاركه في الاستفادة 
عدد آخر من الأســاتذة، وقــد أعجبني في تقرير »أخبــار اليوم« أنه نوه 
بإصرار رئيس جامعة بنها )قائم بأعمال رئاســتها حالياً( على التحقيق 
ه، لكن يبقى عميد حقوق بنها، الذي  في الواقعة حتى يأخذ كل ذي حق حقَّ
تولى كِبر هذه الجريمة، واحدا من القيــادات الجامعية التي تم اختيارها 
طبقاً للطرق المعتادة، واســتناداً إلى معايير غامضة غير معلومة لأحد من 
العاملين في الجامعات. والافت أن العميــد صاحب الواقعة تقدم مؤخراً 
للجنة بترشيحات رؤساء الجامعات، واختارته ضمن الثاثة الذين تُرفع 
أســماؤهم إلى الجهات المعنية لاختيار من بينهــا. والعجيب أنه كان من 
ضمن شــخوص لجنة الاختيار أســاتذة أعضاء في مجلس جامعة بنها، 
ويعلمون أن الرجل محل شــبهة، حســمتها في ما بعــد جامعة القاهرة، 
حين أصدرت تقريرها الذي أثبت تهمة التزوير. ولســت أريد الإشارة إلى 
عمداء في جامعات أخرى يقعون في ســقطات شــبيهة، قد يفلتون منها، 
ويصبحون في مــا بعد رؤســاء لجامعاتهم. ويبــدو أن التاريخ العلمي 
والوظيفي لمن يُختــار لمواقع القيادة في الجامعات لــم يعد يهم. المهم في 
مثل هذه الأحوال أن يجيد المتقدم اللعب على القيادات الأعلى، وأن يُطرب 
آذانهم بالكام الذي يريدون ســماعه، أما مَن يجتهد بالقول أو الفعل، أو 
ينتقد بعض الأوضاع الخاطئة، أو يبحث عــن تطبيق اللوائح والقوانين 
فـ»دمه تقيل«. الأخف دماً طريقه يسير في مثل هذه الأحوال، وطريق مَن 
يتمتع بقدرة أعلى على طأطأة الرأس - أمام الأوامر- حتى تســمع فرقعة 
عظامه أشد يســراً. يأتي البعض لمواقعهم بهذه الطريقة، وليس من المهم 
أن يقعــوا بعد ذلك في بعض الموبقات. ويكفيهم جــداً التركيز على »لعبة 
اللقطــة«، وتجميع عدد من الصحافيين الصغــار حولهم ليبيعوا لهم هذه 

اللقطات إعامياً.. ودُمتم«.

سوريا وانسحاب أمريكا
اســتحوذ قرار الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب ســحب قواته من 
ســوريا على قدر كبير من الاهتمام، بينما مال أغلب من علقوا على القرار 
معارضتهم له على أســاس أنه يصب في صالح إيران وتركيا، فإن رئيس 
تحرير »الشروق« عماد الدين حسين سارع إلى المطالبة بإعادة العاقات 
الدبلوماسية مع سوريا، ومساندة مصر لها، بل قيادة الدعوة لذلك وقال: 
»أظــن أنه حان الوقت لأن تدرس مصر وتقود تحــركا عربيا جادا لإعادة 
ســوريا إلى محيطها العربــي، لا أتحدث عن عواطف أو شــعارات رنانة 
فــي الهواء، على الرغم مــن أهميتها في الكثير مــن المواقف، لكن أتحدث 
انطاقــا من مصالح وطنية مصرية وقومية عربيــة. علينا ألا نكرر الخطأ 
الفــادح الذي وقعنا فيه مع العراق الشــــــقيق، حينما تركه العرب بعد 
غــزوه عام 2003 هدية على طبق من ذهـــــب وفضـــــة وماس لإيران، 
وما زلنا ندفع الثمن الكبير حتى الآن. من المحزن غياب العــــــرب تماما 
عن تقرير مســتقبل ســوريا، في ظل أن من يقرر الآن هناك هي روسيا ثم 
تركيا ثم إيران. أعلم أن مصر الرســمية بدأت جهودا مهمة في هذا الإطار، 
وأعلــم أن الاتصالات مع الحكومة الســورية لم تنقطع كثيرا، وشــاهدنا 
الزيارة المهمة الأخيــرة لرئيس جهاز المخابرات العامة الســوري اللواء 
علي المملوك للقاهــرة قبل يومين، ولقاءه مع كبار المســؤولين المصريين، 
نحتاج إلى استمرار هذه السياســة وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية 
حتى نوقف النزيف، والمخطط الشــامل الذي كان يهدف لتدمير وتقسيم 
المنطقة لمصلحة إســرائيل وأعداء العرب وللأسف نجحوا في تنفيذ جزء 

من المخطط«.

خيانة أمريكا
أما فــي »الأهرام« فقد اتهــم الدكتور عمرو عبد الســميع أمريكا بدعم 
»داعش« وأظهر شــماتته في الأكــراد الذين يتهمون أمريــكا بخيانتهم 
وقال: »واشنطن تتخلى عن مواجهتها المباشرة مع تنظيم »داعش« تاركة 
الأطــراف الأخرى مثل تركيا وإيران وروســيا في ســوريا لتنهض بهذه 
المهمة، وهي التي لم تُقدر »من وجهة نظر ترامب« جهود أمريكا، والحقيقة 
أن أمريكا تخلت بانســحابها أيضــا عن مواجهة إيــران وامتداداتها في 
بعض التنظيمات الشــيعية على الأراضي الســورية، فلماذا إذن راحت 
تبتز دول الخليج باســم مواجهة إيران، وتحصل علــى أموالها وتبيعها 
أســلحة؟ من جهة أخــرى يتصاعد لغط وصخب مــن جماعات دراويش 
ومؤيدي الولايات المتحدة في المنطقة، قائا إن مكافحة الإرهاب لن تتأثر 
بانسحاب أمريكا، كما أن التسوية السياسية لا تتطلب الوجود الأمريكي 
في ســوريا، وفي الحقيقة هذا منطق مغلــوط لأن الوجود الأمريكي دعم 
وعزز وجود »داعش« كما حــدث في دير الزور والتنف، حين كانت أمريكا 
تضرب القوات الســورية إذا أوشــكت على دحر »داعش« في أي موقع ثم 
أي تسوية تلك تحتاج إلى الولايات المتحدة، التي لم تعد طرفا فاعا على 
الأرض الســورية، واقتصر دورها طوال قيادتها للتحالف الدولي »الذي 
يضم بريطانيا وفرنسا ودولا عديدة أخرى« على دعم المطالبات الفدرالية 
الانفصالية لأكراد سوريا، ودعم الإرهاب الذي صنعته باعتراف هيارى 
كلينتون وكونداليــزا رايس، وعلى أي حال فقد تخلت عن الأكراد وتركت 
هؤلاء الأكراد في قوات ســوريا الديمقراطية ووحدات الحماية الكردية، 
يولولون ويصطخبون حديثــا عن الخيانة الأمريكية، كما بالضبط فعلت 
المعارضة الإيرانية، وبالذات »مجاهدو خلق« حين استخدمتها أمريكا ضد 
حكم المالي ثــم تخلت عنها فانخرطت في ولولة كبرى تتحدث عن خيانة 

الديمقراطية«.

مصر تدخل مرحلة الفقر المائي و15 يوما مهلة برلمانية لعرض الحكومة خطتها حول ترشيد استهلاك المياه

عضو مكتب سياسي في حزب التجمع اليساري يتهم النظام بإعادة حكم مبارك برأس جديدة وتجاهل الإعلام لأحداث السودان
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضوع الرئيســي في كل الصحــف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 26 ديســمبر/كانون الأول، عن الاحتفالات بمرور مئة عام 
على ميلاد الرئيس الراحل أنور الســادات، وإشــادات واســعة به وبذكائه ووطنيته، وخوضه الحرب وانتصاره فيها، وعقده معاهدة 
الســلام مع إســرائيل. ولم تتوقف أيضا الانتقادات له على علاقاته مع الإخوان المســلمين، وتيار الإســلام السياسي عموما، وسياسة 

الانفتاح الاقتصادي التي طبقها بدون ضوابط، وقيامه بحملة الاعتقالات التي شملت رموزا من جميع القيادات السياسية والدينية.
وأبــرزت الصحــف احتفال الرئيس السيســي باليوم العالمــي لذوي الإعاقة وقــراره بتخصيص مئة مليون جنيه لهــم، 80 مليونا من 
صنــدوق »تحيا مصر« و20 مليونا من وزارة الأوقاف. ولوحظ من عدة أيام وحتى أمس الأربعاء اهتمام واضح بحزب مســتقبل وطن، 
الذي يرأســه أشرف رشاد، من جريدة »الأخبار« بالذات وكأنها تقوم بدعاية له، باعتبار أنه  سيصبح حزب السلطة. واهتمت الصحف 
أيضا بقرار الرئيس الأمريكي سحب قواته من سوريا. أما الاهتمام الأكبر فكان لاحتفالات رأس السنة، وامتحانات نصف السنة الأول 
للطلاب، وأحداث العام الذي سينتهي، والآمال في تحسن الأوضاع ولو أن هذا أمر مشكوك فيه. كما أخبرنا الرسام في »الأخبار« عمرو 
فهمي الذي ذهب مع صديق له لمحل الحلاقة فوجد بابا نويل جالســا على الكرســي والحلاق يستعد لحلاقة ذقهه وقال زميله له: أصل 

لقي العملية ضنك ومفلس قال بلاها السنادي وقدم على وظيفة سايس في جراج. والي ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

القصيدةُ كَفَاصِلٍ
إعلاني أو أَبْعَد

هناك وشيجة بين القصيدة الإعلان، وهذه الوشيجة تَطُالُ شعرنا 
عَائِيِّ مَعْقُــودٌ في الخفاء  ــــعْرِيّْ بالدِّ القــديم. غيــر أن انْمِسَــاسَ الشِّ
عْرِيّْ  ة التي تَجُبُّ زواج الشِّ يَّ ــرِّ ومَمْهُورٌ بالكتمان. وعلى الرغم من السِّ
، فــإن تنقيبا في أســباب النــزول ـ نقصد نــزول الأبيات  عَائِــيِّ والدِّ
ــعْر في الإعــلان، واقترافَ  الشــعرية ـ قَمِــيٌن بأن يَجْلُــوَ انغماسَ الشِّ
ظْــمِ قَمِــيٌن أن يصدمنا  عاية، بــل إن بحثا فــي دواعي النَّ الشــاعر للدِّ
ــرُ بها الشــعر كممارســة فنية تَبْغِي  بحقائق تَقْلِبُ كل القيم التي يُبَشِّ
ــمُوَ بالأرواح وتَعْمِيدَهَا في ميــاه الجمال. ولعل من هذه الحقائق  السُّ
أن شــعرنا القــديم ـ أو على الأقل عينــات من هذه المدونــة ـ هو إبداع 
تحــت الطلب، وليس ـ كما هو دارج ـ إبــداعٌ مُنْفَلِتٌ   دوما ـ من الواقع، 
مَوْصُــولٌ ـ حتمــا ـ بالوَحْي، بل هو إبــداعٌ خاضِعٌ ـ أحيانــا ـ  للواقع، 
فْــسِ الوَلاعَةِ بالمال آنَا آخر.  ارَةِ بالخير آنَا وبالنَّ فْسِ الَأمَّ مَحْكُــوٌم بالنَّ
والحقيقــة الأخــرى أن شــعرنا القــديم   أو على الأقل نمــاذج من هذا 
قُ ـ  ةٌ، وليس ـ كمــا هو متداول ـ سِــجِلٌّ يُوَثِّ المــن ـ هو وَصْلَةٌ إِشْــهَارِيَّ
بِهَا بين الأمل واليــأس، الحب والزهد،  فْسِ فــي تَقَلُّ ات النَّ حتمــا ـ لهَزَّ
بــل هو ـ أحيانا ـ فَاصِلٌ إِعْلانِيٌّ يَبْغِي رَوَاجاً لِسَــلْعَة، ســواءٌ من باب 
ضَامــن الذي تَفْرِضُهُ القَرَابَات العائلية والصداقات الإنســانية أو  التَّ
لَ على هذه  مَع الــذي تفرضه إكراهات الحياة. ولكــي نُدَلِّ مــن باب الطَّ
الحقائــق نُورد هذه القصة التي يحفظهــا كتاب »الأغاني« لأبي الفرج 

الأصفهاني:
»إن تاجــرا من أهل الكوفة قَــدِمَ الَمدِينَةَ بِخُمُــرٍ فباعها كلها وبقيتْ 
ــود منها، فلــم تَنْفق، وكان صديقا للدارمي، فشــكا ذلك إليه وقد  السُّ
كان نَسَــكَ وتــرك الغناء وقَوْل الشــعر، فقال له: لا تهتــم بذلك فإني 

سأنفقها لك أجمع ثم قال:
ـــدٍ قل للمليحة في الخمار الأسود ٭٭٭  ماذا صنعت براهبٍ مُتَعَبِّ

ر للصلاة ثيابــــــه ٭٭٭ حتى وقفت له بباب المسجد قد كان شَمَّ
ى فيه، وشــاع في الناس، وقالوا: قد فتــك الدارمي ورجع عن  وغَنَّ
نسكه. فلم تبق في المدينة ظريفة إلا ابتاعت خمارا أسود حتى نفد ما 

كان مع التاجر منها«. 
إن هذه القصة تَجْلُو أســباب نزول هذه القصيدة، وهذه الأسباب 
تُنْجِدُنــا ـ لا محالــة ـ في فهــم أو تأويل هذا الأثر الشــعري على نحو 
مغلوط )لا بد أن منكم من أســاء تقديــر أو تأويل هذه الأبيات( بل إِنَّ 

هذه الأسباب تصدمنا بحقيقتين هما:
ةٌ تماما  ارِيَّ أولا: هذه الأبيات هي فاصل إعلانيٌّ أو هي وَصْلَةٌ إِشْــهَ
كالفواصــل الإعلانيــة التي تَضُــجُّ بها الوســائط الجديــدة. ونحن، 
هنا، لســنا نســاوي بين الإشهار شعريّاً والإشــهار إعلاميا من حيث 
المســتوى الفني، أو من حيث الطاقة الجمالية، لأن غرضنا هو أن ننبه 
إلــى أن هذه الأبيــات هي إعلان تجــاري تماما كالإعلانــات التجارية 
الأخرى. إن هذه الأبيات تُعْلِنُ )بالمعنى الإشهاري( بضاعة )الخمار(، 
بــل هي مقيمةٌ إغراءً حول هذه البضاعة )غواية الخمار الأســود( من 
باب ترويج هذه الســلعة. وبالتالي إِنْجَادُ بائعها من الإفلاس وإنقاذُ 
تجارتها من الكســاد. وغني عن البيان أن هذا العمل الإشــهاري ليس 
مدفوعا أو مأجورا كما هو مَسْــطُورٌ ـ عــادة ـ  في عُقُودِ الإعلانات، بل 
عِيٌّ  فرضته الصداقة )التاجر صديق  ، أو هو عملٌ تطوُّ هو عملٌ مجانِيٌّ
للشــاعر( من جهة، وأوجبه التضامن الاجتماعي من جهة أخرى. إن 
ــدٌ ـ لا محالة ـ نظرية الانعــكاس التي تنظر إلى  هــذا الفهــم البديل  مُفَنِّ
سُ عن  النص الأدبي كمرآةٍ لهموم الذات وطموحاتها، أو كنشــاطٍ يُنَفِّ
ــقُ هزات الذات  الرغبــات التي تَنْضَغِطُ في الوجدان، أو كَسِــجِلٍّ يُوَثِّ
كٌ ـ لا محالة ـ في الصدق كحكم يُبْنى عادة  وتقلبات أحوالها. ومُشَــكِّ
ـ دونمــا تدليل ـ حول المتون الشــعرية أو كقيمــة تُضْفى عادة ـ دونما 
دٌ ـ بالمقابل ـ  تمحيص ـ على تعبيرات الأدباء.  إن هذا الفهم البديل مُؤَكِّ
أن الأدب غير موصولٍ ـ بالضرورة ـ بالوجدان الشعري، وغير محاكٍ 
. ومُثْبِتٌ ـ من زاوية أخرى ـ أن الأدب غير مشمولٍ  ـ حتما ـ  لواقعٍ فعليٍّ
ـ بالضــرورة ـ بالصــدق، وغير مَمْهُــورٍ ـ حتما ـ بالأمانة.  إن الشــعر، 
والحال هذه، فَنٌّ منفلتٌ من إِسَــارِ الواقعي، مَسْكُوٌن بالممكن والمحال، 
يُلْبِسُ الماديَّ الفانيَّ )الخمار كســلعة( بالمعنويِّ الأبديِّ )الحب كقدر 
رْعَ )إنجــاد التاجر من  ي الزَّ جميل(، يَجُــبُّ المدنس في المقــدس، يُغَذِّ

الإفلاس( بسماد الحب. 
والشــاعر، والحال هذه، عَلامٌ  يُرِيكَ الَجمَــالَ في المنبوذ والمهجور 
افٌ يُسِرُّ  )ألم تهجر النساء ـ قبل هذه الأبيات ـ  الخمار الأسود؟(، وَعَرَّ
لك بطلاســم الغواية )لا شــك أن الخمار الأســود مُنْكَتِبٌ في اللاوعي 
النســائي، أو على الأقل في لاوعي النساء اللواتي تهافن عليه ـ كسر 

للغواية أو كقانون للجذب(.
ثانيــا: هذه القصة هــي وثيقة تختزل صورة الشــعر في الوجدان 
العربــي أو هي شــهادة تســتبطن منزلة القصيدة فــي العقل الخفي. 
فالشــعر مُنْكَتِــبٌ فــي اللاوعــي العربــي، أو على الأقل فــي اللاوعي 
ــلِ للصعوبات ووســيط في  اكٍ للمَشَــاقِّ ومُذَلِّ العربــي القديم، كَفَــكَّ
الأزمات )لم يكن التاجر ليلجأ للشــاعر لولا إيمانه أن الشــعر قد يحل 

أزمته التجارية(. 
الشــعر، من زاوية أخــرى، مُنْكَتِبٌ في الوجــدان العربي ـ الوجدان 
العربي القديم دوما ـ كمرادفٍ للســلطة، وكنظيــرٍ للغواية، وكمعادلٍ 
للنفوذ )هل كان التاجر ليســتنجد بالشاعر لولا إيمانه بسلطة الشعر 
قُ لصورة  ونفوذه؟(. هــذه القصة هي ـ من ناحية أخرى ـ سِــجِلٌّ يُوَثِّ
القارئ في العقل الشــعري، فالقارئ مُنْكَتِبٌ في العقل الشــعري ـ أو 
ةِ مثــل القارئ ـ  علــى الأقــل في العقل الشــعري القديم ـ في صُــوَرٍ ثَرَّ
المستهلك )لا شك أن الشاعر ينظر إلى قارئ هذه الأبيات كمستهلك(، 
، والقارئ ـ الُمريد )من يدري أن شــعراء  وْتُ الانتخابيُّ والقــارئ ـ الصَّ
العصر الأموي لا ينظرون إلى القارئ إلا كصوت انتخابي، خاصة أن 
هذا العصر احتدم فيه الصراع حول الســلطة، ومن يدري أن شــعراء 

التصوف لا ينظرون إلى القارئ إلا كمريد(. 
والَحقُّ أن هذه القصة تدعو الباحثين للتنقيب ـ بكثير من التفصيل 
والتدقيــق ـ عن صــورة القــارئ وأنواعه فــي العقل الشــعري. وفي 
الأخير، هذه القصة هي دليلٌ يؤكد أن لكل قصيدة ـ في المعمار الذهني 
للشــاعر القــديم ـ  قارئا مقصــودا أو جمهورا مســتهدفا، فالقصيدةُ 
القديمةُ غير موجهةٍ ـ حتما ـ إلى جمهور القراء أو هي غير مســتهدفة ـ 
بالضــرورة ـ عامة القراء، بل إن القصيدة موجهةٌ ـ أحيانا ـ إلى جنس 
معين )هــذه الأبيات مثلا موجهة حصــرا إلى النســاء(، ومقصورةٌ ـ 
أحيانا ـ علــى فئة عمرية محددة )ربما أبو نواس أشــار إلى أن أبياته 
لا تصلح للجمهور الناشئ(، ومســتهدفة ـ أحيانا ـ طبقة مخصوصة 

)المتنبي مثلا لا يخاطب المعدومين جاها وسلطة(.
ةٌ على إعادة تأويل تراثنا الشعري  وختاما، إن هذه القصة مُسْتَفِزَّ
على ضوء أســباب النزول فلربما يفتــح ذلك قارات ثرة ـ نقصد معان 
ووظائف شــعرية لا نلتفت إليها عــادة ـ في أدبنا القديم، ولربما يقود 
ذلك إلى كُشوفات شــعرية وثورات تأويلية تقلب كل التأويلات التي 

تنكتب في وجداننا الجمعي حول هذا التراث.

٭  كاتب مغربي   

قطاف الثقافة العراقية في عام 2018 

جوائز ومهرجانات وسَط تغييب وترهيب وتحديات 
بغداد ـ من مروان ياسين الدليمي:

اختلــف المثقفون العراقيون فــي إجاباتهم عندما 
طرحنا عليهم ســؤالنا حول أبرز الأحــداث الثقافية 
العراقيــة خلال عــام 2018، منهم مــن عبرعن عدم 
تفاؤلــه، وآخــر كان متفائلًا، وبعضهــم كانت لديه 

ملاحظات نقدية قاسية، تصل حد السخط. 
فــي كل الأحوال الاختلاف هنا تعود أســبابه إلى 
الأحداث العامة التي تعصــف بالبلاد منذ عام 2003 
بعد أن ألقــت ظلالها الثقيلة علــى مواقف وقناعات 
المثقفــين، وإذا ما تأملنــا التفاصيل التي شــخصت 
الحدث الثقافي في حــدود إطاره الثقافي، أي بمعزل 
عن قتامة المشــهد العام، فإننا سنصل في المجمل إلى 
مــا يُعلي من شــأن الكثير مما تم إنتاجــه خلال عام 
كامل. والملاحظــة المهمة التي اتفق عليها جميع الذين 
اســتطلعنا آراءهم تلخصت فــي أن لا أهمية لوجود 
وزارة للثقافة، طالما اضطلعت بمسؤولية إقامة معظم 
رسمية،  غير  واتحادات  منظمات  الثقافية  الأنشــطة 
وهذا يعني أن ســلطة الثقافة باتت تفرض وجودها 
بعيدا عن هيمنة المؤسســات الرســمية، إضافة إلى 
تزحزح مركزية العاصمة بغداد، مقابل ارتفاع رصيد 
عدد من المحافظات العراقية مثــل، النجف والبصرة 
والعمارة وكربلاء، إضافة إلــى مدينة الموصل، التي 
مَا أن نفضت عنها غبار معركتها ضد ســلطة »داعش« 

تستعد  بدأت  حتى   2017 عام 
أنشــطة  لاســتقبال  يوميــا 
ثقافيــة، رغم مــا تخبئه من 
خوف وتشــنج تحت جلدها 
وضعهــا  هشاشــة  بســبب 

الأمني.

ثقافة الخرافة

الدليمي  لطفيــة  الروائية 
لــم تجــد أي حــدث ثقافي 
مهم، فالخراب يعم كل شــيء 
فرديــة  جهــود  باســتثناء 
للمثقفين، وحسب رأيها هذا لا 
يمكن احتسابه لأنه يقع ضمن 
محــاولات الخلاص الفردي، 
وســط بحــر مــن الظلمات 
يعج بثقافــة الخرافة وتكفير 
المختلف. وتضيف الدليمي أن 
السلطة العراقية تحتفي رياءً 
خارج  من  جائــزة  ينال  بمن 
العراق، فــي الوقت ذاته هي 
عاجزة عن تكريم أحدٍ من غير 
وطائفية،  عرقية  حســابات 
وفي حقيقتهــا تحتقر الثقافة 
والفــن، وتختتــم حديثهــا 
بتســاؤل:أين هــو الحــدث 
لثقافة  يؤسس  الذي  الثقافي 
وطنية تقــف في وجه الموجة 

العارمة للتشدد الديني؟ 

فردية الإنجاز

عواد  الروائــي  يضيــف 

علي مؤكــدا على أن الأحداث الثقافيــة كانت فردية، 
وهي كثيرة، ويلفــت النظر إلى ثلاثة منها، اولها فوز 
الكاتب العراقى ضياء جبيلي بجائزة »الملتقى للقصة 
القصيرة العربية« في دورة إســماعيل فهد إسماعيل 
لهذا العام. ثانيــا صدور رواية »الســاخر العظيم« 
لأمجد توفيق. ثالثا عرض مســرحية »تقاســيم على 

ومخرجها  لمؤلفها  الحياة« 
جواد الأسدي. 

تعاظم دور المثقف

النصير  ياســين  الناقد 
لم  أنه  علــى  يؤكد  بدوره 
يشــهد حدثا ثقافيا كبيرا، 
باســتثناء فــوز الروائي 
عبــد الخالــق الركابــي، 
بجائزة العويس الثقافية، 
ويعتبــره حافزا للآخرين 
في  المســؤولية  لاعتمــاد 
ويلتفت  الروائية،  الكتابة 

النصيــر إلى ظاهــرة جديدة عبرت عــن حضورها 
خلال هذا العام، تتعلق بانتشــار دور النشر وبشكل 
كبير، وحسبما يرى ســيكون لها تأثير مهم إن اعتمد 
أصحابها المســؤولية الثقافية والأخلاقية مع المؤلف 
حســب  بعضها  لأن  العراقــي، 
قوله، يعتاش على تعب المثقفين 
وأموالهم، وإذا ما احترموا نتاج 
نوافذ  سيجدون  العراقي  المثقف 
أوسع لانتشــاره، إلا أن النصير 
يســتحق  ما  فيقول،  يســتطرد 
التوقف عنده يتمثل بتعاظم دور 
السياســية  الحياة  في  المثقفين 
والاجتماعيــة، ويتضح ذلك في 
للثقافة  شــوارع  فتح  مؤشرات 
وجود  المحافظــات،  عمــوم  في 
مهرجانات للقراءة، ونشــاطهم 
الطائفية  السياســة  ضد  المدني 
وهذا  مشــاريعهم،  تكبــل  التي 
يعنــي أن المثقــف يمثــل كيانا 
لمعنى  جماعيا  وصوتا  مســتقلا 
النصير،  وأضاف  الثقافة.  ودور 
ثمة أحــداث ثانوية أخرى منها، 
ظهور مترجمــين متميزين وهذا 
يشــير إلى ارتفــاع دور المثاقفة 
الحداثة  تيارات  ومع  العالم،  مع 
أحداث  أيضا  وهناك  والفلسفة، 
مؤلمة مثل رحيل عدد من مثقفينا 

عن عالمنا الدنيوي.

حضور نشيط وغياب مُحزِن 

يجد  علوان  محمــد  الروائي 
المفعمين  المثقفين  فئة  في  نفســه 
بالتفــاؤل بمــا شــهده العراق 
عام  خلال  ثقافيــة  فعاليات  من 
بمؤتمــر  أشــاد  حيــث   ،2018
ومهرجــان  الثانــي  الروايــة 
المربد الشــعري، اللذيــن أقيما 

في البصرة، ومهرجان الكميت الشــعري الســادس 
الذي عقد في مدينة العمارة، فضلا عن مؤتمر السرد 
الثالث الذي عقد في العاصمة بغداد، وأضاف علوان 
نستطيع أن نذكر أيضا انطلاق معرض بغداد الدولي 
ومعرض أربيل للكتاب، كما استذكر في حديثه رحيل 
قامــات أدبية عن الحياة في مقدمتهم الروائي ســعد 
وعريــان  رحيــم،  محمــد 
السيد خلف وجمعة الحلفي 
وطه ســالم وأخيــر طارق 

حسون فريد. 

صعود السرد النسوي

توقــف الروائــي حميد 
الربيعي أمــام متغير جديد 
شــهدته الثقافــة العراقية 
بدخول  وذلــك   ،2018 عام 
منظمــات المجتمــع المدني، 
ورفع أصواتها المطالبة ليس 
بحقوق أعضائها المهنية، بل 
المساهمة في رسم مســتقبل الثقافة، وأبرز مثال على 
ذلك الموقف الصلب لاتحاد الأدبــاء ونقابة الفنانين، 
حول نوعية اختيار الوزير المناســب لشــغل وزارة 
الثقافة، ثم تطرق إلى أهمية عودة النشــاط الثقافي 

إلى مدينــة الموصل، بعد 
الإرهابيين،  من  تحررها 
وإصــرار مثقفيهــا على 
الثقافــة  إعــادة رســم 
مــن جديد فيهــا، وعلى 
محدودية  مــن  الرغــم 
الأنشــطة، لكن الربيعي 
وأنشط  أوســع  يجدها 
التي  القطاعات  بقية  من 
الموصل  إعادة  إلى  ترمي 
الطبيعي.  وضعهــا  إلى 
إذا  أما  الربيعي  وأضاف 
السردي  النتاج  تناولنا 
في  تتجــــلى  فأجدهــا 
أولا  مجــالات،  ثلاثــة 
تراجــع الإنتــاج الكمي 
للروايــة، مــا يعني أننا 
على مــر الأيام ســنرى 

إنتاجا نوعيا. 
خمســة  بروز  ثانيــا 
شابة  نســوية  أســماء 
في مجــال كتابة الرواية 
وكأن عاصفة مقبلة، رغم 
أن الإنتــاج لــم يكن في 

المستوى المميز. 

تراجع الشعر
عن التتويج

القــاص  يعلــق  لــم 
عمر  قيس  والأكاديمــي 
تكلـــيف  حـــدث  على 
أحد المثقفين لتولي وزارة 
الثقافـــــة ووجـــده لا 

يستحق التأمل، بينما استرعى اهتمامه تصـــــاعد 
وتيــرة الفـــــوز العراقي فــي مجال الســرد عامة 
صالونات  وتشكيل  عراقيا،  الشــعر  جوائز  وتراجع 
ثقافية بشــكل غريب لكنه صحي، خاصة في الموصل 
وبغــداد، وربما أبرز حدث تجلى فــي إقامة مهرجان 

لمسرح الشارع في الموصل.  

بين الإعادةِ والتدوير

لم يخف الشــاعر الشــاب محمود جمعــة نبرة 
سخطه العالية على عام 2018 بعد أن مر على مضضٍ 
في العراق، واتفق مع الأصوات التي عبرت عن غياب 
أي فعاليــةٍ ثقافية تُذكرُ، وأضاف لمْ نــرَ إلا مزيداً مِن 
والسياسي  العقائدي  والاحتدامِ  والنكوص  التراجع 
في مشــاغل الثقافة، فضلًا عن هدر الأموال في تهيئة 
الفعاليات والأنشــطة  فنادق فارهــةٍ وأطعمةٍ، وكل 
والمحافــل، تُقامُ مِن أجــل أن تُقام وحســب، لا قيمةَ 
فيها للفِكرة، ولا علاقةَ لهــا بالفن والثقافة والمعرفة، 
ولكننــي بوصفــي شــاعراً، وطالباً في الدراســات 
العليا، أرتادُ المؤسســات الحكوميــةَ ونقيضَها، أرى 
الأمرَ معقداً تعقيداً مركباً، ممتداً إلى أعماق بعيدةٍ في 
تاريخ الثقافــة العربية؛ لذا يُمكن أن أدون ملاحظتين 
باختصار، توضحان ما عليه المشهدُ الثقافي العراقي، 
الأولى: علــى الرغم مِــن أن العراقَ كان مســتورداً 
الحديثة،  النقديــة  للمناهــجِ  جيداً 
ومتفاعــلًا إلى حــد ما مــع الحداثةِ 
واجه  أنه  إلا  ومعطياتِهــا،  الأدبيــة 
الســلطةَ بدون نية له في المواجهة، 
عام،  بشــكلٍ  العربية  الأنظمةَ  ولكن 
ترى في كل )عقلٍ مُتحركٍ( خطراً على 
وجودِهــا، لذا تضطرُ إلى تســفيهه 
ومحاكمتِه محاكمــةً دينية؛ محاولةً 
مِنها في كســب رضا الوعي الجمعي 
)الثابت الخاضــع( دينياً أيضاً، عبر 
ربــط القناعــات والأفــكار وبعض 
الأشكال الشعرية بالُمقدس، إذن: إنها 

السلطةُ مرةً دائمةً.
 الملاحظــة الثانيــة: لقد شــهدت 
الحيــاة العراقية بعــد 2003 تحولًا 
كبيــراً، وعلــى مســتويات كثيرة، 
لصراع  بالنســبة  طبيعياً  هذا  وكان 
إثبات الوجود بين الشــعوب، وكان 
لزاماً أن تُدمر كل المؤسسات الثقافية 
لا  وهذا  والصناعيــة،  والتعليميــة 
يُحققُ إلا بثــــلة مِن لصوصٍ وقطاع 
طــرقٍ أوكلوا إليهم الُحكْــمَ، صنعوا 
تدمــــــيرياً،  ســــــياسياً  خطاباً 
فاســداً ومخنـــــثاً، وبالتالــي فقد 
انعكــسَ هذا المشــهدُ علــى الحياة 
بأكملهــا. فــي نهاية حديثــه يصل 
محمود جمعة إلــى خلاصة لا تحمل 
شــيئا من التفاؤل إذ يقول لن يكون 
أي تغيــــــيرٍ في ظل ســلطةٍ تقتلُ 
الُمثقــف والُمتنــور، وليــس الحلاجُ 
أيضاً،  الســلطةُ  إنهــا  ببعيــدٍ،  عنا 
أماكنُ مشــغولةٌ مِن أناسٍ لا يربطُهم 
الشهادة  ســـوى  والتعليم  بالثقافة 

الجامعية.

رواية »المنعطف« للهولندي غيربرند باكر

الحياة من خلال عزلة إيميلي ديكنسون 
■ اســتطاع الروائي الهولندي غيربرند باكــر تخصيب روايته 
ـ صـــــدرت عن شركة المطــــبوعات للتــــوزيع والنشر  »المنعطف« ـ
ــ بمجموعة شــعرية لإيميلي ديكنســون وبازدواجية رمزية يشير 
من خلالها إلى صلابة التجديد في اللغة الروائية وخطابها القائم 
على الجمع بــين الماضي والحاضر والمســتقبل، كذلك على ثنائية 
الزمن في قصة تجمع القوة الشعرية بالحدث الروائي، وبإصرار 
المــرأة على خلق مرونــة زمنية تعيد مــن خلالها حســاباتها وفق 
عزلة فرضتها على نفســها أوقعتها في شباك حيوان الغرير ــ من 
فصيلــة ابن عرس ــ والإوزات اللواتي يتناقصن كما ســنين العمر 

التي تغتالها الأحداث المتعددة في الحياة. 
وما اندمــاج القصيدة مــع الرواية وحركتها فــي »المعطف« إلا 
اندماج الإنســان مع ســنين عمره، رغــم المنعطفات القاســية التي 
يتعــرض لهــا، وغالبا ما تؤدي إلى خســارة حياتــه بإكملها، لكن 
تبقــى القــدرة على التجــدد والخروج مــن بوتقــة المنعطفات نحو 

فسحات جمالية تجعلنا نستعيد ما سرقته منا السنون.

لحظات ديكنسون الهاربة

الإنســان ابــن بيئته ومحيطه المؤثر على مســار حياته الشــبيه 
بالأوزات في مزرعة هربــت إليها أغيس، لتعيش تفاصيل لحظات 
تشــبه إلى حد مــا حياة إيميلي ديكنســون مستكشــفة كل مقطع 
صوتــي وكل معنــى تفردت به في لحظة تجســدت فــي بيت ذي 
عطر امرأة كبيرة الســن، تعيد لســني عمرها حسابات لن تصحح 
الماضــي. لكــن لتمضي نحو المــوت كما تشــاء هي، لا كما يشــاء 
الآخرون مــن حولها. فهــل الرواية هي النــص الوفي لخصائص 

قصيدة تتم دراستها بتوحد وتلاحم مع ما يوازيها أدبيا؟
 تخــدم روايــة المنعطف الأفــكار النقديــة التي تتم مــن خلالها 
دراســة حياة شــاعر ما، أو حتى تحليل مســار حياته بتفاعل بين 
المقاطع الشعرية وانعكاساتها، وفق الخروج عن أسلوب أكاديمي 
بحت تجسّــد مع دكتورة شــاءت الصــدف أن تختــار العزلة التي 
اختارتهــا أيميلي ديكنســون، واســتطاعت من خــلال ذلك إعادة 
تكويــن رؤية لمقاطــع صوتية في قصائد تكونت من حدث مشــبع 
بالفعــل الذي قامت به أيميلي مع من تحب أو تعشــق بقوة، أو مع 
ذكريات تركتهــا بعد أن قطعت الحياة بابتعادهــا كليا عن محيط 
خارجــي، ولم يتم نشــر قصائدها إلا بعد موتهــا »هل كان ذلك ما 
فعلته أيميلي ديكنســون في معظــم حياتها البالغــة؟ هل حاولت 
إيقــاف الوقت وجعله محتملا، وربما أيضــا أقل توحدا من خلال 
احتجــازه في مئــات القصائد؟ ليس الوقت وحــده، بل معه أيضا 

الحــب والحياة، بل حتــى الطبيعة«. فالمناظــر الطبيعية في القرية 
التي اختارتها وهي إنكليزية ابنة مدينة لجأت إلى الريف محاولة 
التحدث بلكنة هولندية مستكشفة الروح الإنسانية من خلال كلب 
برادوين المماثــل لكلب أيميلي الضخم، إضافة لــإوزات والأبقار 
والخنازير. لتخرج من حالة تعاســة أصابتها بعد مرور عمر تهدم 
بلحظة، حــدث لا يعني للآخريــن أكثر من حوافــز مادية ونفعية، 
أدت بشــكل فاضح إلــى هروبها نحو الطبيعة، والبقاء فيها ســرا 

بعد إصابتها بالمرض العضال الذي أودى بحياتها. 

ديكنسون في زمن آخر

تتشــكل في الرواية الأبعاد الأنثروبولوجيــة والإدراك المعرفي 
بشــاعرة تواءمت أحــداث حياتها مــع بطلة الرواية التي تشــكل 

دراســتها عنها الأسس العملية في الدراســة النقدية غير 
النظريــة، كتلك التــي قدمها هايغر وشــعرت بالحنق من 
ذلــك لأنهــا اكتشــفت أن »امرأة صغيــرة القــد، خجولة، 
وصديقهــا الوحيــد كلــب كبيــر، وهايغر لم يبــال« وهذا 
يقلــب الموازيــن ربما بــين الدراســات النقديــة الأكاديمية 
والرؤية الاستكشافية في النقد، الذي يسلط الضوء على 
حياة كاتب أو شــاعر أو روائي أو حتى مخرج سينمائي. 
فهل يحتفظ الشــاعر بالوقــت من خلال قصيــدة كتبها؟ 
وهل تشــكل قصيدة مــا مفتاحا لحل لغز فشــل الماضي 
عن إيجاد الحلــول له، إلا في حاضــر يحمل عدة علامات 

استفهام؟ 
روايــة نموذجيــة محبوكــة ســرديا بجماليــة رحلــة 
المعرفــة والدافــع العاطفــي الــذي يجعــل القــارئ يتابع 
الأســطر بخصوبــة مخيلــة، وضمــن مســافات دقيقــة 
ذات ســمات حياتية ريفية لامــرأة من المدينــة تتبع حياة 
شــاعرة باعتبارها حقيقة ثابتة من خلال قصائدها التي 
تم الكشــف عنها بعــد وفاتها، وهي أي بطلــة الرواية، إن 
لم نقل بالتزامــن لإنتاج معرفة نقدية جديــدة تتولد منها 
رواية تشــكل المنعطف فعلا في النقــد والرواية، وحرفية 
الوصــف الذي أخرجه مــن حالة الموضوعيــة إلى الذاتية 
وباســتراتيجيات تمثيلية، تمجــد الأدب وتضعه في أطر 
الحداثــة بعيداً عــن التقليد حتى في النقد »شــعرت فجأة 
بالحنــق، ليس فقــط على كاتب الســيرة. النمــام القديم، 
بل على ديكنســون أيضا: المرأة النائحة التي اختبأت في 
منزلها وحديقتها، وأصرت على أن يتجاهلها الناس، عبر 

كل ما فعلته وما لم تفعله، لكنها في الوقت نفســه سعت، كالطفل 
المتفجع، كــي يعترف الناس بها، ولا ســيما أولئــك الذين أظهرت 
تجاههــم عاطفة جياشــة .عبر رســائلها بالتحديــد«. وبذلك قدم 
غيربرنــد باكر من خــلال روايته »المنعطف« رؤيته لحياة شــاعرة 
تجمد الزمن في وجودها وسار بعد موتها محملا محيطها أسباب 
عزلته، وإن ضمن سرد روائي تجتمع فيه الرؤية النقدية بأسلوب 
روائي انطباعي الرؤية، عبر واقــع متخيل ناتج عن قصيدة بحثت 
مــن خلالها بطلــة الروايــة عــن أســبابه ومميزاته والقــدرة على 
اســترجاعه من الزمن الذي حدث فيه، ليتكون عبر الواقع أمامها، 
معتبــرة أن حيــاة بعض الأشــخاص تتكرر في زمــن آخر وضمن 

فروقات تشهد عليها إبداعاتهم. 

٭ كاتبة لبنانية

ضحى عبدالرؤوف المل٭

ياسين النصيرعواد علي

لطيفة الدليمي

محمد علوانحميد الربيعي

محمود جمعةقيس عمر

اهل٭ محمد السَّ
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ثقـافـة

»عشب« للكوري الجنوبي هون سانغ ــ سو:

يوم في مقهى لتأمل أحاديث الآخرين
فــي هذا الفيلــم يواصل المخرج الكــوري الجنوبي أســلوبه الذي 
تكــرّس في أفلامه الأخيــرة، حيث لا حكاية محددة، لا شــخصيات 
عديدة، والشــخصيات هذه لا تتطور بالضرورة، إنّما نراها في فترة 
زمانيــة قصيرة، في فيلمنا هذا هــي نهار واحد، في أمكنة محدودة، 
فــي فيلمنــا هــذا هــي المقهــى وشــوارع فرعية تقــود إليه، وســرد 
بسيط ومتقشّــف )مينيماليســت( لهذا النهار في حياة الشخصية 
الرئيسية، أحاديث عادية روتينية، وزمن قصير للفيلم، ففيلمنا هذا 

لا يمتد لأكثر من 66 دقيقة.
الشخصية الرئيســية، أدت دورها الجميلة كيم مين- هي، وهذه 
سادس مشاركة لها مع المخرج هون سانغ سو، هي هنا فتاة تمضي 
معظم وقتها في المقهى، أمــام »لابتوبها«، تراقب الناس من حولها، 
تكتب يوميات، ملاحظات واقتباســات مما تسمعه من الآخرين في 
المقهى. الشخصيات الأخرى ترتبط بها بشكل أو بآخر، كون أحدها 
شــقيقها وآخرين يتحدثون معها بشــكل عرضي وســريع ليتعرفوا 

إليها.
الــذي  الفيلــم 
بالأبيض  صُــوّر 
 ، د ســو لأ ا و
موســيقى  مــع 
فــي  كلاســيكية 
يبــدأ  الخلفيــة، 

بشــخصية 
فــي  أخــرى، 
ذاتــه،  المقهــى 
هــو رجــل، وهو 
جالــس  كذلــك 
إلــى »لابتوبــه«، 
يراقب من حوله، 
وقت  بــين  يكتب 
كاتب  هو  وآخر، 
تنضم  سيناريو، 
إليــه لاحقاً امرأة 

ويتحدثان في ما لا 
علاقة لــه بأحاديث 
فــي  الآخريــن. 
المقهى كذلك شــاب 
يتحادثان،  وفتــاة، 
بهــدوء أولًا كأنهما 
يتعارفان، ثم ينتقل 
حديثهما ليكون عن 
فتاة غيــر حاضرة، 
ماتت،  أنّهــا  نعرف 
فكــرة  وتتكــرّر 
فــي أحاديث  الموت 
آخريــن، كأنّ الموت 
مقــرون هنــا بعزلة 
نراها  لا  التي  الفتاة 
تعيــش علاقــة مــع 
التــي  وهــي  أحــد، 
ترفــض محــاولات 
الســيناريو  كاتــب 

التقــرب منهــا، متحججة بــأن صديقها لــن يعجبه ذلــك، ولن نرى 
صديقهــا هذا علــى طول الفيلــم فلن نعــرف مدى صــدق حديثها. 
لاحقاً، ســيدعوها الكاتب إلى طاولته هو وأصدقاء، سترفض قائلة 
صراحــة أنّها تفضــل الإنصات إليهم مــن مكانها، ثــم نراها تخرج 
لتشــعل سيجارة في الخارج، يلحقها شــاب، يتردد في أن يفاتحها 

بحديث، فتدخل فوراً لتكمل يومياتها التي تكتبها.
في مشاهد أخرى نراها ترافق أخاها وصديقته، تحادثها بشكل 
غيــر لائق، كأنها تســعى لفــكّ علاقتهما ببعضهما، ثــم تصرخ عليه 
لأنه وصديقته تــركا المقهى قبلها، وقد كانت تدفع ثمن ما شــرباه. 
هي فتاة غيــر اجتماعية، تتجنب الاختــلاط بالآخرين، وتنعزل إلى 
»لابتوبهــا« كأنّها تخلــق عالمها الخــاص بعيداً عن العالــم الواقعي 

الذي تعيش فيه.
ليســت فــي الفيلــم حكاية يمكــن الحديــث عنهــا، بل حــوارات 

الكاميــرا  تصوّرهــا  متفكّكــة 
بشــكل موضوعي، كأنّها أذنا 
علــى  تتنصّــت  التــي  الفتــاة 
الكاميــرا  تنتقــل  الجميــع، 
بشــكل  المتحادثــين  بــين 
»لا- ســينمائي« بل بشكل 
عفــوي بــدون رابــط محدد 

بــين الوجه الــذي تتركّز عليــه الكاميرا ونحن نشــاهده، والمتحدث 
أو الصوت والحديث ونحن نســمعه، كأنّ الفتــاة تراقب بالكاميرا، 
خاصــة أن الَمشــاهد بمعظمهــا هي لشــخصين أو أكثــر يتحادثون 
جالســين إلى إحدى الطــاولات، كأنّ الفتاة أحد المشــاهدين للفيلم، 
تؤدي دورهم بالمشــاهدة، بالمراقبة، بالإنصات، في مكان عام حيث 
الغرباء وحيث الأحاديــث المتفككة، وحيث لا لموضوعِ حديث علاقة 

بموضوعِ حديث آخر.

للفيلــم إذن أجواء تقشــفية في الســرد والحوارات 
والشــخصيات، وكذلــك المــكان والزمان، إنّمــا، وهذا 
أسلوب مخرجه وكاتب السيناريو له ومنتجه الكوري 
الجنوبي هون ســانغ- سو وقد شــاهدناه في أفلامه 
الأخيرة تحديداً ومنها »كاميرا كلاير« و»اليوم التالي« 
و»وحيدة ليلًا على الشــاطئ« وثلاثتها تّم إنتاجها عام 

.2017
يقدّم الفيلمُ )Grass( تأملات حول اليوميات التي 
تعيشــها تلك الشــخصيات، أو حول أحاديثها، حول 
المــوت كموضــوع عادي فــي مقهى هادئ فــي منطقة 
تبدو غيــر مركزية في المدينة، بزبائــن قليلين. تأملات 
تحديداً في معنى الموت كحاضر 
حتى في »عاديّة« تلك الحوارات 
والجلســات، هــو حاضــر إنّمــا 
بغيــر ما تعــوّد أحدنــا عليه، هو 
حاضر بشكل أليف عادي فكان 
المــوت كفكــرة متآلفاً مــع الجو 
العــام للمقهى ولمرتاديه، وكذلك 
مع مزاجيــة الفتاة التــي تنعزل 

طوال الوقت عمّن حولها.
لا يأتــي المــوت هنــا كعنصر 
كمكمّــل  يأتــي  بــل  ســوداوي، 
تعيشــها  التــي  العزلــة  لفكــرة 
الفتــاة، لفكرة البعد عن الآخر والانفصال عن المحيط، إذ تبقى أخيراً 

على طاولتها تدوّن حكايات الآخرين.
الفيلم المعروض حالياً في الصالات الفرنســية شارك مؤخراً في 

مهرجان برلين السينمائي.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

عن اللغة العربية 
واليوم العالمي

أكثــر من عام انتبه إلى اليوم العالمي للغة العربية 
وهو يوم 18 ديســمبر/كانون الأول، الذي اختارت 
فيــه الجمعية العامــة لــأمم المتحدة إدخــال اللغة 
العربية ضمن اللغات الرســمية لــأمم المتحدة عام 

1973
لا أتوقف عند هذا اليــوم كثيرا ليس تجافيا للغة 
العربيــة، فأنا ابنها وصنيعتهــا، ولكن لأنني أعرف 
رت في اللغات  ما سيقال في معظمه. سيقال إنها أثَّ
الأخرى، وســنجد مئات بل آلاف الألفاظ في لغات 
مثل الإســبانية والإنكليزية والفرنســية لها أصول 
عربيــة. أعــرف هذا جيدا. ســيقال إنها لغــة القرآن 
الكــريم كتــاب اللــه. أعرف هــذا أيضا. ســيقال إن 
القــرآن حافــظ على هــذه اللغــة. أعرف هــذا أيضا 

وأقــــرأه وأسمعه كل عام. 
ســيقال إن ألفاظ اللغة العربية تزيد عن لغة مثل 

الإنكليزية مرات ومرات. 
قــرأت أن ألفــاظ اللغــة العربية أكثر مــن مليون 
بكثير، بينما الألفاظ الإنكليزية ستمئة ألف لفظ. هذا 
الكلام »الكبير« أسمعه وأقرأه كل عام، وأقرأ أصغر 
منــه طبعا في القيمــة، مثل أنها لغة الشــعر العربي 
والبلاغــة العربيــة ومــا إلى ذلــك مــن كلام عادي، 
وطبيعــي أن تكون كذلــك. لكنني أقف عنــد الكلام 
»الكبيــر« الأول وســأقول رأيا قــد يغضب البعض. 
ليســت هناك لغة أفضل من غيرها بقرار، لكن هناك 
لغة تعيش من تداولها واتســاعه، ولغات تموت مع 
موت شــعوبها أو امتزاجهم بشــعوب أخرى كانت 
أكثر نشــاطا وحركة واتســاعا في الدنيا. سأعطي 
مثالين على ما حدث للغة العربية في بلدين، لنعرف 
أن تقــدم اللغــة وأهميتهــا مرتبط بأشــياء أخرى. 
الأندلس التي فتحها العرب واستقروا فيها منذ عام 
711 أي مع بدايــة القرن الثامن الميلادي حتى نهاية 
القرن الخامس عشــر، أعني عام 1492 حين سقطت 
غرناطــة آخــر الممالك، أيــن انتهت اللغــة هناك بعد 
زوال الأندلس؟ إلى العدم، أعني لم تعد لغة الحديث 
ولا الكتابة، وما بقي منها مفردات مهما كثرت فهي 
مفردات في اللغة الإسبانية. لكن هذه اللغة العربية 
نفسها اســتطاعت أن تجد لنفسها مكانا في مصر، 
التي حين دخلها العــرب كانت اللغة هي مزيجا من 
الفرعونية واليونانية. اســتطاعت اللغة العربية أن 
تستقر وتتســع لتشــمل المصريين الذين لم يكونوا 
يتحدثونها قبل الحكم العربي الذي اســتمر عشرة 
قــرون، حتى جاء احتلال جديد هو نابليون. خلص 
الحكــم للعــرب وبعدهــم لممالــك مثــل الفاطميــين 
وجاءوا يحملــون اللغة العربية أيضــا، والأيوبيين 
نســبة إلى صلاح الديــن الأيوبي، جــاءوا يحملون 
اللغــة العربيــة أيضــا، وبعدها الولايــات المملوكية 
المختلفة التي كان زعماؤهــا مماليك تربوا بين اللغة 

العربية بعد شرائهم من الأسواق. 
حتــى  أخــرى،  لغــة  وتآكلــت  اندثــرت  هكــذا 
العثمانيون لم يســتطيعوا فرض اللغة التركية، لأن 
العربية كانت قد اســتقرت وانتشــرت، وأصبحت 
الذيــن كان  مــن المستشــرقين  للدارســين  جاذبــة 
لهــم دور كبير في اكتشــاف دُرر الأدب والفلســفة 
والتصوف والعلوم العربية. لم تنجح اللغة العربية 
مثلا في الانتشــار في فارس التــي اكتفت بالقرآن، 
لكــن الفارســيين الذيــن عرفوهــا صــار الكثيرون 
منهم علماء وفلاســفة وكتابا عربــا. الحقيقة الكل 
إلا اســتثناءات قليلــة، من مفكري وعلمــاء التاريخ 
الإســلامي وفقهاء اللغة أصولهم فارســية. لم يكن 
من جزيرة العرب من له دور في الفقه ولا الفلســفة 

ولا العلوم إلا نادرا. 

انتهى هــذا العالم القائم علــى الغزوات وأصبح 
العالــم قرية صغيرة لا يحتــاج إلى جيوش وأصبح 
التفاعل بين اللغات يتم عبر الهواء. ويأتي الاحتفال 
باللغــة العربية، وأســمع أكثر من مــرة الكلام الذي 
قدمــت به المقــال وهــو كلام في الحقيقــة لا يعطي 
اللغــة العربية قيمة على غيرهــا. فكونها لغة القرآن 
الكريم أمرا لا يعني أحدا من الديانات الأخرى، لكنه 
يعنينا نحــن. فالعبرية لغة العهــد القديم والجديد، 
والصينية لغة البوذية، والهندوســية لغة من لغات 
الهند وهم أكبــر تعدادا وتقدما مــن العالم العربي. 
لكــن القول إن القــرآن حافظ عليها يمكــن أن يكون 
مقبــولا، مــادام النــاس علــى ديــن الإســلام، لكن 
فــي الوطــن العرب فقط وليــس في غيــره فما أكثر 
المسلمين الذين طبعا يقرأون القرآن، لكن يمارسون 
وأفغانســتان  ماليزيــا  أخــرى.  بلغــات  حياتهــم 
وغيرهمــا. والقول بــأن فيها ألفاظا أكثــر من اللغة 
الإنكليزيــة ليــس دليلا علــى قوتها فأكثــر الألفاظ 
مرادفــات يمكــن أن يتم الاســتغناء عنهــا. من لديه 
الوقت ليعرف ويحفظ أن للكلب سبعين اسما مثلا. 
يوما ما شرعت أقرا كتاب »فقه اللغة« للثعالبي ولم 
أســتمر فيه غير عــدة صفحات من كثــرة المرادفات 
والفخر بها. يمكن الرد علــى ذلك بأن قلة المرادفات 
تعني علمية الوصف ودقته. لكن أهم ما يقال دائما 
هــو أن اللغــة هي هويــة المتكلم. وهــذا حقيقي لكن 
الهوية بالمعنى الأشــمل تعني أشــياء أخرى، تعني 
تاريخــا وعــادات وتقاليــد. ومــن المؤكــد أن هوية 
العراقي غير المصري غير السوري غير المغربي. لقد 
كانت اللغة إحــدى الركائز الكبرى لفكــرة القومية 
العربية، لكن الفكرة فشــلت، ومن حاولوها فشلوا 
وانتهوا بشــعوبهم إلى هزائم من دول خارجية، أو 
فوضى من فصائل من المســلمين المتطرفين. لم تكن 
اللغة العربية شــفيعا لأحد، كما لم يكن الدين طبعا، 

فالإرهاب يقوم بتكفير الجميع. 
الحقيقة أن اللغة العربية تتجلى بقوة في الإبداع 
والفكــر العربي في كل البــلاد العربية ومن يفعلون 
ذلــك يفعلونــه ليس مــن أجـــــــل رفع شــأن اللغة 
العربيــة فقط، لكن لأنهم خُلقــوا مبدعين وأحبوا أن 
يكونــوا مفكرين، وكان يمكن لهــم أن يفعلوا ذلك لو 
ولدوا فــي بلاد أخــرى وحملوا لغــات أخرى. لكن 
اللغة العربية الآن ينقصها شــيء مهم جدا، إنه رغم 
وجود هيئات لغوية كبيرة مثل مجمع اللغة العربية 
في مصر، لم تســتطع أو لم يستطع علماؤها تعريب 
العلــوم الإنســانية، بل هــذه العلوم تدخــل حياتنا 

بلغاتها. 
في إنكلتــرا تجد مثلا الدواء باســمه الإنكليزي، 
وفــي فرنســا تجــد الــدواء نفســه لكــن باســمه 
الفرنســي. هذا لــم يحدث فــي اللغة العربيــة. هذا 
مجــرد مثل يمكــن أن يمتد إلــى الاختراعــات كلها، 
فضائيــة وأرضية، وهــذا أمر يتم الحديــث فيه من 
زمــان، حتــى إن دولا مثل مصر رفعت هذا الشــعار 
بعــد ثــورة يوليو/تموز وأوقفــت اللغــة الإنكليزية 
فــي المــدارس الابتدائية، ثم لــم تنجح فــي تعريب 
شــيء وعاد التعليم إلــى اللغــة الإنكليزية وأصبح 
في مدارس مميزة لا تهتم باللغة العربية! إذن يمكن 
أن يكون هناك يوم عظيــم للغة العربية حين تصبح 
لغــة العلم أيضا وهذا يحتاج إلى جهد ومال. الجهد 
يمكــن والمال يمكن ادخــاره من الأمــوال التي تُنفق 
على الحروب، لكــن أحب أن يظــل الاحتفال باللغة 

العربية قبل أن تضيع.

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭*

أيام الفن التشكيلي تنفخ بعض الروح في المشهد الثقافي السوري
 

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من زينة شهلا:

للمرة الأولى في ســوريا، تســتضيف صالات عرض 
فنيــة ودور ثقافيــة مجموعــة مــن الأنشــطة المتزامنة، 
احتفــاء بأيام الفــن التشــكيلي،، وهي فعاليــة تنظمها 
وزارة الثقافة وتشهد البلاد حالياً النسخة الأولى منها، 

التي ستستمر لعدة أسابيع متتالية.
من دمشــق العاصمة بدأت الفعالية الأســبوع الفائت 
فــي دار الأوبرا، بعــرض فيلم وثائقي عــن تاريخ حركة 
الفــن التشــكيلي الســوري، وأهــم روادها مــن مختلف 
المدارس التشــكيلية، الذين تركــوا بصماتهم المميزة في 
هــذا العالم. كمــا تضمن حفــل الافتتاح تكــريم عدد من 
الفنانين التشكيليين الســوريين الراحلين كالنحات نزار 
علوش والمصور نذير إســماعيل، وأيضاً فنانين ما زالوا 
يمارســون عملهــم ولهم تجاربهــم القيمة مثل إحســان 

عنتابي ووحيد مغاربة ونشأت الزعبي. 
وترافــق الحفل كذلك مــع معرض لعشــرات الأعمال 
ذات المواضيع المتنوعة كالطبيعة والمنازل والأشخاص، 
التي رســمها عدد من الفنانين الســوريين خلال حقبات 

زمنية مختلفة.
 بعــد الافتتــاح انطلقــت الفعاليــة إلــى مجموعــة من 
صــالات العرض في دمشــق وعــدد من المدن الســورية 
الأخــرى كحلــب واللاذقيــة وجبلة، حيث تشــارك هذه 
الصــالات بمعارض فنيــة يتنــوع المشــاركون فيها كما 

تختلف مضامين اللوحات والأعمال المعروضة ضمنها، 
إضافة لذلك، تســتضيف مراكز ثقافية أخرى مجموعة 
مــن ورشــات العمــل والنــدوات التــي تتنــاول الواقع 
الثقافــي في البــلاد وتهدف لتنشــيطه وبــث المزيد من 

الروح والحيوية فيه.

الاطلاع على المزيد من التجارب

فــي صالة قزح في دمشــق، يعــرض ثمانيــة فنانين 
شباب حوالي عشر لوحات تشكيلية ذات أبعاد واحدة، 
بمواضيــع ومواد مختلفة تنوعت بــين التجريد وتحوير 
أطفــال،  أو  بالغــين  أشــخاص  وتصويــر  الحيوانــات 
وباســتخدام تقنيات الرســم والطباعة والحفر بشــكل 

أساسي. 
وأشار سامر قزح وهو مدير صالة قزح أثناء لقاء مع 
»القــــــدس العربي« إلى أهمـــــية هذه الفعالية وبشكل 
خاص مشاركة مجموعة من الفـــــنانين الشباب فيـــها، 
»فالفنان داخــــل سوريا اليوم لا تتاح له فرصة الاطلاع 
علــى تجارب فنانــين آخرين، وينهي ســنوات دراســته 
بــدون أن يتمكــن من زيــارة الكثيــر من المعــارض، التي 
انخفض عددها في ســوريا بشــكل كبير نتيجة الحرب، 
على عكس من سافر من الفنانين وحظي بخبرات جديدة 

غنية خارج البلاد«.
 وهــو رأى فــي حديثــه أن هــذه الفعاليات لهــا تأثير 

كبيــر على المشــهد الثقافي داخــل ســوريا، وفيها يبرز 
دور صــالات العــرض التي يتوجــب عليها خلــق توازن 
بين كافة مســتويات الفن والتركيز على المضمون الجيد 
الذي يضيــع بعض الأحيان في خضــم الأعمال العادية 
التي تعرض بشــكل متكرر، وهي أقرب للرسم منها للفن 

التشكيلي.

نشر الثقافة البصرية

للفعاليــة أهــداف أخرى حســب رؤية الفنان باســم 
دحدوح، الذي يشـــــارك ضمن صالة جــورج كامل في 
دمشــق في معرض أســاتذة كليــة الفنــون الجميلة في 
الجامعة العربية الدولية الخاصة، حيث تُعرض عشرات 
اللوحــات لثلاثة عشــر مدرّســا ومدرّســة، منهم إلياس 
زيات ونصوح زغلولة وإحســان العر وبســيم ســباعي 

وسهيل معتوق.
 دحدوح، الذي يعمل كذلك مدرّســاً فــي كلية الفنون 
الجميلة في جامعة دمشق، أشار خلال لقاء مع »القدس 
العربــي« إلــى أهميــة الفعالية بنشــر الثقافــة البصرية 
على أوســع نطــاق، وهو مــا يتقاطع مع رؤيــة الفنانين 
المشــاركين في معرض صالة كامل، حيث يجمعهم الهمّ 

المشترك والإيمان بأهمية وقوة الفن.
»هي احتفالية مشــتركة، وفي الوقت نفسه تتيح لكل 
منا أن يقول ما يرغب بقوله للجمهور. اختار كل فنان من 
المشــاركين لوحة تعبر عن مشــروعه الخاص، وتجمعنا 
الرغبة بالتعبير عن إرادة الحياة، فنحن باقون هنا، نريد 
أن نتنفس، وما زلنا قادريــن على العمل بالفن والجمال 

وهي اللغة الوحيدة التي نعرفها«. 
ويأسف دحدوح للحال التي آلت إليها الثقافة اليوم، 
»فالجميــع يعلــم بأننــا نشــتغل فــي حرفــة لا أحد من 
الجمهور يريدها، خاصة خلال فترة الحرب التي تفرض 
أولوياتهــا الخاصة على حياتنــا، واللوحة هي آخر تلك 
الأولويــات بكل تأكيد حيــث يندر أن نراهــا تزين جدار 

منزل ما«. 
إلا أن بعــض الأمل يحــدو الفنــان بتراكميــة الثقافة 
البصريــة، التــي تــؤدي فــي نهايــة المطــاف لحالة من 
المعرفة واســتيعاب كل ما هــو مختلف عنــا، وهنا يبرز 
دور المعرض في كسر الحاجز بين الثقافة وبين المتلقي، 
الذي لا بد أن تبنى لديه معرفة بصرية تدريجية عاماً بعد 
آخر، وكذلك دور المؤسسات المختلفة مثل، وزارة التربية 
في تقــديم محتوى بصري هــادف، »فعندما نمأ الكتب 
المدرســية بلوحات وأســماء فنانين ســوريين وعالميين 
نضمــن حصــول الأجيــال الجديدة علــى تلــك الثقافة 

البصرية«.

سليم البيك٭ لقطات من الفيلم

ض
عر

 الم
من
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منوعــات

 

الحمل
 الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافاً 

لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر 
إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت

الثور
خفف من الأعمال غير المجدية، ودع 

أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا

الجوزاء
 انتفاخ في الإمعاء، عسر هضم، السبب 

إفراطك في تناول الطعام، لكن العلاج 
موجود

السرطان
عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة 

النظر في بعض المواقف التي أثارت 
تحفّظ الحبيب أو استياءه

الاسد
تتخذ عواطفك شكلًا جديداً وتبلغ 
مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت إلى 

المثالية والشفافية

العذراء
تحلّ مشاكلك العاطفية تدريجاً كما 

ترغب، وتعود علاقتك بالحبيب إلى 
سابق عهدها

الميزان
تصطدم بعمليات التأخير فيثور 

غضبك وتتذمّر وتتطرف في مواقفك، 
لكن احذر لئلا يتفاقم نزاع تستفزه

العقرب
 الانطباع الذي كوّنته عن أحد الزملاء 

يكون ظالماً بحقه، وتكشف لك الأيّام 
مدى الخطأ الذي ارتكبته بحقه

القوس
تشعر بأن الحبيب يمارس ضغوطاً 
عليك، صارحه لإصلاح الأمور وتنقية 

الأجواء 

الجدي
يرافقك الحظ في جميع تحركاتك، 
ويقدّم لك العون والدعم والانفراج 

لأعمالك إذا كانت معقّدة

الدلو
استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الصراحة 

في علاقتك معه سيبادلك بالمثل وتكونان 
مرتاحين

الحوت
تتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة 

لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة 
على عاتقك وتنجح 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

منتصف العام الدراسي في مصر يشهد موسما مختلفا في غياب أفلام المقاولات

كريم عبدالعزيز وخالد الصاوي ومحمد رمضان
يتنافسون على إيرادات دور العرض وناهد السباعي تشارك في فيلمين 

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

كان موســم منتصف العام الدراســي في مصر، دائما مناســبة 
لعرض أفام المقاولات، أو الأفــام التي تضم نجوم الصف الثاني 
والثالث، وهــي أفام قليلة التكاليف ويغيــب عنها نجوم الصف 
الأول، إعتقــادا من صانعي الســينما أن جمهــور منتصف العام 

الدراسي من الطلبة يفضل هذه النوعية من الأفام.
لكن هذا الموسم يختلف عن المواسم السابقة، حيث أعلن صانعو 

الأفام عن أفامهم التي ستتنافس، والتي يشارك فيها عدد من نجوم 
الصف الأول، وتغيب أفام المقاولات الرخيصة.

وتضم قائمة الأفام المنتظر عرضها في منتصف العام سبعة، يشارك في 
بطولتهــا خالد الصاوي وكريم عبد العزيز وماجــد الكدواني ومحمد رمضان، 

إضافة لشــريف الدســوقي الذي فاز بجائزة أحســن ممثــل في الدورة 
الأخيرة مــن مهرجان القاهرة. وتشــارك ناهد الســباعي في بطولة 

فيلمين، الأول هو فيلــم »اللعبة أمريكانــي«، بطولتها وأحمد فهمي 
وبيومي فؤاد، وتأليف مدحت السباعي، ومن إخراج إيناس سيف، 
وتدور أحداث الفيلم حول معاناة شاب وفتاة من صعوبات عديدة 
مادية واجتماعية في ســبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو 
غير متوقع، تعرض صاحبة الشــركة التي يعمل بها كاهما عرضًا 

مغريًا يساعدهما على حل جميع مشاكلهما. 
والفيلم الثاني الذي تشــارك في بطولته ناهد السباعي »جريمة 

الإيموبيليا«، الــذي عرض على هامش الــدورة الأخيرة من مهرجان 
القاهــرة، وتدور أحــداث الفيلم داخل عمــارة »الإيموبيليا« الســكنية 

الشــهيرة، التي تم بناؤها نهايــة ثاثينيات القرن الماضي وســط القاهرة، 
وســكنها العديد من المشــاهير ونجــوم الفن والمجتمــع، ومنهم نجيب 

الريحاني والموســيقار محمد عبد الوهاب وأنور وجدي وليلى مراد، 
وتقع داخل العمارة جريمة قتل.

والفيلم مــن تأليــف وإخراج خالــد الحجر، ويشــارك ناهد 
السباعي، هاني عادل، وماهر إسماعيل.

كمــا ســيعرض  فيلــم  »122«، الــذي تعرض لعــدد كبير من 
التأجيات، ويشــارك في بطولة العمل أحمد الفيشــاوي وطارق 

لطفي وأحمد داوود، وأمينة خليل، فضا عن مشاركة محمد ممدوح 
ومحمد لطفي كضيفي شرف.

والفيلم من تأليف صاح الجهيني، وتصوير أحمد كردوس، وديكور 

أحمــد فايز، ومنتج منفذ محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، ومن إخراج ياســر 
الياسري.

ويشــارك محمد رمضان وهند صبري في موسم منتصف العام بفيلم 
»الكنز2« للمخرج شــريف عرفة، وكان الجــزء الأول من فيلم »الكنز« 
قد عرض العــام الماضي وحقق نجاحا كبيرا، والفيلم من تأليف عبد 
الرحيم كمال، ومن إخراج شــريف عرفة، بطولــة محمد رمضان 
ومحمد ســعد، وروبي، وأحمد رزق، وهاني عــادل، وهيثم أحمد 
زكي، وأمينة خليل، وعدد كبير من الممثلين، والفيلم من إنتاج وليد 

صبري.
 ويعــود كريم عبد العزيز مرة أخرى إلى الســينما بفيلم »نادي 
الرجال السري«، بعد غياب 5 سنوات عن السينما، منذ فيلم »االفيل 

الأزرق » الذي عرض عام 2014.
والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، بطولة كريم عبد 
العزيز، وماجد الكدواني ونســرين طافش، وغادة عــادل، وبيومي فؤاد ودينا 

فؤاد، وأحمد فتحي.
ويســتعد فيلم »الضيف« للمشــاركة في أفام منتصف العام، حيث 
تدور قصة الفيلم حول شــاب ينزل ضيفا على إحدى الأسر ويتناول 
معهم العشــاء، حيث يتضح من خال أحداث الفيلم أن هناك عاقة 
غامضة تربط الشــاب بالأســرة التي نزل ضيفًا عليهــا، وهو ما 

يتضح من خال الأحداث.
ويشارك في الفيلم خالد الصاوي، وماجد الكدواني، وشيرين 

رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض، ومن إخراج هادي الباجوري.
أما فيلم »ليــل خارجي«، فقد بدأ عرضه في الســينمات بالفعل، 
وسيســتمر حتى موســم منتصف العام، وتدور أحداثه حول ثاثة 
أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتاقى، يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء 
ليلة سويا، يخالفون فيها شــكل الحياة التي اعتادوها. »مو« المخرج الشاب 
الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديــد، كما أن توتو بائعة الهوى التي 
تقابلهم للمرة الأولى، ومصطفى ســائق التاكسي الذي تتحول ليلته 
لصراع بينه وبين »مو« يحاول كل منهما إثبات القوة والقيادة، بينما 

تقع توتو بين رحى هذا الصراع. 
وفي تجربة تســتغرق ليلة كاملة يكتشــفون فيها القاهرة في 

أعماقها الشعبية في ظام الليل.
ويشــارك في بطولــة »ليل خارجــي« كريم قاســم ومنى ها 
وشريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف 
الضرف منهم، علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو 

عابد، ومن تأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

كريم عبدالعزيز

خالد الصاوي

محمد رمضان

وج لآثار أسوان بالدبكة والموسيقى والغناء مطرب لبناني يرَّ
■ أســوان - د ب أ: قــرر المطــرب اللبنانــي شــوقي 
عواضة الترويج لمعالم محافظة أسوان في صعيد مصر 
الأثريــة والســياحية ونيلها الخالــد، بالدبكــة اللبنانية 

والموسيقى والغناء.
وأهــدى عواضة أســوان )1200 كم جنــوب القاهرة( 
أغنيــة خاصة مــن ألحانه وكلمــات الشــاعرة اللبنانية 

عايدة قزحيا، ليعبــر بها عن حبه 
للمدينة التــي زارها العام الماضي 
مشاركا في مهرجان طيبة للفنون 

التلقائية ومسرح الطفل.
وتغنــى عواضــة فــي أغنيتــه 
بمصر العروبة، وأســوان الطيبة، 
وحَمَــلَ الأغنية معه إلى أســوان، 
جمعيــة  رئيــس  عبداللــه،  عمــاد 
اللبنانية، وقدم ومرافقوه  التراث 
عرضا للدبكــة اللبنانية على وقع 
الأغنية فوق خشــبة مسرح قصر 
ثقافــة نصــر النوبة، قبيــل ختام 

عروض مهرجان طيبة للفنون.
مــع  أســوان  أهــل  وتفاعــل 
الأغنيــة، كمــا ســبق وأن تفاعلوا 
مع مواويــل وأغنيــات »عواضة« 

الــذى ســبق وأن قــدم اســتعراضات راقصــة بصحبة 
فرقة الدبكة على مسرح ثقافة أسوان ووسط ميادينها. 
ويقول شــوقي عواضة في مطلع أغنيتــه: »أنا جاي من 
لبنان أحيي شــعبك يا أســوان.. بحمل لــك قلبي بأيدي 

وبالتاني علم لبنان«.
ويتغنــى  في مقطع آخر لمصر وأســوان معــا فيقول: 
»انتي نجمــة عصرنا وانتــي فرحة عمرنــا.. حبك باقي 
بقلبنا مصر يا أم الأوطان.. نورك ســاطع بالمدى ومثلك 
ما بلاقي حدا.. اسمك شامخ بالفضا قمح العرب أسوا«. 
ويعد المطرب من الوجوه اللبنانية التي تعمل على إحياء 
الفلكلور اللبناني، وقد وصفه المؤرخ الموســيقى اللبناني 
الراحــل »روبيــر الصفد« بأنه شــمس الأغنيــة الفلكلور 
التراثية، كما وصف بأنه »صوت بعلبكى مميز وصاحب 

حنجرة ذهبية«.
وتحمل البومات شوقي عواضة، بصمته، التي تتمثل 

بالعتابا والأوف والشروقي والقرّادي.
نجح فــي أن يقاوم إغراء ما بات يســمى بـــ »الأغنية 
الشــبابية«، وظل محافظا على تراث بــلاده الفلكلوري، 
عبــر ما يقدمه مــن البومات أعــادت إلى الذاكــرة الكثير 

من مفردات الأغنية الفلكلوريــة اللبنانية، وجعلت تراث 
لبنان حيا في ذاكرة مستمعيه.

وحسب عواضة، فإن الفن الأصيل النابع من الفلكلور 
والتراث العربي هو فن لا يموت ابدا.

ويرى أن مســتقبل الأغنية العربية تحيط به المخاطر، 
جراء تحكم رأس المال في فضائيات وإذاعات الموسيقى 
والغنــاء بالعالــم العربــي الآن، بعد أن باتــت الكثير من 

المحطات الإذاعية مهتمة بتشويه الذوق العربي العام.
وأشــار إلــى الهــوة الكبيرة بين مــا تقدمــه الإذاعات 
والمحطــات من أعمــال تفتقد لــكل قواعد الفــن والغناء، 
الأمــر الذى جعل من الصعوبــة الآن معالجة ما تتعرض 
لــه الأغنية العربيــة من هجوم، مطالبا بتحــرك النقابات 
الفنيــة العربية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية مســتقبل 

الأغنية في بلدان الوطن العربي.

فضل شاكر يطلق »يلا مع السلامة«
وقناته الرسمية على »اليوتيوب« 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

بعــد اعتزاله الفــنّ وهروبه من الاحــكام القضائيــة بتهمة 
الاعتداء على الجيش اللبناني يعود الفنان فضل شاكر مجدداً الى 
الضوء الفنــيّ عبر طرحه أغنية جديدة منفردة  باللهجة المصرية 
بعنوان »ياً مع الســامة« من كلمات محمد رفاعي والحان وليد 

سعد وتوزيع علي اباظة .
شــاكر الذي أعلم جمهوره بموعد اطاقه أغنيته الجديدة بعد 
غياب عن الســاحة الفنيّة والاصدارات عبر حسابه الرسمي على 
موقع التواصل الاجتماعي«تويتر«، فاجأ جمهوره بطرحه قناته 
الرســمية على موقع اليوتيوب وقد لقيت خطوتــه هذه ترحيباً 

واسعاً من الجمهور العربي  
ويبقى الســؤال هل ســتكون عودة الفنان ميمونــة ويتقبّله 
الجمهور اللبناني والعربي، الأيام المقبلة كفيلة بالاجابة عن ذلك.

هدية راغب علامة لمناسبة الأعياد: »ردّلي كلماتي«
بيروت – »القدس العربي«:

بعــد الضّجــة التــي أثارتهــا أغنيته 
عامة  راغب  طــرح  البلد«  »طار  الحديثة 
عبر تطبيق أنغامي حصرياً أغنية جديدة 
الى  أهداها  التي  كلماتي«،  »ردّلي  بعنوان 
جمهوره ومحبيّه  لمناسبة الأعياد المجيدة. 
والأغنية من كلمات الشاعر طوني أبي كرم 
وألحان محمــود عيد وتوزيع محمود عيد 
وإيليا ناسطه وتنفيذ ناصر الأسعد وهي 
أغنية عاطفية ممزوجــة بالألم والعذاب، 
وقد اســتطاع عامة أن يؤّديها كما عوّدنا 
مطلع  أمّا  والمرهــف،  العالي  بإحساســه 
الأغنية فجاء على الشــكل التالي: »ردّلي 
.. ردّلي ضحكاتي ردّلي دمعاتي..  كلماتي 

هودي مش إلك«. 
 وكشــف عامة عــن برومــو الفيديو 
الكليــب الخاص بهــذه الأغنيــة والذي 
صوّره فــي اليونان تحت إدارة المخرجين 

شــاتزيوانوغلو  آنــي  اليونانيــين 
وأندرياس تســوراباس تمهيــداً لطرحه 
بين عيــدي المياد المجيد ورأس الســنة، 
حســب ما أعلن في تغريدة لــه حددّ فيها 
موعد طرح الفيديــو الكليب الخاص بها، 
وكتب »صباح الخير. أغنية ردّلّي كلماتي 
ســتكون بين أيديكم خال 24 أو 48 ساعة 
الله.. ســنعلمكم  على أقصى تقدير بإذن 
بطريقة ســماعها بأسرع وقت أما الڤيديو 
كليــب ستشــاهدونه بين عيــدي المياد 
ورأس الســنة بإذن الله. هيدي عيديتي 

للجمهور الغالي«.
عامة  راغــب  أن  الى  الاشــارة  تجدر 
العام  ويســتقبل  الحالي  العام  ســيوّدع 
الجديد في سهرة مميزة في رويال تالاسا 
ســيقدّم  حيث  تونــس،  في  موناســتير 
القديمة  أغانيه  مجموعة منوّعة من أجمل 
والجديدة وســبق حفــل تونس حفل في 

القاهرة لمناسبة عيد المياد.

لوريل وهاردي على الشاشة الكبيرة مجددا برؤية سينمائية مختلفة
■ نيويورك - أ ف ب: أسدل ستان لوريل وأوليفر 
هاردي الستارة عن عملهما المشترك قبل أكثر من ستة 
عقود غير أنهما لا يزالان الثنائي الكوميدي الأشهر في 
تاريخ السينما خصوصا بفضل كيمياء فريدة يضيء 
عليها فيلم »ســتان أند أولي« الجديــد الذي يتمحور 

حول عاقتهما والنهاية الصعبة لمسيرتهما.
وهذه المرة الأولى التي يعالج فيها سينمائي قصة 
هذا الثنائي الأســطوري الذي لا يــزال يثير اهتماما 
كبيرا حتى في صفوف »جيل الألفية« رغم أن كثيرين 

منهم لم يروا أيا من أفامهما.
ومع باستر كيتن وشارلي تشــابلن، يجسد ستان 
لوريــل وأوليفــر هاردي العصــر الذهبي للســينما 
الصامتة في نهاية عشــرينات القرن العشرين وأيضا 
بدايات السينما الناطقة إلى أن أصبحا من أبرز نجوم 

الفن السابع في العالم في أواسط الثاثينيات.
غيــر أن المخرج جون س. بيرد اختار إظهار صورة 
بطلين منهكين مثقلين بتعب الســنين يبحثان عن آخر 
الفرص الســينمائية، بــدل التركيز علــى أمجاد هذا 

الثنائي.
وقد طــوت هوليوود صفحة لوريــل وهاردي منذ 
1944 غير أن الثنائي تمســك بالعمل المشترك وانتقا 
لخوض جولات مسرحية في إنكلترا سنة 1953 بعدما 

تجاوزا سن الستين.
عندها اصطدم الثنائي الكوميــدي بواقع مرير إذ 
كان الجمهــور يملأ بالــكاد ثلث قاعــات العروض ما 
أثار توترات متجددة لدى هذين الممثلين الملقبين »إيل 
غورد إي إيل فاكو« )أو البدين والنحيل( كما يلقبان 

في البلدان الناطقة باللغة الإسبانية.
وقــد استكشــف المخــرج بيــرد هــذه العاقــة 
الاســتثنائية واضطر إلى تخيل جزء مــن تفاصيلها 
إذ إن أيــا منهما لم يدل يومــا بتصريحات علنية عن 
هذه العاقــة. وأوضح مــؤدي دور أوليفــر هاردي 
الممثل جون س. رايلي الذي صنع شهرة له خصوصا 

بمشــاركته في »شــيكاغو و«غانغز أوف نيويورك«، 
خال حلقة نقاش مطلع الشــهر الحالي في نيويورك 
»لم يكن الهدف إعادة أفامهما لأنها موجودة أصا« أو 
»سرد ما يمكن أن نجده عبر موسوعة »ويكيبيديا« في 

خال عشر ثوان عبر الهاتف«.
وأضاف الممثل في العمــل الذي يخرج غداً الجمعة 

إلى الصــالات الأمريكية »يســلط الفيلم الضوء على 
أمور لم يكن أحد يعلم بها باستثنائهما«.

ونجح جون س. ريلي وســتيف كوغــان بإعادة 
الحياة لهذا الثنائي، سواء في الحياة أو على المسرح. 
فمن جهة هناك البريطاني ستان لوريل المولع بالعمل 
ومؤلف أكثرية المقاطع التمثيلية الساخرة والعروض 
الخاصــة بلوريل وهــاردي، ومن جهــة ثانية هناك 
الأميركي أوليفر هاردي الذي عرف بحبه للحياة لكنه 

بقي أسيرا لشكله كرجل بدين.
واجتمع الرجان على روح الفكاهة في الحياة كما 
على الشاشة، وعلى الشــغف بالنساء مع ارتباطهما 

بزوجات كثيرات طوال حياتهما.
وأوضــح جون س. رايلي »الخيميــاء أمر يتحدث 
عنه النــاس كما لو أنها زخات مطر غامضة تهبط على 
بعض المختارين«، لكن »فــي الواقع هذا الأمر موجود 
وقد نجحت مع ســتيف في تحقيقهــا بالطريقة عينها 
للوريل وهاردي من خال الثقة المتبادلة واكتشــاف 

الآخر مع الوقوف بجانبه ومساعدته في كبوته«.
وروى جون س. رايلي »لم أكن أريد أن يلطخ الفيلم 
ذكرى لوريــل وهاردي«، مضيفا »هذان الشــخصان 
مهمــان جدا لي وقــد أثرا بشــدة على حساســيتي 

الجمالية«.
وتابع قائا »المســألة بالنســبة لي لا تتعلق فقط 
بتقديم صورة إيجابية أو بالقيام بمهمة جيدة كممثل. 
لقد أنجزنا هذا الفيلم بجزء كبير منه لتوجيه التحية 
لهذين الرجلــين اللذين لــم يحظيــا بالتقدير الذي 

يستحقانه خال حياتهما«.

معبد أبو سنبل

لوريل وهاردي

أوركسترا برلين الفيلهارموني
يبث حفل رأس السنة 
في 250 دار سينما
يعتــزم  أ:  ب  د   - برلــين   ■
الفيلهارمونــي  برلــين  أوركســترا 
بــث حفلهــا فــي رأس الســنة هــذا 
العــام مباشــرة فــي 250 دار عرض 

سينمائي.
الأوركســترا،  قيــادة  وبجانــب 
دانيــل  الشــهير  القائــد  سيشــارك 
بارنبويم في الحفــل بالعزف أيضا 
في كونشيرتو »التتويج« لفولفجانج 

أماديوس موتسارت.
وستقدم الأوركســترا مقطوعات 
للمؤلف الموسيقي الفرنسي موريس 
رافيل، من بينها مقطوعة »بوليرو«، 

حسبما أعلنت الأوركسترا أمس.
فنــي طويل  ولبارينبــويم تعاون 
مع أوركســترا برلين الفيلهارموني، 
كعــازف  الأول  ظهــوره  كان  حيــث 
منفرد مع الأوركسترا في حزيران/

يونيــو 1964 عندمــا كان يبلــغ مــن 
العمر 21 عامــا، وكان ظهوره الأول 
كقائــد للأوركســترا فــي حزيران/

يونيو 1969.
وتبــدأ دور العــرض الســينمائي 
يوم 31 الشــهر الجاري في الســاعة 
بتوقيــت   1600( مســاء  الخامســة 
غرينتــش( فــي ألمانيــا، كمــا يُبــث 
وسويســرا  النمســا  فــي  العــرض 
وجمهورية التشــيك وفنلندا والمجر 
وهولنــدا  ولوكســمبورغ  وأيرلنــدا 
والســويد  وبولنــدا  والنرويــج 

وبريطانيا.
الحفــل،  بــث  إلــى  وبالإضافــة 
ولمحات  مقابــلات  عرض  ســيُجرى 
برلــين  أوركســترا  عمــل  حــول 
الفيلهارمونــي كجــزء مــن برنامج 

العرض السينمائي.
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منوعــات

فضائيات

وداعا للقذافيين الصغار
أبناء غزاتهم... ومرحبا بأبناء
 الطغاة في خيمتنا الفضائية!

ربمــا هو قدر العرب وحدهــم دونًا عن أمم الأرض قاطبــة أن يرتبط مصيرهم 
بمصيــر طغاتهم، فكلمــا حفروا حفرة لطاغيــة، وقعوا فيها، هكذا بعد ممارســة 
حقهم الفطري في التمرد على الفساد والظلم والقهر الفقر  والسجون والعبودية، 
يدفعون الثمن غاليا: ســقوط الطاغية والبلد معا، تصديقا للمثل الليبي »إبليس 
ما يخربش عشــه«، كأن »الحســاب يطول العشــرة«، ما دام الطغــاة وأبناؤهم 

وضحاياهم في سلة واحدة: الندم!
الغريــب، أن الحاكم العربي يعتذر لشــعبه، الذي لن يجد مفــرا من الاعتذار 
لحاكمه، ما يشــي بعلاقة معقدة أو غير ســليمة، بين الطرفين، تضع المشاهد على 

المحك: )تطلق الذيب أو ترخي روحك(؟ فمن المسؤول؟
المسؤولية مشــتركة، يتحمل أعباءها المشــاهد والإعلام والطاغية، لأن الحق 
يغدو عدوا لصاحبه حين يُعميه »كالعمشــة، ياكلو ظناها اللي تديره«، أو كحجر 
المغناطيس، الذي يســخره الإعلام لأداء مهمته بفعالية مســتحكمة، لم تُجْدِ معها 
توســلات المســتعصمين الجدد، ووعودهم، فكيف نُكَفّر عن حقنــا الذي هو ذنبنا 

الضرير؟
قد تتماهى الفتاوى الشــرعية مع الخيارات السياســية الصعبة، حين يتعلق 
الأمــر بترك القتال في الفتن والصبر على الحاكم الجائر، تجنبا لهدر الأموال وهتك 
الأعراض وحقنا للدماء، وهو ما حذر منه ســيف الإسلام القذافي في خطابه على 
التلفزيون الليبي الرســمي في  فبراير/شــباط عام 2011، داعيا الشعب للانحياز 
للاســتقرار، والحذر من الفوضى والفتنة، وحمار »العلقمي«، الذي لم تفطن إليه 
مذيعة »فرانس 24«، في جلســة اســتنكارها لعودة ليبيا إلى أحضان آل القذافي، 
التي تلاشــى ضجيجها الفضائي أمام الصدى التاريخي لحمار الوزير في الحلقة: 
إيه يا ابن العلقمي، ما هكذا كان بنو العبــاس يعاملونك! وبين التوقيت الفضائي 
والتوقيــت التاريخي للحمار، ســاعتان: إحداهما بندوليــة »رقّاصة«، والثانية 
زنبركية »رفّاصة«، فهل تستطيع أيها المشاهد أن تضرب موعدا مشرفا مع تاريخين 

أحلاهما مر!

تَرَنّحْ إِعلامي
يا الله، لو أنك رأيت كيف يرجو الضيف المعارض على »فرانس 24«،  ويتوســل 
سيف الإســلام لإنقاذ ليبيا؟ لم نكن نتوقع أن نعاصر هذا المشهد، طالما أن التاريخ 
يحتاج إلى مســاحة اختمار كافيــة ليمارس قفزاته الزمنيــة بمرونة، ولكن يبدو 
أن الســرعة الفضائية تختصر الامتداد الاســتيعابي البطــيء للتاريخ، ربما لأن 

السقوط لم يكن كافيا، أو لأن المشهد الحقيقي للنصر مروع أكثر من الهزيمة!!
سيف الإســلام، منذ كان القذافي الأب في الحكم، اشــتغل على مشروع »ليبيا 
الغــد«، في واقــع الأمر هو الذي حكــم ليبيا في الأيــام الأخيرة قبل ســقوطها، 
بالصفقات السياســية: »التخلي عن برنامج أســلحة الدمار الشامل، تعويضات 
لوكربــي وبرلين، إطلاق ســراح الفريق البلغاري المتهم بقضيــة فيروس الإيدز، 
وقف المهاجرين الأفارقة...«، ثم التبرعات التي اســتقال علــى أثرها رئيس كلية 
لندن للاقتصــاد، وقد أكد مرارا للإعــلام البريطاني أن الأب السياســي للقذافي 
الإبن، لم يكن هو الأب البيولوجي، قائلا: »السلطة ليست مزرعة لأرثها عن أبي«، 
وحسب تقرير »بي بي ســي« البريطانية، واعترافات سيف الإسلام نفسه، لقناة 
»آرتي« الروسية، بعد سقوط البلاد في يد القذافيين الصغار »أبناء غزاتهم«، لعب 
دورا كبيرا في التقارب الليبي مع الغرب... ولما عاد للمشــهد بقوة من خلال حملة 
النشــطاء على مواقع التواصل »مانديلا ليبيا«، أثارت »بي بي سي« مجموعة من 
الأسئلة، لم تجب عليها، لأغراض تشويقية أو معلوماتية أو سياسية ربما، ولكنها 
كشــفت عن تورط غربي أكثر من توريط ليبي، حين تســاءلت: كيف أغوى سيف 

الإسلام العالم الغربي؟
بصفته رئيســا لجمعيــة القذافي الخيريــة، التي تضخ مليــارات الدولارات، 
استخدم هيئة الاســتثمار وقصر القذافي في لندن - لتسهيل علاقاته معهم، رغم 
نفيه - »وهذا اعتراف صريح بالجرم، فعداك عن قبولهم للرشوة، هناك استغلال 
للراشــي، تبعته محاولة شــنيعة للانتقــام منه والتخلص نهائيــا من جريمتهم 

بتصفيته وعائلته بأقذر الأساليب وأحقرها على الإطلاق!
إعلامهم إذن يكشــفهم، ولا يبرئهم، أكثر مما تفضحهم المواقع الليبية المناصرة 
لسيف الإسلام، أما مســألة تحديد موقعه لم تزل عصية عليهم، فلديه من جسارة 
التخفــي وحصانة الظهور، التي يفوق شــراهة الخائنين والوشــاة، والحظيرة 

العلقمية، ما يؤكد أن هذا الفتى ابن الصحراء وليس ابن أبيه... فَدَيْتُه!

وما أدراك من ماريّا؟
قارن بين مذيعة »فرانس 24«، التي يبدو أنها تلقت تعليمات من غرفة الكونترول 
لضبط انفعالاتها وتحيزها، لتستنكر اعتراض الضيف المعارض على حكم القذافي 
بلا دستور لأربعين سنة، متسائلة: أين دستوركم الذي حكمتم به من  بعده؟ وبين 
موفدة »آر تي« ماريا فينوشــينا في لقائها مع القذافــي الإبن... ضع الجمال الذي 
يدلك على خالقه وســمائك  جانبا، وخذ مالك منه: حرامَهُ، لتدخل إلى المســتقبل 
كفيف العينين، عفيف التأمل، متشفيا بغباء »بي بي سي« البريطانية حين عنونت 
برنامجها التوثيقي: »صعود وســقوط القذافي«، بينمــا تجري رياح الزمن بما لا 
تشــتهيه صحونهم الفضائية، لأن الحدث يفرض عنوانا جديدا للمشــهد الأخير: 
»ســقط القذافيون الصغار، ليصعد القذافيون الكبار من جديد« وعليهم عليهم، ما 
دام الطغيان أرحم من العصيان... فهل هزلتْ! أيها المشاهد الكريم، هذه أول خطوة 

للتقدم إلى الوراء، وتحديدا، حوار سيف الإسلام وماريا - وما أدراك من ماريا؟
لقد اعتــرف لها بلوم أبيــه له على سياســة الصفقات، التــي أدت إلى إبطاء 
تطوير الجيش والتخلي عن صفقة الأسلحة الروسية، رغم أن »سي أن أن«، تؤكد 
اعتراف معمر القذافي للولايات المتحــدة بندمه على معاداتها وملله من مناكفتها، 
ولكن الإبن أخبر ماريا بقصــة المئة مليار دولار في بنوك الغزاة، وحكاية علي بابا 
القذافي مع عصابة اللصوص، وصفقة المحكمــة الدولية، ثم وبرقة جادة، وهدوء 
ساحر ومشــحون ســألته ماريا: هل كان بالإمكان، غير ما كان؟ هنا فقط ترتجف 
أوتاد الخيمــة الفضائية الخضراء، وتســتعيد الموفدة الإعلاميــة حديث ضيفها 
لشــعبه على تلفزيونه الرسمي: »الجيش يدافع عن نفســه... العصابات سرقت 
الذخيرة... الإعلام يكذب عليكم... سنغير الدستور... سأبني لكم ليبيا الغد... إن 
سقطت العزيزية تســقط الأمة... نحن أبناء قبائل نحتكم إلى السلاح... لن نفرط 
في ليبيا... ســنقاتل حتى آخر طلقة وآخر رجل...  الفوضى ســتحرق البترول... 
سيصبح ســعر الخبز بســعر الذهب... ليبيا العصاباتية هي كوريا الصحراء... 
اليابانيــون والكوريــون يلوموننــا علــى تحالفنا مــع الغــرب... الأوروبيون 
والأمريكيون يقتلــون حلفاءهم... نحن طيبون مع الغــزاة ...«. هنا فقط تتوقف 
ماريا عن طرح الأســئلة، وتغادر الخيمة، لتبكي على مهل أمام شــرفة ســرية في 
الكرملــين... وهي ترفع نخب القذافي لحجر الفَلَك، الذي يفك شــيفرة النجوم في 

برامج العرافات... فمن منكم رأى دموع ماريا؟!

انحراف وراثي!
بغض النظر عما عاينه مراسل »بي بي سي« جون سمسون »عن إصابات سيف 
الإســلام بعد تحرره، تظل أسئلة »بي بي سي« عالقة كشــوكة في ذهن المشاهد، 
فهل تحــرر القذافي الابن حقا؟ هل هو حر في تنقلاته داخــل وخارج ليبيا؟ ثم ما 
مدى تقبل العالم له كشــخصية عامة، في ظل حاجة الغرب لشخصية قادرة على 
السيطرة، مع استبعاد التدخل العسكري الناتوي ضده؟ وما هي نظرة الليبيين له 
كمخلص من حكم الميليشــيات الخارجة عن القانون، كونه الشر الأفضل  - حسب 
التعبير الحرفي للقناة؟ مع التأكيد علــى تحالف مصالح بينه وبين حفتر لمواجهة 
عدو مشــترك، وكل هذا يجعله أكثر مصداقية في عين الشعب الذي يفتقد شر أبيه 

أكثر مما ينقم على خير معارضيه!
تطرقت »بي بي ســي« لرسائل ســيف الإســلام عبر محاميه،  فإن عدت للقاء 
»فرانــس 24« مع خالد الغويــل، لأدركت مصدر القلق الإعلامي منه، فلقد اســتند 
إلى حجج قانونية أكد بها احترامه لســلطة البرلمان بالعفو العام الذي شمل سيف 
الإسلام، ومقدرته على إثبات بطلان التهم الموجهة له من  فرقة السيرك القانونية 
فــي لاهاي، وأولاد المتحايله، الذين أخبرتكم عنهم مــن قبل، مطالبا - على الملأ - 
بإجراء تحقيقات نزيهة في اختلاســات ديوان المحاسبة وخزينة الدولة، وجرائم 
السطو على ثكنات الجيش والسلاح، وحرق المطارات، الاغتيالات، هنا فقط عليك 
أن تطمئــن، حين يخاف أبناء الغــزاة، من أبناء الطغاة، وقد فشــلوا بأن يكونوا 
إخوتهم في هذا الميراث الثقيل الذي انحرف عن مســاره السلوكي كعار، ليتحول 

إلى شرف، لا يهين الطغاة بقدر ما يعز ورثتهم!

٭ كاتبة من أسرة »القدس العربي«

لينا أبو بكر٭ 

وأرضيات تونس – »القدس العربي«:

تختم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 
موســمها الثقافي للعــام 2018 بحفــل غنائي كبير 
تحييه المطربة التونســية يسرا محنوش، وذلك في 

الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.
وقد شــاركت عام 2007 في البرنامج التلفزيوني 
»سوبر ســتار« في الموســم الرابع وحلت في المركز 
الثالث، وقد حصدت إعجاب لجنة التحكيم وحققت 
جماهيرية واســعة في العالم العربــي، خاصة بعد 
أدائها لأغنيــة ملحم بركات »الفرق ما بينك وبيني«، 
التي أهداها إياها بعد ذلك، ومن خلال أداء أغاني أم 

كلثوم وفيروز.
وشاركت عام 2012 في الموسم الأول من البرنامج 
التلفزيوني »ذا فويس« )أحلى صوت( على قناة »أم 
بي سي«، واختارت فريق كاظم الساهر، حيث لقبها 
بــ »ســيدة الطرب«، بعد تنوع أدائها واتقانها لأهم 

الأغاني العربية لعمالقة الفن العربي.
ثم أطلقــت عام 2013 الأغنية العراقية الشــهيرة 
»ميحانة« بتوزيع جديد، كمــا أطلقت أولى أغنياتها 

الخاصــة باللهجة المصرية »بفكر فيــك« عام 2013، 
وأبعتهــا بإطــلاق أول كليب خاص لهــا عام 2014 
بأغنيــة »بنهــار«، وتواصلــت أعمالها مــع العديد 
من الكليبــات »بفكر فيك«، »واســكت بس«، »أيوه 
فاكراك«، »صاحب الســعادة«، بخلاف رصيدها من 

الأغاني التونسية المنوعة.
وقــد شــاركت وأقامــت الكثيــر مــن المهرجات 
والحفلات مثل إحياء ذكرى أم كلثوم في اليونيسكو 
- بيــروت 2015  وجولــة كندا عــام 2014 وافتتاح 
المهرجــان العربي للإذاعة والتلفزيــون عام 2015، 
الدولي عــام 2016.  واختتــام مهرجــان قرطــاج 
ومهرجــان صلالة الدولــي عــام 2017. اضافة الى 
مهرجــان بنــزرت الدولــي عــام 2017. ومهرجان 
الفجيرة الدولي عام 2018. ومهرجان قرطاج الدولي 

عام 2018.
وسوف تقدم يسرا محنوش خلال حفلها أغنيات 
لكبــار المطربين، حيث ســتغني لكوكب الشــرق أم 
كلثــوم ومحمد عبد الوهاب وناظــم الغزالي، وعبد 
الحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، ووردة، وليلى مراد 

وسيد مكاوي وذكرى وكاظم الساهر.

المطربة التونسية يسرا محنوش تختتم العام بحفل كبير اليوم

معلمة فنون فلسطينية تضيء شموعا تصنعها يدويا لعيد الميلاد
■ رام اللــه – رويتــرز: صهر الشــموع من أجل 
عمل شموع أخرى خاصة بعيد الميلاد هو أسلوب 
فريــد تتبعه مُعلمة فنــون فلســطينية تدعى غادة 
كاباتايــس للاســتمتاع بموســم الاحتفــالات في 

مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وحققــت غادة شــهرة لــدى زبائنهــا لإبداعها 
تصميمات مبهرة لشموع تصنعها يدويا على مدى 

الإحدى عشرة سنة الماضية.
وإبــداع الأعمــال الفنية كان الهواية الرئيســية 
للعائلــة  كهدايــا  تقدمهــا  كانــت  التــي  لغــادة 

والأصدقاء قبل أن تقرر امتهان هذا العمل.
وقبل إتقــان فن صناعة الشــموع قالت الفنانة 
إنها كانت مولعة بالشــموع وكانــت تبحث دائمًا 

كيفية استخدام المواد لإثراء أعمالها الفنية.
وقالت غادة كاباتايس »من كل الأشياء اللي أنا 
اشتغلتها ظل شــيء واحد كان نفسي إني أتعلمه 
هو الشــمع. كنــت أتطلع علــى الشــمعة الصغيرة 
وأقول كيــف هاي أنــا بأعملها لدرجة إنــه راهبة 
قالــت لي غادة جربــي ما فيش مشــكلة في إن أنا 
أجرب وأطور أموري أكتــر. صرت أطلع من كتاب 
لمجلــة للتلفزيون كيف بيشــتغلوا. كيــف بيعملوا 
وظليــت وراء هــا الأشــياء بمبــادئ بســيطة مثل 
كنت أجيب علب الكولا أو علب العصير والأشــياء 
هاي كلهــا، أقيم الراس تبعها، يعني شــوف لفين 
الواحــد بــده يبلش الشــغلة مــن البداية وشــمع 

موجود عنــدي في البيــت أجيبه أصهــره وأعمل 
وأســكبه وأرجع أقيمه، واو ما أحلاه كان شــيء 
عندي شــيء كتير كبير وحلو«. وقالت غادة، التي 
تعمــل معلمــة للفن في مدرســة في رام اللــه، إنها 
تعمل دون كلل لإضافة لمسة إبداعية لتصميماتها 

المعقدة التي عادة ما تقدمها في معارض ســنوية. 
وبدلا من عمل شموع تقليدية تضيف أحيانا الثلج 
لتصميماتها أو تبدع شموعا على شكل بابا نويل.
وأضافت »من سنتين، ثلاث سنين، دّخّلت الثلج 
على الشغل تبعي، شغل الشمع اللي أنا بأشتغله، 

مثــل ها الموضوع هــادا هلق )الآن،( هــادا دخلت 
التلج ليه؟ لأنه بعيد الميلاد الناس شــافوا أشغالي 
العادية. كنت أحط عليهم بابا نويل، أحط العذراء 
أحط شغلات بسيطة. يقولوا لي حطي صور أحط 
صــور. هلق قلــت لأ اطلعــي من المألوف وبلشــي 
أعطي شــيء جديد لأنه كل ســنة بيكون عندي أنا 
معرض، معرض مختلف عن الثاني فلازم أنا دايما 

أطلع كل سنة أحلى طلة وابتكارات جديدة«.
وتســاعد لورين وماري، ابنتا غــادة، أمهما في 
عمل الشموع لا سيما في موسم عيد الميلاد عندما 

تزيد الطلبات بالنسبة لشموع عيد الميلاد.
وتوضح لوريــن كاباتايس ذلك قائلة »شــوف 
هو هادا ســيزون )موســم( بالشــغل، يعني إحنا 
أكتر شــيء الشغل هادا بيزيد وقت الكريسماس. 
طبعاً بنشــتغل أشــياء تانية لأعراس، لشــغلات، 

لحفلات أطفال«.
وتبيع غادة إنتاجها من الشــموع بأســعار تبدأ 
من 10 شــيقلات )2.65 دولار( إلى 150 شيقلا )40 

دولارا( لكل قطعة طبقا لحجم الشمعة.
وأوضحت أن نحو 80 في المئة من مبيعاتها تتم 
في موســم عيد الميلاد، وأنه باقــي الطلبات تأتي 

لمناسبات خاصة على مدار العام.
وتُسّــوق غادة إنتاجها من الشــموع عن طريق 
مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت لا سيما 

فيسبوك.

الجزائر:»التخت العربي« 
يعزف »لحن ختام« مهرجان الموسيقى الأندلسية

■ الجزائر – من حســام الدين إســلام:   
أســدلت فرقــة »التخت العربــي« والفنان 
الجزائــري نــوري كوفــي، الســتار على 
الدورة الـ13 للمهرجان الدولي للموســيقى 

الأندلسية والموسيقى العتيقة في الجزائر. 
وأقيــم الحفل، الــذي احتضنتــه أوبرا 
الجزائــر )بوعلام بســايح(، بحضور عدد 

الجزائريين  والموســيقيين  العازفين  من 
وجمهور  والأجانــب  والعرب 

غفير. 
فرقــة  وأمتعــت 

العربــي«  »التخــت 
الجزائري  الجمهور 
موشــحات  بآداء 
العربي  التراث  من 
ت  فــا و معز و

رافقهــا  أندلســية، 
موســيقي  عــزف 

جميل. 
»التخــت  وقدمــت 

في  انسجام  وقع  على  العربي«، 
الغناء والعزف بين عازفي الفرقة ومجموعة 
الطابع  بين  تــزاوج  طربية  روائع  الكورال، 
العربي المشرقي والأندلسي الإسلامي وسط 

تفاعل الحضور. 
كما اســتحضرت الفرقة أغانــي الفنانة 
المصرية الراحلــة أم كلثوم )1975-1898(، 
الشــاعر  وقصائد  الشــرق،  بكوكب  الملقبة 
السوري الراحل نزار قباني )1998-1923(.  
بالتراث  العربــي«  »الخت  فرقــة  وتهتم 

الموســيقي والغنائــي العربي، وتأسســت 
في مصر العام 1995 تحت إشــراف ياســر 

معوض.  
بلدان  عدة  يمثلون  موســيقيا   37 وتضم 
عربية مختلفة منها الجزائر ومصر والمغرب 

وتونس وغيرها. 
وفي الجــزء الثاني من الحفل، اســتمتع 
الفنان  قدمها  أندلســية  بموسيقى  الجمهور 
منها  كوفــي  نــوري  الجزائــري 
»زارني  بومدين«،  »ســيدي 
حبيبــي«، »وين نصيبك« 

وغيرها. 
وســجلت الــدورة 
للمهرجــان  الـــ13 
للموســيقى  الدولــي 
والتــي  الأندلســية 
الـــ18  فــي  انطلقــت 
الأول  ديســمبر/كانون 
الجاري، مشــاركة 14 بلدًا 
عربيًا وأجنبيًــا منها: تونس، 
المجر،  الســنغال،  تركيــا،  مصــر، 

السويد، إسبانيا والهند وغيرها. 
يشــار إلى أنّ تركيا كانت ممثلة بالمغنية 
تــوروك هاجر غولاي التي أحيت الســهرة 
الثانية من المهرجان رفقة العازفين نيســات 

كوتاس وروشن فيليزتيك. 
الأندلسية  للموسيقى  الدولي  والمهرجان 
والموســيقى العتيقة فعالية سنوية، تنظمها 
وزارة الثقافــة الجزائرية، تأسســت أولى 

طبعاته في العام 2006.

جنيفر لورانس تحتفل بأعياد الكريسماس
في مشفى للأطفال 

مهرجان خريبكة المغربي الدولي
يم عمورة والقرطبي وايزة جنيني  يكرِّ

... ومهرجان الإسكندرية
م الفنان المغربي محمود الإدريسي يكرَِّ

الرباط – »القدس العربي«

 من مصطفى صوفي:

للمهرجــان   10 الــدورة  تكــرم 
الدولي للفيلــم الوثائقي، التي 

المهرجان  جمعيــة  تنظمهــا 
الدولــي للفيلــم الوثائقي 

خريبكــة  مدينــة  فــي 
مــن   29 الــى    26 مــن 
الاول/  كانــون  شــهر 
ديسمبر الجاري، ثلاثة 
لثقافة  تكريسا  أسماء، 

تســنها  التي  الاعتــراف 
إدارة المهرجان للفعاليات، 

التــي قدمــت خدمــات كبيرة 
في مجال حقل الصورة والإعلام 

ككل.

وســتحتفي الدورة، خلال الافتتــاح بكل من 
مديــر التصويــر محمــد القرطبــي، الــذي بصم 
المشــهد التلفزيونــي والســينمائي المغربي، في 
الداخل والخارج، منذ عشرات السنين، خلال 
اشتغاله بجانب أســماء سينمائية 
عالميــة، فضــلا عــن الإعلامي 
المتميــز محمــد عمــوره من 

الإذاعة الوطنية.
الــدورة  تكــرم  كمــا 
خــلال بقيــة فعالياتها 
المغربيــة  المخرجــة 
فرنســا  فــي  المقيمــة 
والتــي  جنينــي،  إيــزة 
تميــزت أعمالها الفيلمية 
بالاشــتغال  الوثائقيــة، 
المغربيــة  الذاكــرة  علــى 
الثقافية الشــعبية، كفــن كناوة  

العيطة والملحون وغيره. 

الرباط - »القدس العربي«:

في  للأغنية  الاسكندرية  مهرجان  كرم 
اختتام دورته دورته الـ15، على مسرح 
الفنان  الأوبــرا،  دار  في  درويش  ســيد 
المغربــي محمود الإدريســي، اعترافا لما 
أســداه للأغنية المغربيــة والعربية من 
عطاء الــى جانب مجموعــة من مبدعي 
الفن والموســيقى فــي الوطــن العربي 
في  وساهموا  الفنية  الحركة  أثروا  الذين 
الحفــاظ والارتقاء بالموســيقى العربية 
الفنان المصــري خالد جلال،  من بينهم، 
الشفيع،  عبد  وإبراهيم  الملاح،  وإبراهيم 
والمايســترو محمــود أبو زيــد، ومحمد 
الكحــلاوي والفنان التونســي حســن 

الدهماني.
رواد  أحــد  الإدريســي  محمود  الفنــان  وقدم 
الأغنيــة المغربية، أكثر مــن 400 أغنية من ألحانه 

كما لحن لعدد من المطربــين، أبرزهم لطيفة رأفت 
والبشير عبده، ومن أشهر أغانيه »ساعة سعيدة«، 
و»محال ينساك البال«، »وما زال الحال«، ودويتو 

مع سميرة سعيد من ألحان محمد الموجي.

لندن – »القدس العربي«:

جنيفر  الأمريكيــة  النجمــة  أمضــت 
لورانس ليلة عيلة الميــلاد، بطريقة غير 
الشهيرة  النجمة  توجهت  حيث  تقليدية، 
البالغة من العمر 28 عاما لزيارة الأطفال 
في مستشفى نورتون للأطفال في منطقة 

لويفيل في ولاية كنتاكي.
ومنحت النجمــة الهدايا للأطفال، كما 
التقطت الصــور التذكارية مــع الاطفال 

والعاملين في المستشفى.
يذكر أن الممثلة الأمريكية جنيفر شرادر 
لورنــس، التي تُعــرف بجنيفر لورانس 
ولدت في 15 أغسطس/آب عام 1990 في 
لويســفيل، في كنتاكي. ووالدتها، كارن، 
مديرة مخيم للأطفــال. بدأت التمثيل في 
الكوميديــا من خلال التمثيــل في أعمال 
مسرحية تعود إلى كنيستها. ولم تقتصر 
مواهبها علــى ذلك، بــل وتعدّتها لتظهر 
ككرة  ذكورية  الأكثر  للرياضيات  شــغفاً 
الســلة والهوكي. ولم يظهر حبها القوي 
للكوميديــا إلا فــي عمر الرابعة عشــر. 
نيويورك  إلى  باصطحابها  أهلها  فأقنعت 
لتستطيع أن تجد وكالة ما تساعدها على 
المرحلة،  هذه  وفي  وإدارتها.  مهنتها  بناء 
كانت الأمور تدور لمصلحة هذه الشــابة 
التي استطاعت النجاح في بعض تجارب 
الأداء، مــع إصرار أهلها علــى متابعتها 
دراستها. لتفتح لها الأبواب لاحقا وتمثل 
وتصبح  الناجحة  الأعمال  من  العديد  في 

أغلى ممثلة أجرا في مرحلة سابقة.

نوري كوفي

غادة كاباتايس

 ايزة جنيني
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اقتصاد ومـال

بغداد ـ »القدس العربي«:

ما إن قرأ مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة 
المالية الاتحادية للدولة العراقية لعام 2019، القراءة الأولى 
حتى بدأت الأصوات المطالبــة بإجراء تغييرات وتعديلات 
على مشروع القانون، بهدف تحقيق مكاسب أكبر للمكونات.
وقبــل تمريــر مشــروع القانــون، يحتاج إلــى نقاش 
مســتفيض، وقراءة ثانية، ومناقشــة أخرى، ومن ثم يتم 

عرضه للتصويت في إحدى جلسات البرلمان.
أبرز الخلافات حول مشــروع القانــون، تمثلت بمطالبة 
تحالــف »الفتح« بزعامة هــادي العامــري، بتقليل المبالغ 
الدفــاع، والاهتمام ببقيــة القطاعات لا  المخصصة لوزارة 

سيما الخدمية منها.
النائب عــن تحالف »الفتــح«، الذي يعدّ نــواة تحالف 
»البنــاء«، حامد الموســوي قــال لـ«القــدس العربي« إن 
»الحكومة أعادت مشــروع قانون الموازنــة الاتحادية لعام 
2019، مرة أخرى، إلــى اللجنة المالية فــي مجلس النواب 
العراقي، وتمت قراءتــه قراءة أولى،«، مضيفــاً إنه وبعد 
تلك القراءة »اكتشــفنا خللًا كبيراً في الموازنة، يتمثل بعدم 
مراعاة الحكومة للملاحظات التي وضعها النواب واللجان 

المختصة«.
ووفقاً للموســوي، فــإن هناك »ملاحظــات كبيرة على 
موازنــة وزارة الدفــاع الاتحادية. الحكومــة خصصت لها 
19.5% مــن إجمالي مبلغ الموازنة، مقابــل إهمال قطاعات 
التربية والصحة والتعليم والزراعة، ومجمل الخدمات التي 
يطالب بها الشــعب العراقي«، مؤكداً إن الحكومة ركّزت في 
موازنة 2019 »على الملف الأمني، فيما نشهد اليوم استقراراً 

أمنياً كبيراً على مستوى البلد«.
وتابــع قائلًا: »نحاول تخفيض موازنــة الأمن والدفاع، 

عبر مناقشــات جادة مع الحكومة، والتركيز على الموازنات 
الاستثمارية والخدمات، مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية الملف 
الأمني«، مشيراً إلى إن تحالفه يســعى لأن تكون »الموازنة 
عادلة لكل الشــعب العراقي، ســواء لإقليم كردســتان أو 
المناطق المحررة أو مناطق الوسط والجنوب. نسعى لإرضاء 
الجميع من دون كســر إرادة أي جهة سياسية أو مكوناتية 

داخل المجتمع العراقي«.
وأضــاف: »لا نريد أن يبدأ أول فصل تشــريعي للبرلمان 
بخلاف حول الموازنة، الأمر الذي يمكن أن ينســحب لأمور 
أخرى«، مشدداً على أهمية »بث رســالة اطمئنان للجميع، 

تفيد بــأن البرلمان حريص على الكرد والســنّة والشــيعة 
وجميع المكونــات العراقيــة«. كذلك، طالبــت كتلة »بدر« 
البرلمانيــة، بإضافــة فقرة على مشــروع قانــون الموازنة 

الاتحادية لعام 2019، تتضمن حماية المنتجات المحلية.
النائــب رزاق الحيــدري، عن كتلــة »بــدر« البرلمانية، 
التابعــة أيضــاً للعامري، قــال في مؤتمــر صحافي عقده 
في مبنى البرلمــان، إن مطالبتــه تأتي »تشــجيعا للقطاع 
الخاص، وتنفيذاً لخطط التنمية وفقــا للبرنامج الحكومي 
)حكومة عادل عبد المهدي( الذي أشــار إلى ضرورة تفعيل 
هذا القطاع بغرض اســتيعاب الأيــادي العاملة«، مبيناً إن 

هناك »العشــرات من المعامل والمصانع المتوسطة والكبيرة 
متوقفة عن العمل، بســبب سياسة الاســتيراد غير الممنهج 
وغيــر الضروري، الــذي أدى إلــى تعطيل تلك المنشــآت 
الحيوية، والتي يعمل فيها مئات الآلاف من العمال والفنيين 

المحـليين«.
وطالــب الحيــدري بـ«تضمين فقــرة بالموازنــة، تمنع 
اســتيراد المواد التي تنتج محلياً، منها المثلجات والمرطبات 
بــكل أنواعها، والحليب المبســتر ومشــتقاته، والعصائر، 

والخضروات )الخيار، والطماطم، والبصل، وغيرها(«.
في الأثناء، قال رئيس كتلــة الفضيلة البرلمانية، النائب 

عمــار طعمة، في مؤتمــر صحافي عقده فــي مبنى مجلس 
النواب، إن أولى المقترحات بشــأن مشروع قانون الموازنة 
الماليــة الاتحادية لعام 2019، تتضمــن »تخصيص درجات 
وظيفية فــي الموازنة، مــن خلال إطلاق درجــات جديدة، 
وأيضاً درجات الحذف والاســتحداث للسنوات الماضية في 
الوزارات ودوائر الدولة المختلفة«، إضافة إلى »دعم القطاع 
الزراعــي والصناعي، وفقاً لمشــاريع إنتاجيــة مضمونة، 
وتوفر فرص عمل للعاطلين وإيــرادات مالية إضافية تدعم 

إيرادات الدولة«.
وشدد طعمة على أهمية »تثبيت العقود والأجور اليومية 
الكهرباء،  في وزارات الدولة الخدمية، وخصوصــاً وزارة 
وفقاً لمعايير وضوابط عادلة تأخذ بنظر الاعتبار العمر ومدة 
التعاقد والتحصيل العلمي للمتعاقد«، مشــيراً إلى ضرورة 
أن تتضمــن الموازنــة »تخصيص قروض لدعم المشــاريع 

الصغيرة، وإعطاء الأولوية للحرفيين والمهنيين«.
ورأى القيادي في حزب الفضيلة، أهمية »إلغاء امتيازات 
كبار المســؤولين، وتخفيــض امتيــازات وذوي الدرجات 
الخاصة، ومناقلتها لتغطية نفقات التوظيف ودعم العاطلين 
عن العمل«، مطالبــاً في الوقت عيّنــه بـ«تنمية الإيرادات 
غير النفطيــة، خصوصاً تلك المتأتية مــن الجمارك والمنافذ 
الحدودية، من خلال آليات محكمة وضوابط رقابية تضمن 
محاربة الفســاد الذي يســتحوذ على إيراداتها التي تقدر 

بمليارات الدولارات«.
وطبقــاً  لطعمة فإن المبالــغ المقدرة مــن واردات المنافذ 
الحكومية، وفقــاً لتقارير الجهات المختصــة، »يفترض أن 
تكون الإيرادات الســنوية ما بين 15 إلى 18 تريليون دينار 
)12 مليــار و500 مليــون دولار إلى 15 مليــار دولار(، لكن 
المبالغ التي يتم استيفاؤها لا تتجاوز التريليون دينار ) أقل 

من مليار دولار(، وهذا هدر وضياع وفساد«.

تحالف العامري يطالب بتشجيع المنتجات المحلية... والفضيلة: نحو 14 مليار دولار من إيرادات المنافذ الحدودية تهدر سنوياً بسبب الفساد

العراق: اعتراضات سياسية بالجملة على مشروع قانون موازنة 2019

أشجاره تقتلع وتحل محلها مساكن إسمنتية بعد أن كانت تحظى برمزية عالية تحرّم قطعها 

زراعة الزيتون في ليبيا أمام تحديات صعوبة التصدير ونقص الموارد 
■ ترهونــة )ليبيــا(- أ ف ب: تنتشــر 
أشــجار الزيتون على مد النظر في شــمال 
غــرب ليبيا حيث تعبق الأجواء في ترهونة 
برائحة الزيت الخــارج من معاصرها، لكن 
مزارعيهــا يواجهــون تحديــات جمــة في 
غياب التصدير وتقدم العمران العشــوائي 
ونقص المــوارد. يقول زهيــر البحري وهو 
صاحب معصــرة، »نعاني مــن نقص قطع 
الغيار وغلاء أســعارها بسبب ارتفاع سعر 
الدولار أمــام الدينار الليبي، عدا عن ارتفاع 

كلفة عصر الزيت«.
مــن  كغيرهــا  البحــري،  بســاتين  فــي 
البساتين، يشــارك الجميع كباراً وصغاراً 
في موسم جني الزيتون بالطريقة اليدوية 
التقليديــة حفاظاً علــى الأشــجار والثمار 
التي تجمع فوق بســاط كبيــر ثم تنقل عبر 
أكياس إلى المعصرة لاستخراج زيت ذهبي 

اللون يمتاز برائحة عبقة.
ورغــم أن شــجرة الزيتــون التي تحظى 
برمزيــة عاليــة لــدى الليبيــين علــى غرار 
التمور استوطنت الساحل الليبي منذ أقدم 
العصور، تعود بســاتين الزيتون المزروعة 
نفســها إلى فترة الاســتعمار الإيطالي في 

ثلاثينيات القرن الماضي.
وترهونة التــي تبعد نحو 80 كلم جنوب 
العاصمة طرابلس، من أشــهر المدن الليبية 

بالزيتون الذي يتألق فيها جمالًا.
ويقــول علي النــوري »مزرعتــي عمرها 
يقترب مــن 90 عاماً. عندما جــاء المحتلون 

الإيطاليون استصلحوا الأراضي«.
ويتنقل باعتزاز بين أشــجاره الشــهيرة 
بثمارهــا وزيتها عالي الجــودة وقد زرعت 
بطريقة هندســية رائعة على شكل خطوط 
تمنحهــا  ومنتظمــة  متجــاورة  مســتقيمة 

منظراً خلاباً.

وفي ليبيا الغارقة في حالة من الفوضى 
منذ سقوط معمر القذافي في 2011 وتعتمد 
تماماً على صادرات النفط، أبدت السلطات 
في وقت ما رغبة في تطوير زراعة الزيتون 
وتحســين نوعيــة الزيت لكــي يضاهي ما 
تنتجه بلدان المغــرب العربي الأخرى، أملًأ 
فــي تصديره إلــى أوروبــا. وكان ذلك في 
إطار خطة شــملت أيضاً تطوير الســياحة 

والصيد.
لكن البلد لــم ينجح في تنويع اقتصاده. 
وفــي 2017، قررت الحكومــة الليبية وقف 
التمــور  وكذلــك  الزيتــون  زيــت  تصديــر 

والعسل، ما أثار غضب المزارعين.
وأكدت الســلطات حينها أن الهدف من 
الإجراء »المؤقت« هــو حماية المنتج المحلي 
وتوفيــر احتياجات الســوق المحلية. لكنها 

لم تحدد مدة سريانه.
وقــال مســؤول فــي وزارة الزراعة في 
إن زيــت  المنــع  معــرض شــرحه أســباب 
الزيتون الليبي »يصدر بأســعار منخفضة 
لا تمثــل قيمة اقتصادية مضافة«، في حين 
يتعين فــي الوقت نفســه اســتيراد الزيت 

بأسعار أعلى لتلبية الطلب المحلي.
 

الحاجة لتحديث القطاع

في ترهونة، لا يرى المزارعون والعاملون 
فــي المعاصــر نهايــة لمعاناتهــم. ويقــول 
البحــري إن »زيت الزيتــون موجود بوفرة 
على المستوى المحلي، ولكن عملية تصديره 

أوقفت )...( لا أعرف سبب ذلك«.
توجــد في ليبيــا ثمانية ملايين شــجرة 
مــن  فقــط   %2 فــوق  مزروعــة  زيتــون 
الأراضــي الصالحــة للزراعــة فــي البلــد 
البالغــة مســاحته 1,76 مليون كلــم مربع، 

وفق وزارة الزراعة الليبية.
وتجنــي ليبيا فــي المعــدل 150 ألف طن 
من الزيتون في السنة يذهب القسم الأكبر 
منهــا إلــى المعاصر لانتــاج 30 ألف طن من 
الزيت. وهــذا يضعها فــي المرتبة الحادية 
عشــرة على مســتوى الإنتــاج عالمياً خلف 
المغــرب وتونــس والجزائر، وفــق ترتيب 
منظمــة الأمم المتحــدة للزراعــة والأغذيــة 
)فــاو(. ولكن زراعــة الزيتون فــي ليبيا لا 
تزال تمارس بأســلوب تقليــدي في غياب 
مصانــع متخصصة فــي التعبئة والتعليب 
بشــكل خــاص. وعلــى امتــداد ســنوات، 
كان تصديــر الزيت يقتصــر على مبادرات 
المزارعين الفردية. ويقــول علي النوري إن 
المزارعــين ســيرحبون بمبــادرات تتخذها 
الحكومــة لجهــة مراقبــة الجــودة وإقامة 

مصانع للتعبئة على سبيل المثال.

توسع عشوائي

وتواجــه زراعة الزيتون الليبية مشــكلة 
العمرانــي  التوســع  فــي  تتمثــل  أخــرى 
العشــوائي الــذي بدأ منــذ تولــي القذافي 
اقتــلاع  إلــى  وأدى   1969 فــي  الحكــم 

مساحات من أشجار الزيتون.
وفــي مســلاتة التــي تبعد نحــو 45 كلم 
إلى الشــرق من ترهونة وتشــتهر بأشجار 
رة، يملك الحــاج مختار علي  زيتونهــا المعمِّ
مزرعــة قديمــة يؤكــد أن أعمار أشــجارها 
تزيد عن 600 ســنة. ولا يزال زيت مسلاتة 

مشهوراً بمذاقه الحلو بطعم الفاكهة.
ويقــول الحــاج مختار بأســى إنــه قبل 
1969، »كان لشجرة الزيتون رمزية كبيرة. 
كان يُمنــع قطعها وتحويلهــا إلى فحم. بل 
تفــرض على المخالفين أشــد الغرامات، أما 

اليــوم فيتم اقتلاع شــجر الزيتــون وتبنى 
مكانه مساكن الاسمنت«.

بصــورة  الحضــري  التوســع  ازداد 
عشــوائية بعد بدء الاضطرابــات في ليبيا 
فــي 2011 وبــات المزارعون يخشــون على 
مســتقبلهم. فقد دخلت الزيوت المستوردة 
الأقل ســعراً مثــل زيت الــذرة إلــى المطبخ 
الليبي لتســتخدم محل زيت الزيتون الذي 

لا يزال مع ذلك الأعلى استهلاكاً.
وفي مزرعــة علي النــوري، تلفت انتباه 

الزائــر زيتونة تحمــل ثماراً نــادرة بيضاء 
اللــون، جلبها الإيطاليــون على ما يبدو من 
توسكانا في جنوب إيطاليا، ويتميز زيتها 

بحلاوة طعمه.
ويقــول إن هــذه الأشــجار نــادرة فــي 
ترهونة »حيــث لا يتجاوز عددها خمس أو 
ست شجرات«. ويؤكد أن »محصول الزيت 
والزيتون لا يزال مهماً لمعيشة المجتمعات، 
لا ســيما فــي الســنوات العجــاف«، قبــل 
اكتشــاف النفــط فــي خمســينيات القرن 

الماضي.
ويضيــف إن »الزيتونة مثل الأم، ثمارها 
وزيتها لــلأكل وأوراقها غــذاء للحيوانات 

وأغصانها للحطب«.
وأمــام اقتــلاع الأشــجار العزيــزة على 
قلبه، يعبــر الحــاج مختار عــن تفاؤله لأن 
ثقافــة الناس تغيرت على حــد قوله، و«ما 
يشجع أن الناس حالياً بدأت تغرس شجر 
الزيتــون بشــكل كبيــر، ســواء مــن النوع 

المحلي أو ما يُجلب من إسبانيا«.

أرامكو السعودية تطلق شركة جديدة
للتجزئة لبيع منتجات الوقود

■ دبي – رويترز: تؤســس أرامكو الســعودية شــركة محلية تابعة لتجزئة الوقود في إطار سعي شركة 
النفط الوطنية للتوسع في أنشطة المصب. وقالت أرامكو أمس الأربعاء إن الشركة الجديدة، التي تحمل اسم 
أرامكو السعودية للتجزئة، ستطلق شــبكة من محطات الوقود داخل المملكة لبيع وقود السيارات. ولم تذكر 
أرامكو في بيانها حجم هذه الشــبكة أو تكلفتها أو الإطار الزمني المتوقع لإطلاقها. وفي أبريل/ نيســان، قالت 
أرامكو إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شــركة توتال الفرنســية لتقييم جدوى الشــراء المشترك لشبكة محطات 

لخدمات التجزئة في المملكة.
لكــن بيان أمس الأربعــاء لم يذكر توتال أو احتمال شــراء محطات قائمة. وقالت الشــركة إن الشــبكة 
الســعودية الجديدة ستكون مكملة لشبكة تجزئة عالمية تديرها أرامكو بالفعل من خلال مشروعات مشتركة. 
وفي الأجل الطويل، قد تســاعد شركة التجزئة الجديدة السلطات السعودية في تنفيذ طرح عام أولي لأسهم 
أرامكو. وتأجلت خطط بيع خمســة في المئة من أرامكو هذا العام، لأسباب كان من بينها أنه اتضح أن الرياض 

من غير المرجح أن تصل بقيمة الشركة إلى التريليوني دولار التي كانت ترغب بها.
وتركز أرامكو في الوقت الحالي على عدد من المشروعات في قطاع المصب، بما في ذلك شراء حصة كبيرة في 
الشــركة السعودية للصناعات الأساسية )سابك(، وهو ما قد يعزز قيمتها وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين، 

ويسمح في نهاية المطاف بمضي الطرح العام الأولي قدما.

مصر ستقترض 26.5 مليار دولار
في الربع الثالث للعام المالي الجاري 

■ القاهرة – الأناضول: قالت وزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، إنها تتجه للتوســع في إصدار أدوات 
الدين )الســندات وأذون الخزانة(، عبر اقتراض 473.3 مليار جنيــه )26.5 مليار دولار( في الربع الثالث من 
العام المالي الجاري. وذكرت وزارة المالية إن الاقتراض المتوقع يزيد بنســبة 14 في المئة على أساس سنوي، 

صعودا من 415 مليار جنيه )23.2 مليار دولار( في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويبــدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيــران من العام التالي، وفقا لقانون 
الموازنــة العامة. وتســتدين الحكومة المصرية، من خلال إصدار ســندات وأذون الخزانــة على آجال زمنية 
مختلفة؛ وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشــترين لها. ويتوقع مشروع الموازنة المصرية، بلوغ متوسط سعر 
الفائدة المســتهدف على أدوات الدين الحكومية في العام المالي الجاري 14.7 في المئة، مقابل 18.5 في المئة في 

العام المالي 2018-2017.
وفي وقت ســابق من العام المالي الجاري، ارتفع العائد على أذون الســندات التــي تصدرها وزارة المالية 
المصرية فوق 19 في المئة و18 في المئة على التوالي. وارتفع الدين المحلي لمصر بنحو 16.8 في المئة على أساس 

سنوي، إلى 3.694 تريليونات جنيه )207 مليارات دولار( في يونيو/ حزيران 2018.

اقتصاده يعيش حالة تشبه الركود التضخمي التي تضرب ثقة المستثمرين والمستهلكين

خبراء: لبنان بحاجة إلى إعادة بنيته التحتية وخلق فرص عمل
وتنفيذ إصلاحات هيكلية في المالية العامة

■ بيــروت - الاناضول: يــودع الاقتصاد 
متعــددة  بأعبــاء  محمــلا   ،2018 اللبنانــي 
القطاعات، وســط مطالبات بســرعة تشكيل 
الحكومــة، لإنقاذ البــلاد من براثــن الركود 
التضخمي، وإفساح المجال أمام استعادة الثقة 

للمناخ الاقتصادي. 
ومنذ شهور تفشــل المؤسسة السياسية في 
لبنان في تشــكيل حكومة، الأمر الذي دفع إلى 
تذبذب مؤشرات الاقتصاد المحلي، وضعف ثقة 
المســتثمرين به. ويعيش اقتصاد لبنان حالة 
الأوضاع  عن  الناتج  التضخمي،  الركود  تشبه 
السياســية التــي تضــرب ثقة المســتثمرين 
والمســتهلكين، »لكن الاقتصاد يســجل معدل 
نمو واحد في المئة«، حسب الخبير الاقتصادي 

جاسم عجاقة. 
واستبعد في حديث صحافي حدوث انهيار 
في الاقتصــاد اللبناني، في ضــوء أن القطاع 
المصرفــي يحــوي 234 مليــار دولار، كفيلــة 
بتمويــل احتياجات البلاد الماليــة والنقدية. 
واعتبر أن الترويج بقــرب حدوث الانهيار أو 
الإفــلاس، يأتي »من منطلق عدم المعرفة أو من 
منطلق الحملات التضليلية التي تخدم أهدافا 
سياســية، في ظــل الصعوبات التــي تواجه 

تشكيل الحكومة«.
ويرى أن تشــكيل الحكومة، هو أمر أكثر من 
التــي يتطلبها  لتنفيــذ الإصلاحات  ضروري 
مؤتمر )ســيدر 1( كشــرط لإقــراض الدوّلة 
اللبنانية«.  واســتضافت العاصمة الفرنسية 

في أبريل/ نيســان 2018، مؤتمر »ســيدر 1«، 
حصلت بيروت بموجبه على تعهدات بقروض 

10.2 مليار دولار، وهبات بقيمة 860 مليونا.
وشــاركت في المؤتمر 50 دولة ومؤسســة 
مالية عالمية، أكدت في مؤتمر ختامي مشــترك 

دعم اقتصاد لبنان واستقراره السياسي. 
عجاقــة اعتبر أن بلاده بحاجــة اليوم إلى 
إعــادة بنيته التحتيــة، وخلق فــرص عمل 
وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة.

وعــن رؤيته للوضــع الاقتصــادي خلال 

2019 وإمكانية ايجاد حلول مستقبلية، يقول: 
من الأكيــد وفي ظل اســتمرار تعثّر تشــكيل 
الحكومة، فلا يوجــد أي حلول في الآفق.  ولم 
يتمكن لبنان من تشكيل الحكومة بعد أكثر من 
7 أشهر من الخلافات السياسية بشأن حقائب 

وزارية. 
ومنتصف نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي 
اتّهــم رئيس الــوزراء اللبناني المكلف ســعد 
تشــكيل  بـ«تعطيل«  الله«،  »حزب  الحريري، 
الحكومة الجديدة، مشــددا على رفضه خرق 

اتفاق الطائف. 
للتصنيف  »فيتش«  وكالــة  عدلت  ومؤخرا 
الائتمانــي، نظرتهــا المســتقبلية للبنان إلى 
ســلبية من مســتقرة، وأبقت على التصنيف 
الائتماني عند )B-(، وتعني درجة مخاطرة. 

وقالــت فــي بيــان، إن تعديــل النظــرة 
المســتقبلية، يعكــس مزيدا مــن التدهور في 
عجز الموازنــة الحكومية وديناميكيات الدين، 
وانخفاض نمو الودائع، وزيادة الاعتماد على 

التدابير غير التقليدية من البنك المركزي. 
وتوقعــت فيتــش ارتفــاع عجــز الموازنة 
اللبنانية إلى 10.6 فــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي فــي 2018، مقابل 8.2 فــي المئة بين 

أعوام 2012 – 2017. 
الخبيــرة الاقتصاديــة فيوليــت البلعــة 
)لبنانية(، تقول إن اقتصــاد بلادها »لم يكن 
على قدر الآمال التي كانت تترقب انتعاشا ولو 

خجولا« خلال 2018. 

وأضافــت أن الاقتصــاد اللبنانــي أضحى 
أســيرا للترقب خــلال 2018، للتطورات، فيما 
يتعلــق بتشــكيل الحكومة بعــد الانتخابات 
النيابية. وأوضحت أن حالة الترقب انعكست 
ســلبا على معظم مؤشــرات الاقتصاد، حيث 
ارتفع التضخم إلى 7 في المئة، ما خفض القدرة 
الشــرائية للبنانيين، إضافة إلى إقفال نحو 3 
آلاف مؤسسة، صعد على إثرها معدل البطالة 

إلى 35 في المئة.
وأشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر لتبلغ 30 في 
المئة، وتراجع نشــاط القطاع العقاري بنسبة 
17 في المئة، ومساحات البناء المرخصة بنسبة 
23 في المئة، وانخفاض نسبة الإشغال الفندقي 

66 في المئة.
وفيما أكــدت البلعة أن »لبنــان يمرّ بوقت 
عصيب، نتيجة الأداء السياســي داخليا الذي 
يشــهد تشــنجات مرتبطة بالاضطــراب في 
الوشيك  الإفلاس  مقولة  لكن  المجاور«،  الإقليم 

»ليست في محلها«. 
ورأت أنه »رغــم الأزمــة الاقتصادية التي 
يعانــي منها لبنــان إلا أنه مــا زال بعيدا عن 
»الإفلاس« مع حرص الطبقة السياســية على 
إنقــاذ الوضع«.  »تبــدأ الحلحلــة من ولادة 
حكومة توافــق وطني، تعمل جديا وفورا على 
تطبيــق الإصلاحات التي أوصى بها )ســيدر 
1( ومن قبله مؤتمــرات باريس الثلاثة، بغية 
كما  والمالية«،  الاقتصادية  الاختلالات  معالجة 

تؤكد الخبيرة الاقتصادية.

وزير عراقي: صادرات كركوك ستظل مقيدة ونجري مفاوضات لتطوير الصناعة النفطية
■ بغــداد – رويتــرز: قال وزير النفــط العراقي ثامر الغضبان أمــس الأربعاء إن 
صــادرات العــراق النفطية من حقــول كركوك الشــمالية إلى ميناء جيهــان التركي 
ســتظل بين 80 و90 ألف برميل يوميا حيث يجري تحويل معظم الخام المنتج لتغذية 

المصافي في الشمال.
وخلال المؤتمر الصحافي نفســه  قال فريد الجادر مدير شــركة نفط الشــمال إن 

الإنتاج الحالي من حقول كركوك يبلغ نحو 370 ألف برميل يوميا.
وأضاف أن فريقا فنيا تابعا لشركة بي. بي يعمل الآن في كركوك وسيعد دراسة 

لمراجعة خطط زيادة الإنتاج بنهاية 2019.
وقال »شــركة بي. بي تعمل حاليا في شــركة نفط الشمال على وضع الدراسات 

الفنية لإعادة تقييم كامل الإنتاج و كيفية زيادته من حقول كركوك«.
وقــال »هم موجودون علــى الأرض. نتوقع نهاية العام المقبــل الانتهاء من تقديم 

الدراسات النهائية قبل أن يتم الاتفاق مع الشركة.«
وكشــف الغضبــان أن مفاوضات تجــرى حاليا فــي وزارة النفــط العراقية بين 

مفاوضــين عراقيــين وممثلين عن شــركة اكســون موبيــل الأمريكيــة وبتروجاينا 
الصينية للتوصل إلى اتفاقات بشأن تنفيذ مشروع جنوب العراق لتطوير الصناعة 

النفطية.
وقــال الغضبــان إن »المفاوضات مســتمرة و لدينا اليوم )أمــس( اجتماع حاليا 
بــين الكادر المفــاوض في الوزارة مع ممثلين عن شــركة اكســون موبيــل الأمريكية 
وبتروجاينا الصينية بشأن مشروع الجنوب المتكامل من أجل معالجة بعض النقاط 

المتبقية في مسودة المشروع وستكون لدينا القدرة على توقيع اتفاقية مبادئ«.
وأضاف :«لانزال في المفاوضات وليست لدي توقعات حول التوصل إلى اتفاق 
نهائــي لكن أنــا متفائل أن نتوصل إلــى اتفاق نهائي«. وأوضح أن »المشــروع كبير 

ويتضمن تحديث خطوط أنابيب وتطوير حقول وتوسيع دائرة الانتاج«.
ويســعى العــراق إلى رفع مســتويات إنتاح النفــط الخام إلى أكثــر من 5 ملايين 
برميــل يوميا وزيادة الصادرات النفطية إلى أكثر من ثلاثة ملايين و880 ألف برميل 

ابتداء من مطلع العام المقبل.

جاسم عجاقة

مزارع يحصد الزيتون في إحدى المزارع الليبية
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■ دبي – رويترز: تحركت أســواق الأسهم 
الخليجية صعودا وهبوطا بشــكل كبير أمس 
الأربعــاء، على الرغم مــن تراجع خام القياس 
العالمي مزيــج برنــت دون 50 دولارا للبرميل 
للمــرة الأولى منــذ يوليــو تمــوز 2017، بينما 
شــهدت البورصة المصرية ارتفاعا حادا بدعم 

من تعافي أسهم البنوك.
وانخفضت أســعار النفط 15 فــي المئة هذا 
الشــهر. وإذا اســتمر هذا الوضع، فســيهدد 
بضــرر كبيــر للماليــة العامــة لمعظــم الــدول 
الخليجيــة، وهو مــا يقلص قــدرة الحكومات 
علــى الإنفــاق، وربما يثيــر بواعــث قلق لدى 

المستثمرين حول استقرارها المالي.
لكن أســواق الأســهم الخليجية تماســكت 
بشــكل جيد نســبيا فــي الأســابيع الماضية، 
محققة أداء أفضل من مؤشر إم.إس.سي.آي 
للأسواق الناشــئة. وهبط المؤشــر الرئيسي 
للســوق الســعودية 0.1 في المئة فقــط اليوم، 

وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة مماثلة.
مســتثمرين  إن  صناديــق  مديــرو  وقــال 
كثيرين يراهنون على أن أسعار النفط لن تظل 
بهذا الانخفاض، متوقعين انتعاشــا في العام 
الجديد عندمــا يبدأ المنتجون العالميون خفض 
تتدخــل  أن  المســتثمرون  ويتوقــع  الإنتــاج. 
الصناديق شبه الحكومية مجددا إذا اقتضت 
الضــرورة فــي بعض أســواق الأســهم، مثل 
السعودية، للحيلولة دون مزيد من الخسائر.

وأضــاف مديــرو الصناديــق أن الســوق 
تتلقى الدعم أيضا من توقعات بتدفق نحو 15 
مليــار دولار من الصناديــق الأجنبية الخاملة 
على الســعودية العام المقبل عندما تنضم إلى 

مؤشرات الأسواق الناشئة.
الســعودية  الشــركة  ســهم  وانخفــض 

للصناعات الأساســية )ســابك(، أكبر منتج 
للبتروكيماويات في المملكة، 1.2 في المئة، لكن 
القطاع بأكمله تماسك جيدا، مع صعود سبعة 
أســهم من أســهم 14 شــركة بتروكيماويات 

مدرجة.
وتراجع ســهم البنك الأهلــي التجاري 1.4 
فــي المئة. وقــال المصرف هــذا الأســبوع إنه 
يجــري محادثات اندمــاج مع بنــك الرياض، 
الــذي زاد ســهمه 0.1 فــي المئــة، بعدمــا قفز 
لأعلى مستوياته في أربع سنوات أمس الأول 
الثلاثاء. وقال محللون إن الاندماج ربما يحفز 

اندماجات أخرى في القطاع.
وقفــز ســهم الكابــلات الســعودية بالحد 
الأقصــى اليومــي البالــغ عشــرة فــي المئــة، 
بعدما قالت الشركة إنها توصلت إلى تسوية 
نهائية مــع دائنيها حول قروض بقيمة 313.6 
مليون ريال )83.60 مليون دولار(. وســتدفع 
الشــركة 109.8 مليــون ريال ، بينما ســيقوم 
دائنوها التجاريون بالإعفاء الفوري عن باقي 

المديونية بقيمة 203.8 مليون ريال.
وهبط ســهم مصــرف قطر الإســلامي 1.1 
في المئة، لكن ســهم المتحدة للتنمية ارتفع 0.8 
في المئة، بعدما قالت الشــركة إنها استكملت 
اتفاقية بيع مع مستثمر قطري استراتيجي لم 
تســمه لقطعة أرض في مشروع اللؤلؤة قطر، 

الذي تتولى تطويره.
وزاد مؤشــر ســوق دبي، الــذي اقترب من 
أدنى مســتوياته في خمس ســنوات، 0.1 في 
المئة، مع صعود ســهم الاتحــاد العقارية 3.5 

في المئة.
وقفز ســهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 
5.5 في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة. 
الهبــوط  إن  بيــان  فــي  المجموعــة  وقالــت 

الأخيــر في أســهمها يرجع بشــكل رئيســي 
إلــى »ضغــوط الأســواق العالميــة والإقليمية 
وإقــراض الهامــش«، مضيفــة أنهــا »تتمتــع 
بمركــز مالي ســليم وأداؤهــا مــا زال قويا... 
كما تلتــزم المجموعة بالمحافظة على سياســة 
توزيعــات الأربــاح كمــا فعلت في الســنوات 

الماضية«.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.4 في المئة، مع ارتفاع 26 ســهما من الأسهم 
الثلاثين المدرجة علــى قائمته، ليتوقف هبوط 

استمر ثلاث جلسات.
وواصلــت أســهم البنــوك تعافيهــا، مــع 
صعود ســهم البنك التجــاري الدولــي، أكبر 
مصرف مدرج في مصر، 1.3 في المئة. وكانت 
تلك الأســهم تضررت بشــدة جــراء تغييرات 
مقترحــة فــي الضريبة على دخــل البنوك من 

حيازات أذون الخزانة.
وارتفع سهم سيدي كرير للبتروكيماويات 
3.1 في المئة، بعد خمس جلســات متتالية من 
الخسائر. وتوقعت الشــركة في وقت سابق 
هذا الأســبوع زيــادة ربحها 14 فــي المئة بعد 

خصم الضرائب في 2019.
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وزير النفط الإيراني: مشترو الخام من القطاع الخاص
رونه بدون مشاكل يصدِّ

■ دبي – رويترز: قالت إيران أمس الأربعاء 
إن المصدرين من القطاع الخاص »ليست لديهم 
مشكلة« في بيع النفط الإيراني، وربما يتم بيع 
ثلاثة ملايــين برميل من الخام قريبا إلى تجار 
غير حكوميين، حسب ما ذكرته وسائل إعلام 
حكومية، على الرغم مــن العقوبات الأمريكية 

التي تستهدف مبيعات طهران من الخام.
وبدأت إيران بيع النفط الخام إلى شركات 
خاصة من أجــل التصدير في أواخر أكتوبر/ 
تشــرين الأول، قبيل فــرض الولايات المتحدة 
بــدأ  النفــط  منهــا  قطاعــات  علــى  عقوبــات 

سريانها في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن 
وزيــر النفط بيجــن زنغنه قوله »من اشــتروا 
النفط في البورصة نجحوا في تصديره بدون 
مشــاكل في هــذا الشــأن«. ولم يذكــر زنغنه 

مزيدا من التفاصيل حول الصادرات.
وبعد إعــادة فــرض العقوبات علــى قطاع 
النفــط الإيرانــي منحــت واشــنطن إعفاءات 
لثمانــي دول، بمــا يتيح لتلك الــدول مواصلة 

شراء الخام الإيراني بشكل مؤقت.
وباعت إيــران، التي تســيطر الدولــة فيها 
على تجارة النفط الخــام، 280 ألف برميل من 
الخــام لشــركات خاصة في بورصــة للطاقة 
خلال أكتوبر/ تشــرين الأول، ثــم أعقبها بيع 
700 ألف برميل في نوفمبر/ تشــرين الثاني، 
فــي إطــار خطــة تصدير تهــدف إلــى تجاوز 

العقوبات الأمريكية.

وقــال زنغنــه إن جهة اقتصاديــة حكومية 
وافقت علــى بيع مــا يصل إلى ثلاثــة ملايين 
برميل من النفط في جولــة ثالثة من المبيعات 
لمصدرين من القطاع الخاص، حسب الوكالة.

الدفــع  للمشــتري  »يمكــن  زنغنــه  وتابــع 
بالعملة الصعبة أو الريال مقابل النفط الخام 
فــي البورصة«، مضيفــا أن تفاصيل المبيعات 

ستُعلن قريبا.

وأعــادت الولايات المتحــدة فرض عقوبات 
على إيران، بعدما انسحبت في مايو/ أيار من 
اتفاقية إيــران النووية المتعددة الأطراف التي 

أُبرمت في عام 2015.

تراجع الأصول الاحتياطية للأردن 0.7 في المئة

بورصات الخليج تتحرك صعودا وهبوطا رغم تراجع النفط... ومصر ترتفع بدعم من البنوك

رئيس »روسال« الروسية يستقيل من منصبة
في إطار اتفاق لرفع عقوبات أمريكية

■ موســكو – رويترز:  قالت روسال الروســية العملاقة أمس الأربعاء إن ماتياس وارنيج 
رئيس مجلس إدراتها اســتقال من منصبه في إطار عملية لإعادة الهيكلة جرى الاتفاق عليها، 
لكي يتســنى لوزارة الخزانة الأمريكية شطب اسم الشــركة العاملة في قطاع الألومنيوم من 
قائمة عقوبات. وقالت الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إنها سترفع العقوبات المفروضة على 
روسال والشركة الأم )إن+( ويوروســيب إنرجو للكهرباء، إذا جرت إعادة هيكلتها لتقليص 

حصة رجل الأعمال أوليج دريباسكا الخاضع لعقوبات أمريكية.
وتنحي وارنيج أحد شــروط الاتفاق، وتأتي استقالته بعد ستة أعوام أمضاها بأكبر شركة 
في العالم لإنتاج الألومنيوم خارج الصين. ويعرف وارنيج الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
منذ تســعينيات القرن الماضي. وقال وارنيج في بيان »أنا واثق من أنه يمكنني أن أسلم لخلفي 
شــركة متطورة وناجحة. مهتمي اكتملت،« مضيفا أن الرفع المزمــع من قائمة العقوبات وضع 
الشــركة على حافة »تطور اســتراتيجي جديد«. وقالت روســال إنها تتوقــع اختيار خليفة 
لوارنيج يوم الخميس. وبعد اكتمال إعادة الهيكلة، ســتملك إن+ حصة نسبتها 56.88 في المئة 

في روسال، وتحتفظ بالحق في اختيار الرئيس التنفيذي للشركة. 

القطاع الصناعي الألماني يرى انفصال
بريطانيا وسياسات أمريكا كأكبر المخاطر

■ برلــين – رويترز: أعلنت اتحادات شــركات صناعية كبيرة في ألمانيــا أمس الأربعاء أن 
خروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، والنزاعات التجارية التي تثيرها سياســات »أمريكا 
أولا« التي ينتهجهــا الرئيس دونالد ترامب، تشــكل أكبر المخاطر التي تهــدد النمو والرخاء 
الاقتصادي. ومن المتوقع أن يســجل الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، أضعف معدل 
نمو له خلال سنوات عديدة في 2018، حيث يواجه المصدرون ظروفا معاكسة في الخارج. لكن 

الطلب المحلي القوي يعني أن شركات كثيرة تظل قادرة على توسعة أعمالها.
وقال رؤســاء الاتحادات الصناعية الكبيرة إنهم لا يتوقعون أن يدخل الاقتصاد في ركود، 

حيث تشير معظم التوقعات إلى معدل نمو قوي عند نحو 1.5 في المئة في 2019.
لكن الاتحادات الصناعية قالت إن المتاعب الاقتصادية للمسؤولين التنفيذيين في الشركات 
تتزايــد، وإن الحكومــة يجب أن تفعل المزيد لمســاعدتهم بســبل مثل خفــض الضرائب على 

الشركات، ومزيد من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وقال ديتر كيمــف رئيس الاتحــاد الصناعي بــي.دي.آي »خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي يشــكل أكبر المخاطر في الأمــد القصير«. وحذر كيمف مــن أن انفصال بريطانيا في 
مارس/ آذار بدون اتفاق على شكل العلاقات في المستقبل مع الاتحاد، سيخلق ضبابية شديدة 
للتجارة وأنشــطة الشركات. وتابع »ســيواجه الاقتصاد البريطاني تهديدا مباشرا بالركود، 
وهو ما سيؤثر بشكل غير مباشر على ألمانيا أيضا«. ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الألماني نحو 

1.5 في المئة هذا العام مقارنة مع 2.2 في المئة في 2017.

صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا تتراجع %21 
■ كييــف – رويترز: قالت ايه. بــي. كيه-إنفورم للتحليلات أمــس الأربعاء إن صادرات 
الحبــوب الأوكرانية من الموانئ البحريــة انخفضت إلى 536 ألف طن فــي الفترة بين 15 و21 

ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع 680 ألف طن في الأسبوع السابق.
وأوضحت الشركة في بيان أن انخفاض أحجام شحنات القمح والذرة كان السبب الرئيسي 
في هذا التراجع. وهبطت شــحنات القمح ســبعة فــي المئة إلى 132 ألف طــن بينما تراجعت 
صادرات الذرة 26 في المئة إلى 395 ألف طن. وقالت الشــركة إن أوكرانيا ترسل معظم شحنات 
الحبوب إلــى إيطاليا ومصر وإندونيســيا. وحققت أوكرانيا محصول حبوب قياســيا العام 
الحالي بلغ 70.1 مليون طن وتتوقع تصدير 47.2 مليون طن في موسم 2018-2019 بين يوليو/ 

تموز ويونيو/ حزيران.
وبلغت الصــادرات 21.1 مليون طن منها 9.9 مليون طن قمحا و7.6 مليون طن ذرة حتى 19 

ديسمبر/ كانون الأول.

تونس واليابان تعتزمان تعزيز
الاستثمار في البنية التحتية

■ تونس - الأناضول: تعتــزم تونس واليابان تطوير التعــاون الأمني الثنائي، وتعزيز 
الاســتثمار في البنية التحتية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التونســي، 
خميس الجهيناوي، خلال مؤتمر صحافي مشــترك عقده، الأربعــاء، مع نظيره الياباني تارو 
كونو. ويختتم كونو، أمس الأربعاء، زيارته إلى تونــس، التي بدأها الثلاثاء، وتعتبر الأولى 
لوزير خارجية ياباني منذ 2003، التقى خلاها الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة 
يوســف الشــاهد. وقال الجهيناوي، إن زيارة نظيره الياباني »مهمّة«، حيث ناقشــا خلالها 
آليات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخصوصا الأمن والاســتثمارات في البنية 
التحتية. وأضاف أنهما اتفقا على دعوة اللجنة التونســية اليابانية المشــتركة، للانعقاد في 

فبراير/ شباط 2019.
كما بحث الوزيــران، إمكانية التعاون في المجال الأمني، حيث اتفقا على عقد الدورة الثالثة 

للحوار الأمني بين تونس واليابان، في الأسابيع الأولى من العام المقبل.
ولفت الجهيناوي، إلى أن الجانبين يعملان على تحسين الإطار القانوني للعلاقات الثنائية 
بين البلدين، وخاصــة اتفاقية منــع الازدواج الضريبي، وخلق مناخ لتطوير الاســتثمارات 

اليابانية في تونس.

رئيس »روسنفت« الروسية يحمّل المركزي 
الأمريكي مسؤولية انخفاض أسعار النفط

■ موســكو – رويترز: قال إيغور سيتشــن رئيس شــركة النفط الروسية العملاقة 
روسنفت أمس الأربعاء إن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية يرتبط بدرجة كبيرة 
بالرفع الجديد لســعر الفائدة الذي أعلنه مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( الأســبوع الماضي. وأضاف سيتشــن، وهو حليف منذ زمــن طويل للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، أنه يتوقع أن تكون أسعار النفط بين 50 و53 دولارا للبرميل في 

العام المقبل »في إطار تصور محافظ«.
وهبطت أســعار النفط بأكثر من الثلث خلال الربع الجــاري وحومت فوق 50 دولارا 
للبرميل بقليل بفعل محاوف بشأن الاقتصاد العالمي، على الرغم من اتفاق عالمي أُبرم في 
وقت سابق من الشــهر الجاري لخفض إنتاج النفط. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي 
أســعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الرابعة هذا العــام إلى نطاق بين 2.25 و2.50 في 
المئة. وأبلغ سيتشن الصحافيين في الكرملين قبل اجتماع بين بوتين ورجال أعمال روس 

بارزين قائلا »هذا العامل هو الأساسي، وله أثر على سعر )النفط(«.
وقال سيتشــن، وهو مســؤول الطاقة الأكثر نفوذا في روسيا، إن حقيقة أن الولايات 
المتحدة ليست طرفا في الاتفاق العالمي ضغطت أيضا على أسعار النفط. وتتجه الولايات 

المتحدة لتصدر قائمة أكبر منتجي النفط في العالم.

مستشار في البيت الأبيض: وظيفة رئيس مجلس الاحتياطي ليست مهددة
■ واشــنطن – رويترز: قال مسؤول في البيت الأبيض 
إن رئيــس مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( لا يواجه تهديدا بخسارة وظيفته، وإن الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب ســعيد بوزيــر خزانته، وذلك في 
محاولــة على ما يبــدو لتهدئة المخاوف في وول ســتريت 

جراء انتقاد ترامب للمجلس.
وردا علــى ســؤال أمــس الأربعاء حــول مــا إذا كانت 
وظيفــة رئيس المجلــس جيروم باول آمنة، أبلغ مستشــار 
البيــت الأبيــض الاقتصــادي كيفن هاســيت الصحافيين 

قائلا »نعم، بالطبع مئة في المئة«.
وانتقد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين 
ووصفه بأنه »المشــكلة الوحيدة« التي يواجهها الاقتصاد 
الأمريكــي. وتابــع المســتثمرون عن كثب تقاريــر حول أن 
الرئيس ناقش بشــكل خاص إمكانيــة إقالة باول. وتولى 
بــاول منصبه أوائل فبراير/ شــباط بعدمــا عينه ترامب، 
وواصل مسار الرفع التدريجي لأسعار الفائدة الذي كانت 

بدأته رئيسة مجلس الاحتياطي السابقة جانيت يلين.
ويقــول خبراء قانون إنــه من غير الواضــح ما إذا كان 

ترامب يمكنه إقالة باول في حقيقة الأمر.
وارتفعت الأســهم الأمريكية أمس الأربعاء وزاد المؤشر 
ستاندرد آند بورز 500 بنســبة 0.2 في المئة في التعاملات 
الصباحية. وكانت الأســهم هبطت في الأســابيع الأخيرة 
بفعل مخاوف بشــأن الاقتصاد، وكان ستاندرد آند بورز 
فــي طريقه صوب تســجيل أكبــر تراجع بالنســبة المئوية 
لشــهر ديســمبر/ كانون الأول منذ الكســاد الكبير. وقال 
هاســيت أيضــا إن ترامب ســعيد بوزير خزانته ســتيفن 
منوتشــين، الذي تحدث في الأيــام الأخيرة إلى مصرفيين 
أمريكيــين كبار وأجرى اتصالا مــع مجموعة من الأطراف 
التنظيميــة التي تســعى لاســتمرار عمل الأســواق المالية 
بسلاســة. وأبلغ هاســيت شــبكة فوكس بيزنــس قائلا 
»أنــا واثــق جدا مــن أن الرئـــيس ســعيد للغايــة بالوزير 

مـنوتشين«.

مروحية أمريكية بالقرب من حاملة نفط في مضيق هرمز

– الأناضــول :انخفضــت الأصول  ■ عمــان 
الاحتياطية للبنــك المركزي الأردني بنســبة 0.7 
في المئة على أساس شــهري في نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، إلــى 11.047 مليار دينار )15.576 

مليار دولار(.
المركزي  للبنــك  الاحتياطية  الأصــول  وكانت 
)عملات وذهب وســندات وأذونــات(، قد بلغت 
11.132 مليــار دينــار )15.696 مليــار دولار( في 

أكتوبر/تشرين الأول 2018.
المركزي،  البنك  عن  الصادرة  البيانات  وحسب 
أمــس الأربعــاء، تراجعت الأصــول الاحتياطية 
على أســاس سنوي بنسبة 4.4 في المئة، نزولا من 
11.561 مليــار دينار )16.301 مليــار دولار(، في 
نوفمبر 2017. وبلغت قيمــة الأصول الاحتياطية 
لــأردن، حوالــي 12.171 مليار دينــار )17.161 
مليار دولار( بنهايــة 2017. وتغطي الاحتياطيات 

الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوردات 
المملكة لمدة تقارب 7 أشهر.

وأسهم إيداع منحة »قمة مكة« في تحسن قيمة 
الاحتياطي الأجنبي خلال أكتوبر/تشــرين الأول 

الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
)الســعودية  خليجيــة  دول  ثــلاث  وكانــت 
والإمارات والكويت( أعلنت في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي، تقديم حزمة مساعدات اقتصادية لأردن 

تصل قيمتها إلــى 2.5 مليــار دولار، في إطار قمة 
انعقدت في مكة المكرمة.

وبلغــت قيمة الوديعــة المقدمة مــن الإمارات 
والســعودية بقيمة 660 مليون دولار، تم إيداعها 
في أكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي، علما أنه تم 
إيداع المساعدات الصادرة عن »القمة« والممنوحة 
من الكويت في ســبتمبر/ايلول بقيمة 500 مليون 

دولار.

بورصة مصر

النفط يتعافى من هبوط حاد لكن مخاوف النمو لاتزال ضاغطة
■ نيويــورك – رويترز: ارتفــع النفط أمــس الأربعاء وعوض 
بعضا من الخســائر الكبيرة التي كانت قادت الخامات القياسية إلى 
مســتويات متدنية لم تســجلها منذ عام ونصف العام، وذلك بفعل 

الآراء التي تشير إلى أن الأسعار هبطت كثيرا وبسرعة كبيرة جدا.
وارتفع الخامــان الأمريكي وبرنت بأكثر من ســتة في المئة أمس 
الأربعــاء، لكن من غير الواضــح ما إذا كان هذا التحرك سيســتمر 
عندما يعــود المزيد من الموظفين إلــى منصات التــداول بعد بداية 

العام الجديد. وعلق الخام في شــباك ضعف أسواق المال عموما، في 
ضوء إغلاق الحكومة الأمريكية وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات 
المتحدة والنزاع التجاري بين واشــنطن وبكــين، وجميعها عوامل 
أثارت قلق المستثمرين وأدت إلى تفاقم المخاوف بشأن النمو العالمي.
وفي الساعة 1731 بتوقيت غرينتش كان الخام الأمريكي مرتفعا 
2.86 دولار للبرميــل، أو ما يعــادل 6.7 في المئة، إلــى 45.38 دولار 
للبرميل. وزاد خام القياس العالمي مزيــج برنت 3.12 دولار، أو 6.2 

في المئة، إلى 53.59 دولار للبرميل. ونزل الســعر في وقت سابق إلى 
49.93 دولار وهو أقل مســتوياته منذ يوليو/ تموز 2017 وقد خسر 

6.2 في المئة يوم الاثنين.
وتوقع إيجور سيتشــن رئيس شــركة النفط الروسية العملاقة 
روسنفت أن تكون أسعار النفط بين 50 و53 دولارا للبرميل في العام 
المقبل، وهو مســتوى أقل كثيرا من الأعلى في أربع سنوات، والذي 

بلغ 86 دولارا لبرميل برنت في وقت سابق من العام الجاري.

وزير روسي يدعو أوروبا لشراء النفط والغاز باليورو بدلا من الدولار
■ موســكو – الأناضول: دعا وزير التنمية الاقتصادية الروسي 
مكسيم أوريشكين، الأربعاء، إلى ضرورة أن تدرس بلاده وأوروبا، 
إمكانية التحول لاســتخدام اليورو أو عملة أخرى بدلا من الدولار، 
لتسعير النفط والغاز. وأعرب »أوريشكين« في تصريحات أوردتها 
وكالة »سبوتنيك« الروســية أمس، عن أمله في أن تشتري أوروبا 

النفط والغاز من بلاده، باليورو بدلا من الدولار.

والدولار لا يعتبر الوسيلة الأولى للمدفوعات النقدية في أوروبا 
وروســيا، ومع ذلك ما زالت أوروبا تشتري النفط والغاز بالدولار. 
ومطلع مايو/ أيار 2018، قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، إن 
احتكار الدولار يشكل وضعا خطيرا بالنسبة للعديد من دول العالم. 
وأكد »بوتين« أن »الاحتكار الموجود في الدولار، يشكل وضعا خطيرا 
بالنســبة للعديد من دول العالم.. ينبغي علينا الحفاظ على سيادة 

الاقتصاد الروسي عبر تقليل الاعتماد على الدولار«.
ونهاية الشهر الماضي، قال بوتين إن عدم الاستقرار في المدفوعات 
بالدولار، يولد رغبة لدى العديد من الاقتصادات العالمية في إيجاد 

عملات احتياطية، وإنشاء أنظمة دفع مستقلة عن الدولار.
وتســتورد روســيا 70 في المئة من الواردات وتصدر 30 في المئة 

بالعملة المحلية »الروبل«، وفقا لبيانات رسمية.
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هل يدفع لاعب إسرائيلي صلاح إلى الرحيل عن ليفربول؟

ليفربول يعزز موقعه في الصدارة برباعية أمام نيوكاسل... وسقوط السيتي أمام ليستر
■  لنــدن - د ب أ: عــزز ليفربول تربعه على 
صدارة الــدوري الإنكليزي، بعدمــا تغلب على 
ضيفه نيوكاســل 4/صفر في المرحلة التاســعة 
عشرة، بينما تلقى حامل اللقب مانشستر سيتي 
الهزيمــة الثانية لــه على التوالي وخســر أمام 

مضيفه ليستر 2/1 .
تحت  انطلاقته  يونايتد  مانشســتر  وواصل 
قيــادة مدربه الجديد أولي غونار سولســكيار، 
الــذي حل مكان جوزيه مورينيــو، وتغلب على 
هدرســفيلد 1/3، كمــا حقق توتنهــام انتصارا 
ساحقا على بورنموث 5/صفر .وتغلب إيفرتون 
علــى مضيفــه بيرنلــي 1/5، وتعــادل فولهام 
مع ولفرهامبتــون 1/1، وكريســتال بالاس مع 

كارديف سلبا.
وعلى ملعب »أنفيلد« معقــل ليفربول، افتتح 
ديان لوفرين التسجيل في الدقيقة 11 ثم أضاف 
النجم المصــري محمد صــلاح الهــدف الثاني 
فــي الدقيقة 48 من ركلة جــزاء. وبعدها أضاف 
شــيردان شــاكيري والبديل فابينيــو الهدفين 
الثالــث والرابع فــي الدقيقتــين 79 و85 .ورفع 
ليفربــول رصيده إلــى 51 نقطة فــي الصدارة 
بفارق ست نقاط أمام توتنهام الذي انتزع المركز 
الثاني من مانشستر ســيتي الذي تلقى الهزيمة 

الثالثة خــلال آخر أربع مباريــات، بينما تجمد 
رصيد نيوكاســل، الذي يدربــه رافاييل بنيتيز 
المدرب الســابق لليفربــول، عنــد 17 نقطة في 
المركز الخامس عشر. وبدأت المباراة بإيقاع لعب 
ســريع وحماس هجومي واضح مــن ليفربول، 
بحثا عــن التقدم المبكر وأرباك دفاع نيوكاســل 
في الدقائق الأولى عبر تحركات صلاح وساديو 
ماني وكذلك شــاكيري. بينما رفــض نيوكاس 
الاكتفاء بالتكتل الدفاعي وســرعان ما دخل في 
الأجواء، حيث قام بأكثر مــن محاولة هجومية 
أملا في مفاجــأة أصحــاب الأرض. وكانت أول 
فرصة خطيرة من نصيب نيوكاسل، وجاءت في 
الدقيقة التاســعة حيث تلقى خوسيه ماتو كرة 
عالية صوبها برأســه أمام المرمى، لكنها ارتدت 
مــن أرضية الملعــب ومرت بجــوار القائم. ورد 
ليفربــول بقوة في الهجوم ونجح في تســجيل 
هــدف التقدم في الدقيقــة 11، حيث أخفق دفاع 
نيوكاســل في تشــتيت كرة خطيرة بالشــكل 
المطلوب لتصل إلى لوفريــن غير المراقب والذي 
سددها بقوة بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك. 
وكاد ماني أن يضيــف الهدف الثاني في الدقيقة 
19، حيــث تلقى كرة عالية وكاد أن يســدد لكن 
الحارس دوبرافكا انقض على الكرة في اللحظة 

المناسبة. وكاد شاكيري أن يضيف الهدف الثاني 
قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، حيث 
سدد كرة خطيرة من ركلة حرة، ارتطمت برأس 
محمد ديامي وكادت تسكن الشباك لكن الحارس 
دوبرافكا تصدى لها وأخرجها إلى ركنية. وبعد 
دقيقة واحدة من بداية الشــوط الثاني، حصل 
صلاح على ركلة جزاء بعــد تعرضه لعرقلة من 
بول داميت، ســجل صلاح منهــا الهدف الثاني 
في الدقيقــة 48 .وكاد ليفربول أن يضيف الهدف 
الثالث في الدقيقة 54 لكــن فيدريكو فيرنانديز 
قطع عرضية خطيرة أمام المرمى، ورد نيوكاسل 
بمحاولة انتهت برأســية خطيرة من خوســيه 
ماتو لكن الكرة مــرت بجوار القائم مباشــرة. 
وأجرى المــدرب يورغــن كلوب تبديلــه الأول 
في الدقيقــة 62، حيث أشــرك فابينيو بدلا من 
جورجينيو فينالدوم ثم أشرك دانييل ستاريدج 
بدلا مــن روبرتو فيرمينو فــي الدقيقة 69 .وفي 
الدقيقــة 79، جنى شــاكيري ثمــرة تألقه حيث 
أضاف الهــدف الثالــث إثر تمريــرة رائعة من 
المدافع المتألق ألكســندر أرنولد. وأضاف البديل 
فابينيــو الهــدف الرابع في الدقيقــة 85، حيث 
تلقى كرة سددها صلاح من ركلة ركنية، ووجهها 

برأسه إلى داخل الشباك.

صلاح يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني لليفربول في مرمى نيوكاسل 

■ مدريــد - د ب أ: ذكرت تقارير صحافية فى مدريــد أن النجم المصري 
محمد صلاح طالب إدارة ليفربول بالسماح له بالرحيل.

وأوضحــت صحيفة »ماركا« الإســبانية نقلا عن صحيفــة »جيروزاليم 
بوســت« الإســرائيلية أن صلاح يرغب فــي الرحيل عن ليفربول بســبب 
مســاعي الأخير في التعاقد مع لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي، مؤنس 
دبور الذي يحمل الجنســية الإســرائيلية. لكن المحيطين باللاعب المصري 
الكبير نفوا هذه الأنباء وأكدوا أن صــلاح يصب تركيزه مع ليفربول، الذي 

يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب، وأن أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي 
في الموسم الســابق ليس مهتما بهوية اللاعبين الذين ربما يأتون إلى ناديه 
في المستقبل. وأشارت »ماركا« إلى أن هذه الأنباء أحدثت اضطرابا كبيرا في 
إنجلترا، حيث بدأت وسائل الإعلام البريطانية في تناول القضية والتحدث 
عنها. يذكــر أن صلاح أثار جدلا كبيرا خلال احترافه مع بازل السويســري 
عندمــا رفض مصافحة لاعبــي مكابي تل أبيب الإســرائيلي، في مباراة بين 

الفريقين، متعللا بأنه كان يقوم بعقد رباط حذائه.

■ برلــن - د ب أ: قــال مانويــل نويــر، حــارس 
وقائــد المنتخب الألماني، إن الفريق يمكنه التطلع إلى 
عام 2019 بثقة عالية، رغم العام المتوضع والكبوات 
التي عاشــها في 2018، وأبرزهــا خروجه المبكر من 

كأس العالم 2018 بروسيا.
كان المنتخــب الألماني، المتوج بلقــب كأس العالم 
2014 بالبرازيــل، خــرج من الــدور الأول بالمونديال 
الروســي، وهو ما شــكل صدمة قويــة لجماهيره. 
وقــال نوير )32 عامــا(، حارس بايــرن ميونيخ في 
منشــور بموقع الاتحاد الألمانــي، إن »روحا جديدة 
دبت في الفريق« الذي بات يؤدي بمزيد من السرعة 

والإبــداع. وأضــاف نويــر: »نحن كمنتخــب، فقدنا 
رصيدا كبيرا. وقد ظهر ذلك بوضوح على الجماهير 
فــي مباراتينا أمام روســيا )الوديــة( وهولندا )في 
دوري أمم أوروبــا(.« ويســتهل المنتخــب الألمانــي 
أذار/ )المانشــافات( مبارياتــه فــي 2019 فــي 20 
مــارس بمبــاراة وديــة أمــام نظيــره الصربــي في 
فولفســبورغ. وبعدها بأربعة أيام ، يستهل مشواره 
في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية )يورو 
2020(، عندمــا يحــل ضيفــا على نظيــره الهولندي 
ضمــن المجموعــة الثالثة التــي تضم أيضــا أيرلندا 

الشمالية وبيلاروسيا واستونيا.

نوير يطالب المنتخب الألماني 
بالتحلي بالثقة مع بداية 2019

■ روما - د ب أ: أنقذ النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو يوفنتوس 
من تلقي الهزيمة الأولى له في الموســم الحالي بالــدوري الإيطالي، وقاده 
إلى تعادل صعــب مع مضيفه أتلانتا 2/2 في المرحلة الثامنة عشــرة. وفي 
مباريات أخرى، تعادل ميلان مع مضيفه فروسينوني سلبا، وتغلب لاتسيو 
على مضيفه بولونيا 2/صفر، وســامبدوريا على كييفو 2/صفر، وكالياري 

على جنوى 1/صفر وبارما على مضيفه فيورنتينا 1/صفر.
وتقدم يوفنتوس بعد دقيقة واحدة فقط من بداية المباراة بهدف بيرات 
ديمسيتي لاعب أتلانتا بالخطأ في مرماه، ثم رد أتلانتا بهدف سجله دوفان 
زاباتا في الدقيقة 24 .وفي الشــوط الثاني، تلقــى يوفنتوس صدمة بطرد 
لاعبه رودريغو بيتانكور في الدقيقــة 53 لحصوله على الإنذار الثاني، ثم 
تلقى صدمة أخرى بعدها بثلاث دقائق عندما ســجل زاباتا الهدف الثاني 
له ولفريقه. وبعدها بثــوان، دفع المدرب ماســيميليانو أليغري بميراليم 
بيانيتش بدلا من دوغلاس كوستا، ثم أشرك رونالدو من مقعد البدلاء مكان 
ســامي خضيرة في الدقيقة 65 .وقبل 12 دقيقة مــن النهاية، لعب رونالدو 
دور المنقذ وخطف هدف التعادل 2/2 ليوفنتوس، ليظل سجل الفريق خاليا 
من الهزائــم في الدوري. ورفع يوفنتوس، الذي حقــق التعادل الثاني في 
الموســم مقابل 16 انتصارا، رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة بفارق تسع 
نقاط أمام نابولي الثاني، والذي يلتقي إنتــر ميلان في المرحلة ذاتها، كما 
رفع أتلانتا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الســابع. وواصل ميلان مسلسل 
إهدار النقاط، وتعادل مع مضيفه فروســينوني سلبا. ورفع ميلان رصيده 
في المركز الخامس إلى 28 نقطة، كما رفع فروســينوني رصيده إلى عشــر 
نقاط في المركز التاســع عشر قبل الأخير. وأتيحت فرصة ثمينة أمام ميلان 
في الشوط الأول لكن القائم تصدى لكرة سددها صامويل كاستيليخو، كما 
اســتمر الصيام التهديفي للمهاجم غونزالو هيغواين للمباراة الثامنة على 
التوالــي. وكان التعادل هو الثالث لميلان مقابل هزيمة واحدة في آخر أربع 
مباريات، حيث كان آخر انتصار لميلان في الدوري تحقق على حساب بارما 

1/2 في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

الدوري الإيطالي 

رونالدو ينقذ يوفنتوس من الهزيمة الأولى ويقوده إلى تعادل صعب مع أتلانتا 

■ مدريــد - د ب أ: ترشــح البرتغالــي كريســتيانو 
رونالدو والفرنســيان كيليان مبابي وأنطوان غريزمان 
للحصول على جائزة »غلوب سوكر« التي تمنح لأفضل 
لاعــب في العــام، خلال حفل النســخة العاشــرة لهذه 
الجائــزة الذي ســيقام في مدينــة دبــي الإماراتية في 

الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل.
ويتنافــس علــى جائــزة أفضــل مــدرب الفرنســي 
ديدييه ديشــان، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده، 
والأرجنتيني دييغو ســيميوني، مــدرب أتلتيكو مدريد، 
الفائز بالدوري الأوروبي والكأس الســوبر الأوروبي. 
بالإضافة إلــى الإيطالي ماســيمليانو أليغــري، مدرب 
يوفنتوس، الحاصل على الدوري الإيطالي، والفرنسي 
زين الدين، المتوج بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، 
والألمانــي يورغــن كلــوب، الــذي قــاد ليفربــول لمركز 
الوصافة في دوري الأبطال الموسم الماضي. أما جائزة 
أفضل ناد في 2018، فترشــح لها أتلتيكو مدريد وريال 
مدريد وليفربول. وانحسرت أسماء المرشحن لجائزة 
أفضــل وكيــل لاعبن بــن الثلاثــي خورخــي مينديز، 
ممثل كريستيانو رونالدو، وستيفانو كاستانيا، ممثل 
الحارس البرازيلي اليسون بيكيت، وجوناثان بارنيت، 

ممثل الويلزي غاريث بيل.

جائزة »غلوب سوكر«

رونالدو ومبابي وغريزمان 
أبرز المرشحين لأفضل لاعب

■ مدريــد - د ب أ: لا يذكر التاريخ قيام نادي برشــلونة بإقالة أحد 
مدربيه في منتصف الموسم إلا في مرات قليلة للغاية، كان آخرها إطاحته 
بالمــدرب الهولنــدي لويس فان خال في 2003 بســبب مســيرة الفريق 

الهزيلة في ذلك الموسم.
ومنذ ذلــك التاريخ، مــرت 16 عاما تعاقب خلالها علــى مقعد المدرب 
للنادي الكتالوني سبعة مدربين وهم: رادومير أنتيتش وفرانك رايكارد 
وبيب غوارديولا وتيتو فيلانويفا وخيــراردو مارتينو ولويس انريكي 
وارنســتو فالفيــردي. وتمكن جميع هــؤلاء المدربين مــن الحفاظ على 
مناصبهــم دائما حتى نهاية الموســم ولم يذكر أن رحــل أحدهم بالإقالة 
في منتصف الموســم. ورحــل جميع المدربين الذين حققــوا نجاحات مع 
برشــلونة عندما أرادوا هم الرحيل، عــدا فيلانويفا الذي اختطفه الموت 
مبكــرا. أما من لــم يكن منهم صاحب مســيرة جيدة مــع الفريق، كانت 
إدارة النــادي الكتالوني تتمهل حتى فترة الانتقــالات الصيفية لاتخاذ 
قرار بشــأنه. وبفضل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان سببا 
مباشرا في فوز برشلونة بســبعة ألقاب للدوري خلال السنوات العشر 
الأخيرة، حصل هــؤلاء المدربون على دفعة قويــة للاحتفاظ بمناصبهم 
وتقرير مصيرهم بأنفسهم. وهكذا أضفى ميسي طوال السنوات الماضية 
استقرارا كبيرا على منصب مدرب برشــلونة، وحال دون وقوع النادي 
في دوامة التخبط بإقالة المدربين في منتصف الموسم. لكن هذا الاستقرار 
رغم اســتمراره لســنوات كانت تشوبه بعض الشــكوك خاصة عندما 
تقترب عقود المدربين من نهايتها. وحــدث ذلك مع غوارديولا عندما كان 
يجدد تعاقده مع النادي الإســباني عاما تلو آخــر حتى رحل في 2012، 
ومع لويس انريكي أيضا الذي انتظر حتــى أذار/مارس 2017 ليعلن أنه 
ســيرحل، بعد ثلاثة مواســم ناجحة قضاها مع الفريق، ومن المنتظر أن 
يتحقق الأمر ذاته مع فالفيردي الذي يشوب استمراره مع الفريق الكثير 
من الشكوك .ورغم فوز برشلونة بالدوري الإسباني مع فالفيردي، أخفق 
العمــلاق الكتالوني في التتويج معه بدوري أبطــال أوروبا، الأمر الذي 
سيفتح الباب على مصراعيه لرحيله إذا ما تكرر هذا الإخفاق فى الموسم 

الحالى أيضا.

الدوري الاسباني

ميسي يتحكم في مصير مدربي 
■ باريس - رويترز: قال تيموثي ويا مهاجم الولايات برشلونة منذ حقبة رايكارد

المتحدة، ونجل الرئيس الليبيري جورج ويا أفضل لاعب 
في العالم عام 1995، إنه ســيترك باريس سان جيرمان 
حامل لقب الدوري الفرنســي ليخوض فترة إعارة لمدة 

ستة شهور.
وذكرت وســائل اعلام بريطانية أن ويــا )18 عاما( 
سينتقل إلى ســيلتيك الاســكتلندي. وشــارك ويا في 
ثــلاث مباريات مع ســان جيرمان هذا الموســم إذ يملك 
فرصا محدودة في اللعب في ظل وجود أسماء لامعة في 
الهجوم مثل نيمار وكيليان مبابي وإدينســون كافاني. 
ووجه ويا الشــكر لزملائه بالفريق الفرنســي وللطاقم 
التدريبي وللجمهور عبر رسالة بتطبيق »انستغرام« بعد 
أن احتضنوه كأحد أفراد العائلة. وقال ويا: »كانت هذه 

الاشــهر عظيمة رغم انني لم اشارك كثيرا. انا ممتن دوما 
للفرص التي ســنحت لي في بداية الموســم لأنها فتحت 
لي الكثير من الابواب في الانتقالات الشــتوية. يحدوني 
الأمل عقب تلك الاشهر الســتة ان اكون مستعدا للعودة 
لبارك دي برينس وان اقدم لكم كل شيء. انا فخور لأنني 
من باريس«. ومنذ ظهوره الاول على الصعيد الدولي في 
مارس/اذار الماضــي، خاض ويا مباريــات مع المنتخب 
الامريكي اكثر من سان جيرمان الذي يهيمن على الدوري 
الفرنســي هذا الموســم بعدما حقق 15 انتصارا في اول 
17 جولة. وبــات ويا، الذي لعب والده لســان جيرمان 
وميلان، رابع أصغر لاعب فــي تاريخ المنتخب الامريكي 
يسجل هدفا عندما هز الشباك في الانتصار 3-صفر على 

بوليفيا في مايو/ايار الماضي. 

الدوري الفرنسي

»ويا« سيترك سان جيرمان لخوض فترة إعارة لستة شهور

الدوري الانكليزي

حارس أتلانتا بيريشا يخفق في منع رونالدو من تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس 

تعيين مدرب جديد لسوسييداد
 بعد إقالة غاريتانو

مدرب - د ب أ: أعلن ريال سوســييداد الإسباني إقالة مدربه الحالي 
وتعيين مدرب جديد. وأعلن النادي تعيين ايمانول ألخواسيل )47 عاما( 

مدربا للفريق خلفا لآسير غاريتانو.
وجاءت هــذه الخطوة بعد أن مُنِيَ الفريق بأربعــة هزائم في الفترة 
الأخيرة ليحتل المركز الخامس عشــر في الدوري الإسباني بفارق أربع 
نقاط فقط عن منطقة الهبوط. كان غاريتانو )49 عاما( بدأ مشــواره مع 
النادي قبل بداية الموسم الحالي. وتولى الخواسيل مهمة تدريب الفريق 
مؤقتا نهاية الموســم الماضي، حيث خاض الفريق آنذاك تســع مباريات 
تحت قيادته. وظل الخواســيل مدربا لفريق الشباب في النادي، والذي 
سيلتقي ريال مدريد في الســادس من كانون الثاني/يناير المقبل. يذكر 
أن غاريتانو هو ســادس مدرب تتم إقالته في الدوري الإسباني في هذا 

الموسم.

■ مدريــد - د ب أ: بدأ ريال مدريــد عطلة أعياد الميلاد 
مفعما بمشاعر متناقضة تتأرجح بين الفخر، بعد أن أضاف 
لقبا دوليا جديدا لخزائــن بطولاته قبل أيام بالفوز بكأس 
العالم للأندية، والحذر من سوء الطالع الذي يلازمه دائما 
في مســابقة الدوري المحلي عقب التتويــج بلقب دولي أو 

قاري كبير.
وتشــير الإحصاءات إلى أن النادي الإسباني سقط في 
فخ التعــادل والهزيمة أكثر من تحقيقه للفــوز في المباراة 
التالية لبطــولات كأس العالم للأندية التــي توج بلقبها. 
وتنطبق هذه الإحصائية على مشوار ريال مدريد سواء في 
نسخة البطولة القديمة بمسماها السابق »انتركونتيننتال« 
أو بمسماها الحديث »مونديال الأندية«، فهو لم يتمكن من 
التخلص من هذه اللعنة في كلتا الحقبتين. واســتهل ريال 
مدريد مشــواره مع هذه الإحصائيات الســلبية في العام 
1960 عندما فاز على بينارول الأوروغواني ثم عاد لإسبانيا 
ليخســر أمام أتلتيكو مدريد صفر/1 في الدوري الإسباني. 
وبعــد 38 عاما من هذه الواقعة، وتحديــدا في أول كانون 
الأول/ديسمبر 1998، عاد الريال للسقوط في التعادل أمام 
مضيفه إسبانيول )صفر/صفر( في الدوري الإسباني بعد 
أربعة أيام فقط من حصده للقب انتركونتيننتال إثر تغلبه 
على فاســكو دي غاما البرازيلي. وجاء العام 2002 ليحمل 
بارقة أمل للنادي الملكي بإمكانية التخلص من هذه اللعنة، 
حيث نجح في الفوز على بلنسية 1/5 في الدوري الإسباني، 
في ظــل وجود نجوم جيله الذهبي مثــل رونالدو وغوتي 
وراؤول غونزاليز، بعدما فــاز على أولمبيا الباراغواني في 
مونديــال الأندية. لكن يبدو أن ذلك الفــوز، لا يعدو كونه 
حدثا عارضا في ســجل تاريــخ مباريات الريــال المحلية 
بعد التتويج بالألقاب الدولية، فمــع أول لقب قاري جديد 
توج به، وكان ذلك في 2014 تحــت قيادة المدرب الإيطالي 
كارلو أنشــيلوتي عندما فاز بلقبه العاشر في دوري أبطال 
أوروبا، ســقط أمام بلنســية 2/1 على ملعــب الأخير في 

هل تستمر لعنة الفوز باللقب في مطاردة ريال مدريد في المسابقات المحلية؟ مونديال الأندية

الدوري الإســباني. ومع تولي الفرنسي زين الدين زيدان 
تدريب الفريق، توج الريال بلقب جديد في مونديال الأندية 
ليعود بعده إلى إســبانيا ويحقق فوزا كبيرا على إشبيلية 
بثلاثية نظيفة في كأس الملك. لكن بعد مرور 12 شهرا حصد 
الريال لقبه الثالث في مونديال الأندية )النسخة الجديدة( 

وعاد بعدها لممارسة هوايته المفضلة وسقط أمام برشلونة 
بثلاثية نظيفــة في الدوري المحلي. وبذلــك، يكون الريال 
حقق انتصارين وتعادلا وحيدا وخســر ثلاث مباريات في 
اللقــاءات التالية على تتويجه بلقب مونديال الأندية. وها 
هو يضع لقبا جديدا هذا العام في خزائن بطولاته ليخوض 

تحديا جديدا أمام حظه العاثر في المباريات المحلية التالية 
علــى التتويج بلقب دولي كبير، حيــث يواجه فياريال في 
الثالث من كانوالن ثاني/يناير المقبل في الدوري الإسباني، 
وهو اللقاء الذي سيكون بمثابة اختبار جديد له سيخوضه 

بمشاعر من الحيطة والحذر.

لاعبو ريال مد ريد يحتفلون بلقب مونديال الأندية والذي عادة تلحقه نتائج مخيبة في الدوري الاسباني
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■ أبوظبي - د ب أ: قبل أربع سنوات، أنهى المنتخب 
الفلســطيني مشــاركته الأولى في نهائيات كأس آسيا 
بثلاث هزائــم متتالية ليودع البطولــة من الدور الأول 

صفر اليدين.
والآن، وبعدمــا اكتســب الفريــق بعــض الخبرة 
بنتيجة  الفلسطيني  المنتخب  يأمل  الكبيرة،  بالبطولات 
أفضل خلال مشــاركته الثانية عندما يخوض النسخة 
التي تستضيفها الإمارات السبت المقبل إلى أول شباط/
فبرايــر. ويــدرك المنتخــب الفلســطيني أن مهمته في 
النسخة الجديدة لن تكون أسهل من سابقتها، لكن طموح 
الفريق حاليا ينصب على أن يظهر خطوة إلى الأمام من 
خــلال تحقيق الفوز الأول ومحاولــة العبور إلى الدور 
الثاني. وقبل أربع ســنوات، كان المنتخب الفلســطيني 
آخــر الفرق تأهــلا إلى كأس آســيا 2015 بأســتراليا، 
والوجه الجديد، لكنه برز كأكثر الفرق المشــاركة جذبا 
للأنظار والاهتمــام من جميع المتابعين بعدما تغلب على 
كل الصعاب وترجم حماســه وإصراره إلى بطاقة تأهل 
ثمينة ومســتحقة. وودع الفريق البطولة بثلاث هزائم 
إضافة لاهتزاز شــباكه 11 مرة مقابل تســجيل لاعبيه 
هدفا واحدا فقط. وسيكون الهدف الأساسي للفريق في 
النســخة الجديدة بالإمارات هو تحقيق أول فوز له في 

البطولة القارية وتقديم سجل تهديفي أفضل مع محاولة 
العبور إلى الدور الثاني. ويحظى المنتخب الفلسطيني 
بتعاطف هائل من جميع المشاركين والمتابعين للبطولة، 
نظــرا للظروف الصعبــة التي يواجههــا الفريق دائما 
بسبب عدم تمتع بلاده بالاســتقرار أو بوجود بطولات 
رياضية منتظمة تحت وطأة الاحتلال، إضافة للمشاكل 
التي يعانيهــا الفريق من أجل التجمــع والتدريب قبل 
مبارياته الدوليــة. ويضاف إلى هــذا التعقيدات التي 
تحرمه أحيانا من الســفر لخوض المباريات والبطولات 
أو التأخر في هذه الرحلات وكذلك العناء الذي يتكبده 
اللاعبون وطاقمهم التدريبي. وكانت رحلة الفريق إلى 
جزر المالديف للمشــاركة في كأس التحــدي عام 2014 
نموذجا لهذا، حيث حرمته الســلطات الإسرائيلية من 
بعض لاعبيه، سواء بسبب الاعتقال أو المنع من السفر، 
مــا دفع الفريق لخوض فعاليــات البطولة بدون بعض 
عناصره المؤثــرة. لكن المنتخب الفلســطيني المعروف 
بألقاب »الفدائي« و«أســود كنعان« و«الفرسان« تغلب 
على هذه الصعاب والعراقيل، وأكد لاعبوه أنهم بالفعل 
من الفرسان ومن الفدائيين وانقضوا كالأسود على لقب 
كأس التحدي، حيث تصــدر مجموعته في الدور الأول 
بالفوز على قيرغيزستان 1/صفر وعلى ميانمار 2/صفر 

ثــم التعادل الســلبي مع أصحــاب الأرض. وفي المربع 
الذهبي، تغلب على أفغانســتان 2/صفــر قبل أن يتوج 
باللقب بالفوز على الفلبين 1/صفر في المباراة النهائية، 
ليؤكد أنه رمــز للصمود وبطل للتحــدي داخل الملعب 
وخارجه. وقبل مشاركته الثانية في البطولة الآسيوية، 
أظهر الفريق مؤشــرات على تحســن مســتواه خاصة 
على المســتوى التهديفي. وخلال مسيرته بالتصفيات، 
خاض المنتخب الفلسطيني 14 مباراة، فاز في تسع منها 
وتعادل في اثنتين وخســر ثلاث مباريات، وهو ســجل 
يتشــابه كثيرا مع ســجله بتصفيات كأس آسيا 2015، 
ولكن الفريق قدم مستويات تهديفية أفضل كثيرا، حيث 
سجل لاعبوه 49 هدفا في التصفيات مقابل 18 هدفا فقط 
في تصفيات النســخة الماضية، واهتزت شباكه ثماني 
مرات مقابل ســبع مرات في تصفيات النسخة الماضية. 
ويــراود الأمل الفريق في اجتيــاز دور المجموعات رغم 
أن القرعــة أوقعته هذه المرة في مجموعة مشــابهة مع 
نظيرتهــا في 2015، حيــث يلتقي في مســيرته بالدور 
الأول في الإمارات مع أســتراليا حامــل اللقب والأردن 
وســوريا، بينما ضمــت مجموعته فــي 2015 اليابان 
)حامل اللقب وقتها( والأردن والعراق. ويعتمد المنتخب 
الفلسطيني ومدربه الجزائري نور الدين ولد علي على 

مجموعة من اللاعبين الذين ينشطون بالأندية المحلية، 
ما لا يوفر لهم استعدادا جيدا ولكن وجود أكثر من لاعب 
محترف خارج فلســطين يمنح الفريق كثيرا من التفاؤل 
بإمكانية تحقيق مفاجأة، أو علــى الأقل تقديم عروض 
جيدة في ثاني مشــاركة له بالبطولة الآسيوية. ويبرز 
من هؤلاء المحترفين ياســر إســلامي مهاجم كوكيومبو 
يونيــدو التشــيلي وأليكســيس نورامبوينــا مدافع 
ديبورتي ميليبيلا التشيلي ونظمي البدوي لاعب وسط 
سينسيناتي الأمريكي، إضافة لتامر صيام نجم حسنية 
أغادير المغربي والــذي عانى مؤخرا من الإصابة. ورغم 
عدم احتراف أي لاعب في أندية أوروبية كبيرة، يتمسك 
المنتخب الفلســطيني بالأمــل في ظل حمــاس لاعبيه 
ورغبتهم في تقديم ما يســعد مواطنيهــم في الظروف 
القاسية التي يعيشــها تحت وطأة الاحتلال. كما كانت 
النتائج التي حققها فــي المباريات الودية مؤخرا بادرة 
أمل علــى أن الفريق يمكنــه تقديم مشــاركة جيدة في 
البطولــة، حيث حقق الفــوز على باكســتان 1/2 و2/

صفر وتعادل مع الصين وإيران 1/1 .ويســتهل المنتخب 
الفلسطيني مسيرته في البطولة بلقاء نظيره السوري، 
ثم يلتقي في المباراتين التاليتين أســتراليا والأردن على 

الترتيب.

»أسود كنعان« في مهمة فدائية 
في ثاني مشاركة للمنتخب الفلسطيني في النهائيات

الفدائيون يصطفون معا قبل لقاء ودي ضد قطر قبل نحو شهرين 

■ دبــي - د ب أ: تدخــل بعض الأســماء 
الكبيــرة في عالم التدريب تحدي كأس آســيا 
2019، وعيونها على لقب البطولة، التي تنطلق 

بلقاء الإمارات والبحرين السبت المقبل.
القارية  البطــولات  أعــرق  ثانــي  وتزخر 
بحضــور قــوي من صفــوة المدربــين الذين 
حققوا نجاحات كبرى على المســتوى العالمي، 
وفي مقدمتهم الإيطالي مارشــيلو ليبي مدرب 
المنتخب الصيني الذي سبق له قيادة منتخب 
بــلاده إلى لقب كأس العالــم 2006. وتتضمن 
قائمة أشــهر المدربــين أيضاً الســويدي زفن 
غوران إريكســون، الذي قاد إنكلترا إلى دور 
الثمانيــة بــكأس العالم في نســختي 2002 
و2006، حيــث يقود الآن المنتخــب الفلبيني، 
بالإضافة إلــى البرتغالي كارلــوس كيروش 
ســابقاً  قاد  الذي  الإيرانــي  المنتخــب  مدرب 
ثلاثة منتخبات مختلفــة للتأهل إلى نهائيات 

كأس العالــم وهي جنــوب أفريقيــا )2002( 
 . و2018(   2014( وإيــران   )2010( والبرتغال 
وقال كيــروش: »منذ تدريب المنتخب الإيراني 
واجهتنا عــدة تحديــات. والآن، وبعد مضي 
ثماني ســنوات، نتوجه إلى كأس آســيا وقد 
أرسينا أساسا قويا للأجيال المقبلة. نستهدف 
من خلال مشاركتنا إدخال السعادة في قلوب 
الشعب الإيراني وتقديم أداء يليق بطموحات 
مشــجعيه، خاصة ونحن نملك خامة طيبة من 
اللاعبين ســتمكننا من تحقيق أهدافنا وتقديم 
أفضــل أداء خلال البطولــة«. وبالإضافة إلى 
كأس  تشــهد  وليبي،  وإريكســون  كيــروش 
آسيا 2019 حضورا لســبعة مدربين سبق لهم 
التدريب في كأس العالم، وســبق لاثنين منهم 
فقط الفــوز بالبطولة الآســيوية، حيث توج 
ألبرتــو زاكيروني مدرب المنتخــب الإماراتي 
الرابع لليابان في نسخة 2011،  حاليا باللقب 

كما حقق مــدرب المنتخــب الياباني هاجيمي 
مورياسو أولى ألقاب بلاده القارية عندما كان 
لاعباً في نسخة 1992 .وقال مورياسو: »أحمل 
ذكريات رائعة خلال مسيرتي في هذه البطولة 
كلاعب منذ 1992 في هيروشيما، ورغم غيابي 
من  ســيكون  للإيقاف،  النهائية  المبــاراة  عن 
الرائع أن أمــر بهذه التجربة مرة أخرى وأفوز 
باللقب كمدرب، وســنعمل على تقديم أفضل ما 
لدينا لاســتعادة اللقب مرة أخرى«. وأوضح: 
»في ســبيل ذلك خضنا 7 مباريات تحضيرية 
للبطولــة بالإضافة إلى ضــم بعض اللاعبين 
الجدد بعد نهائيات كأس العالم بهدف تجديد 
الفريق وصقله بلاعبــين صغار لتكوين  دماء 
فريــق قوي علــى المدى الطويل، وسنســعى 
خلال البطولة إلى الارتقاء بــالأداء تدريجيا 
لنصل إلى المباراة النهائية ونحقق طموحاتنا 

بالفوز باللقب«. 

عطيف: المنتخب السعودي مواجهات منتظرة بين عمالقة التدريب في البطولة 
حقق الانسجام المطلوب 

■ الرياض - د ب أ: قال عبدالله عطيف لاعب وسط المنتخب السعودي 
إن المعسكر الحالي بدبي والذي يأتي استعدادا لنهائيات كأس آسيا 2019 
يعد امتدادا لمراحل الإعداد الســابقة التي ســاهمت في تحقيق التجانس 

والانسجام بين عناصر المنتخب.
وأضاف عطيف أن المرحلة الحالية مــن الإعداد تعد الأهم قبل أيام من 
انطلاق كأس آســيا، مؤكدا أن الفريق استفاد بشــكل كبير من مبارياته 
الودية في الفترة الأخيــرة. وعن الأدوار الدفاعية في مركزه قال عطيف: 
»كرة القدم الحديثة تلعب كمنظومة وليســت ذات أدوار فردية، فإذا كان 
الفريق متمركزا بشكل ممتاز داخل أرضية الملعب سيؤدي الجميع أدواره 
بشــكل جماعي، وهو الأمر الذي ســيمنح الفريق قــوة«. ولفت عطيف 
إلى أهمية التنــوّع في عناصر قائمة المنتخب، قائــلا: »القائمة مزيج بين 
عنصري الخبرة والشباب، ما ينعكس إيجابا على المنتخب كونه مزج بين 
الخبرة والحيوية، وجميع العناصــر جاهزة لتنفيذ تعليمات المدرب متى 

استعان بها«.

■ دبي - د ب أ: بدأ المجتمع الإماراتي التفاعل السريع مع 
بطولة كأس أمم آسيا قبل انطلاقها بأيام قليلة من خلال قيام 
روابط الجماهير الخاصة بالأندية بالإعلان عن الاســتعداد 

الكامل لدعم المنتخب جماهيريا.
كما بدأ بعــض رجال الأعمــال في التبــرع بمبالغ مالية 
كبيرة لشــراء تذاكر مبــاراة الافتتاح التــي تجمع المنتخب 
الإماراتــي بنظيــره البحرينــي الســبت المقبــل. وبدأت 
الجماهير في التحضير المكثف لمســاندة منتخب بلادها في 
النهائيــات المقررة علــى ثمانية ملاعب في أربــع مدن، من 
خلال عقد اجتماعات تنظيمية داخلية قبل اللقاء في ورشــة 
عمل الجماهير، إلى جانب منســقي الجماهير الســودانية 
والمصرية، والمتوقــع أن تقوم بدور فعال فــي دعم المنتخب 
الإماراتي. وكانت جماهير الكرة بالإمارات ضربت مثالا حيا 
في كأس العالم للأندية، التــي اختتمت قبل أيام على أرض 
الإمارات بتتويج ريال مدريد بعد فوزه على العين في المباراة 

النهائية، وكانــت الجماهير الإماراتية بمثابة فاكهة البطولة 
والعنصر المميز فيها طوال المباريات التي أقيمت في أبوظبي 
والعين. يذكــر أن المنتخب الاماراتــي يلعب ضمن المجموعة 
الأولى التــي تضم البحرين وتايلنــد والهند. وذكر الاتحاد 
الإماراتي أن رجل الأعمال الإماراتي المحامي عيسى بن حيدر 
أعلن عن تبرعه بشــراء تذاكر بقيمــة 50 ألف درهم إماراتي 
لمباراة الافتتاح. وتأتي الخطوة امتــدادا لجهود العديد من 
الهيئات والمؤسسات التي تفاعلت مع حملات دعم »الأبيض« 
وحرصت على المســاهمة بمختلــف الطرق لدعم مســيرة 
المنتخب فــي هذا المحفل القاري المهــم. وأوضح بن حيدر أن 
»دعم المنتخب واجــب على كل أبناء الإمــارات« وأنه وجه 
دعمه لشراء التذاكر إيمانا منه بالدور الكبير الذي يمكن أن 
تلعبه الجماهير في شــحذ همم اللاعبين وتشجيعهم لتقديم 
أفضل أداء، خاصة وأن منتخب الإمارات يتمتع بأفضلية أداء 

المباريات على أرضه ووسط جماهيره.

■ دبــي - د ب أ: أعــرب خليفــة الحمادي 
اللاعب الصاعد في صفــوف المنتخب الإماراتي 
عن ســعادته باختياره ضمــن القائمة النهائية 

لخوض مباريات كأس آسيا.
وأكــد الحمادي اعتــزازه بتمثيــل الإمارات 
فــي هذا المحفل القــاري المهم، معتبــراً الاختيار 
مســؤولية كبيرة تضعه أمام تحــد كبير لإثبات 
»أعتبر  وقال:  المطلوبــة.  الإضافة  بتقديم  قدرته 
القميص  ارتداء  شــرف  لنيل  محظوظا  نفســي 
الوطنــي في هذه الســن المبكــرة، لأكون ضمن 
الكوكبة التي ســتمثل المنتخب في هذه البطولة 
المهمــة، أشــعر بالفخــر لوجــودي فــي قائمة 
واحدة مع لاعبين كبار وأســماء لامعة في الكرة 
الإماراتية«. وأضاف: »سأكون حريصا على بذل 

أقصى جهد ممكن مع بقية زملائي ليظهر المنتخب 
بالصــورة المطلوبة في هــذه البطولة، الجميع 
عازمون على تشــريف الكرة الإماراتية وتحقيق 
انجاز جديد لدولتنــا«. ويعتبر خليفة الحمادي 
المولود في الســابع من تشــرين الثاني/نوفمبر 
1998، واحــدا من أصغــر اللاعبــين المختارين 
للقائمــة النهائية للمنتخب، ورغم صغر ســنه 
يملك خبرة ميدانية جيدة من خلال مشــاركاته 
المتواصلة مع ناديه الجزيرة، حيث برز بشــكل 
لافــت فــي كأس العالــم للأندية في نســختها 
الســابقة التي وصل فيها الفريق إلى الدور قبل 
النهائي وواجه ريال مدريد، كما واصل الحمادي 
تألقه فــي الموســم الحالي ليســتحق شــرف 

الانضمام إلى كتيبة الأبيض لكأس آسيا.

حفيظ دراجي*٭

■ كثيرة هي التســاؤلات التي لا تزال مطروحة على الساحة الكروية المغربية 
والعربية والإفريقية، حول امتناع المغرب عن تقديم ترشيحه لاحتضان نهائيات 
كاس أمم افريقيا 2019 التي سحبت من الكاميرون بحجة عدم جاهزيتها، رغم أن 
كل التكهنات كانت تشــير إلى ترشح المغرب بعدها وحصوله على تنظيم الدورة 
بحكــم النفوذ الذي صار لديه في »الكاف« والعلاقات الوطيدة التي تجمع رئيس 
الهيئة القارية أحمد أحمد مع الجامعة الملكية لكرة القدم، وبدافع الثأر من الرئيس 
الســابق عيســى حياتو الذي رفض تأجيل الدورة التي كانت ســتنظمها المغرب 
ســنة 2015، ومنحها لغينيا الاســتوائية، وكــذا انتقاما من الإمبراطور الســابق 
الــذي تربع على عرش »الكاف« لثلاثة عقود منــح اثرها تنظيم أربع دورات دفعة 
واحدة لكل من الغابون والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا، وقام ببيع حقوق بث 

وتسويق كل المنافسات القارية لشركة »لاغاردير« الفرنسية إلى غاية   2028.
حياتو رهن »الكاف« قبل رحيله، تاركا خلفه حساســيات ورواســب، وأحمد 
أحمد انتقم منه فســحب تنظيم الــدورة المقبلة من الكاميــرون أملا في تعويضه 
بحليفه الاتحاد الملكي لكرة القدم، لكن السلطات المغربية فاجأت الجميع بقرارها 
عدم الترشــح لاعتبارات اجتهد البعــض في وصفها بالسياســية والاقتصادية 
التــي لا علاقة لهــا بجاهزية المرافــق ولا بزيادة عدد المنتخبات المشــاركة، لكنها 
أبعدت عن المغرب نســبيا شــبهة التواطؤ مع الكاف ضد الكاميرون التي تربطها 
معها مصالح وعلاقات سياســية لا تريد التفريط فيها، مثلما لا تريد التفريط في 
علاقــات طيبة مع عديد البلدان الافريقيــة التي يبدو أنها تضامنت مع الكاميرون 
بعــد قرار »الكاف« واحتجت سياســيا لدى الســلطات المغربية التــي كان عليها 

تأكيد حسن نواياها فتراجعت عن الترشح.
ورغم أن قرار المغرب سيادي ولم يسبق له إبداء نيته علنا تعويض الكاميرون، 
الا أن بعض التحاليل فسرت تراجع السلطات السياسية عن الترشح بصعوبات 
اقتصادية تحول دون قدرة المغرب على احتضان »الكان« والألعاب الإفريقية في 
الصيف ذاته، ما ســيكلفه نفقــات إضافية يصعب تحملها في ظــل الأزمة المالية 
الحالية، فــي وقت ذهبــت تحاليل أخرى إلى حد وصف القــرار بالصفعة القوية 
في وجه رئيس الاتحاد الملكي وعضو اللجنة التنفيذية للكاف السيد فوزي لقجع 
الذي لم يعد يستشــير السلطات في بعض شــؤون الكرة، خاصة تلك التي تلزم 
السلطات السياســية للبلاد، فجاء القرار السياسي بعدم الترشح والتركيز على 
لعــب ورقة مونديال 2030 الذي يبقى غاية سياســية وحلمــا مغربيا يراوده منذ 

ثلاثة عقود.
عدم ترشــح المغرب شــكل خيبــة كبيرة في الأوســاط الكرويــة المغربية التي 
كانــت تحلم باحتضــان العــرس وتوفير الشــروط لمنتخبهــا من أجــل التتويج 
باللقــب القاري للمرة الثانية في التاريخ، لكنــه كان بالمقابل فرصة لمصر للعودة 
إلى الواجهة والتموقع مجددا على الصعيد القاري، وكذا اســتعادة مكانتها التي 
تأثرت بتداعيات ثورة يناير 2011 وانعكاســاتها على الوضع السياسي والأمني 
في البلاد رغم الترشــح المشــروط لبلد افريقــي كبير وهو جنــوب افريقيا منظم 
مونديــال 2010، والذي يملك بــدوره كل المقومات ويتوفر لديه كل الأساســيات 
التي تســمح لــه بتنظيم الحدث القاري للمــرة الثالثة بعــد 1996 و2013، لكن كل 
التوقعات تشــير الى أن مصر هي التي ســتنظم العرس القاري المقبل بعد ســتة 

أشهر من الآن ليس لأن ملفها أفضل ولكن لاعتبارات أخرى.
مصــر ســتنظم العرس لأنهــا تريد التأكيــد على أنها بلــد آمن، تريــد التنظيم 
لإيصال رســالة سياســية للعالم مفادها أن مصر بخير وما زالــت قبلة الأفارقة 
وقادرة علــى احتضان حدث قاري كبير يعيدها الــى الواجهة، ويعيد للاتحادية 
المصرية الدفء المفقود بينها وبــن الهيئة القارية، ويعيد ذلك التوازن في ميزان 
القــوة الذي مالــت كفته للمغــرب منذ وصول فــوزي لقجع إلى رئاســة الاتحاد 
الملكــي المغربي ســنة 2013 ثــم عضوية المكتــب التنفيذي للــكاف والفيفا. مصر 
تريــد الإســتثمار في المعطــى الجديد، لذلك ســتفوز بالتنظيــم لأن أحمد أحمد لا 
يريد خســارة مصــر التي تحتضن مقر »الــكاف« رغم أنها لا تــزال تفاوض على 
تحديــد عدد الجماهيــر التي سيســمح لها بدخــول الملاعب لــدواع أمنية. مصر 
ســتنظم بطولة 2019 لأن الظروف الأمنية والإقتصادية والإجتماعية في جنوب 
القــارة أدت بجنوب إفريقيا الى إتخاذ إجــراءات وقائية صارمة للحد من ظاهرة 
الهجرة السرية وهي ليست مستعدة للتراجع عنها والسماح للجماهير الافريقية 
باســتغلال الفرصــة لدخــول البلد ثــم البقاء فيه بحثــا عن فــرص العمل ولقمة 

العيش.
هذه المعطيات تجعل كل التوقعات تصب في صالح مصر للظفر بعد أسبوعن 
من الآن، بفرصة تنظيم كأس أمم افريقيا للمرة الرابعة والتتويج بها للمرة الثامنة، 
ومن ثم اســتعادة وزنها القاري رياضيا، وثقة المجتمع الدولي سياسيا، وإعادة 
التوازن لخارطة كرة القدم الافريقية من حيث النفوذ بعد التغيير الذي حدث على 
هرمهــا الســنة الماضية برحيل حياتو ومجيء أحمد أحمــد، ما أدى الى تغير في 
الموازين في ســيناريو لا يحدث سوى في القارة السمراء، امتدادا لسيناريوهات 
سياســية واجتماعية وعرقية خاصة بإفريقيــا دون غيرها من القارات الخمس! 
طبعــة الصيــف الإفريقي ســتكون ســاخنة حتــى قبــل وقتها ودرجــة الحرارة 

المتوقعة ستعرف بعد الفصل الرسمي في اسم البلد المستضيف.

٭ إعلامي جزائري 

فضائح المنشطات

وزير الرياضة الروسي: 
»وادا« ستحصل على بيانات 

عينات رياضيينا بشروط!
■ موســكو - د ب أ: أعلــن بافيل كولوبكــوف، وزير الرياضة 
الروســي، أنه ســيتم الســماح لمراقبين دوليين في مجال مكافحة 
المنشــطات بالحصول على نســخة من بيانــات العينات الخاصة 
بالرياضيــين الروس وتقييمها، من خلال مختبر موســكو لمكافحة 

المنشطات.
وقال الوزير الروســي: »روســيا جاهزة لمنح نســخ من قاعدة 
البيانــات، ولكــن بما يتفق مــع القانــون الروســي«. وأضاف: 
»التفاصيــل التقنية واســتخدام معــدات معينة أمــر يحتاج إلى 
نقــاش«. وكانت مجموعة مــن الخبراء التابعــين للوكالة العالمية 
لمكافحة المنشــطات »وادا« غادروا العاصمة الروســية موســكو 
يوم الجمعة الماضي حيث كانوا خاويــن الوفاض، بعدما طالبتهم 
السلطات الروسية بضرورة الحصول على تصديق بشأن معداتهم 
حســبما ينص القانون الروســي. وتابع كولوبكوف: »نحن نعمل 
الآن مع وادا، أثق بأننا ســنجد لغة مشــتركة وســنتخذ قرارات 
تتفق مع التشــريع الروسي وهذا ســيرضي وادا«. يشار إلى أنه 
تقرر إيقاف مختبر موســكو لمكافحة المنشطات في تشرين الثاني/

نوفمبر 2015، على خلفية فضيحة تفشــي تعاطي المنشــطات بين 
الرياضيين الروس تحــت رعاية أجهزة حكومية رســمية. وطبقا 
للاشــتراطات التي تم تحديدها لرفع الإيقاف عن الوكالة الروسية 
لمكافحة المنشطات )روســادا(، ســيؤدي الإخلال بشرط الاطلاع 
على البيانات إلى وقوع مخالفة جديــدة من جانب هذه الهيئة، ما 

يستوجب معه عقوبات جديدة.

دوري السلة الأمريكي

إيرفنغ يواصل التألق 
ويقود سيلتيكس إلى 
الفوز على سيكسرز 

واصــل  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
كيــري إيرفنــغ تألقه ومــدد فاصلــه المثير من 
التصويبــات الثلاثيــة فــي الوقــت الإضافي 
ليقود فريقه بوســطن ســيلتيكس إلــى الفوز 
على فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 114/121 

في دوري السلة الأمريكي للمحترفن.
وأنهــى إيرفنــغ الربــع الأخيــر مــن الوقت 
الأصلــي للمبــاراة بتصويبة ثنائيــة حقق بها 
التعــادل 108/108 لفريقه ليدفــع بالمباراة إلى 
الوقــت الإضافــي. وفــي الوقــت الإضافــي، 
ســجل إيرفنغ ســت مــن النقــاط الـــ40 التي 
ســجلها على مدار المبــاراة ليقــود الفريق إلى 
الفــوز الثمن. وفــي باقي المباريــات، فاز يوتا 
جــاز علــى بورتلانــد تريــل بليــزرز 96/117 
وهيوســن روكيتس على أوكلاهوما ســيتي 
ثاندر 109/113 وميلواكي باكس على مضيفه 
نيويــورك نيكــس 95/109 ولــوس أنجليــس 
ليكــرز علــى مضيفه غولــدن ســتيت واريورز 

نجم سيليكس ارفينغ يتقدم بالكرة بعيدا عن مدافع فيلادلفيا مكونيل   101/127 .

لماذا تراجع المغرب؟ 
ولماذا ستنظمها مصر؟

أصغر الوجوه في المنتخب الإماراتي سعيد بالمشاركةتفاعل مجتمعي مهم مع منتخب الإمارات قبل انطلاق البطولة!

كأس آسيا 
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صحف عبرية

الداد شفيت واودي ديغل

■ إن قــرار الرئيــس دونالد ترامــب بإخراج 
القيادة  القــوات الأمريكيــة من ســوريا فاجــأ 
السياســية والأمنية في الولايات المتحدة، مثلما 
فاجأ حلفاءهــا في المنطقة. وذلــك بعد أن أعلنت 
محافل رفيعة المســتوى، بمن فيهم مستشار الأمن 
القومــي جون بولتون، في الأشــهر الأخيرة ومع 
تعيين مبعوث أمريكي خاص لســوريا، وبخلاف 
نهج ترامب الأول، بأن القوات الأمريكية ســتبقى 
في ســوريا حتى خروج الإيرانيين وحتى تحقيق 

تسوية سياسية. 
الدفــاع جيمس ماتس  وتأتي اســتقالة وزير 
الرئيس  الكبرى بــين نهــج  لتجســد القطيعــة 
ومواقــف المحافل المهنيــة. ليســت واضحة بعد 
الأســباب الفورية التي دفعت الرئيس ترامب لأن 
يقرر بالتوقيت الحالي، وهل يرتبط هذا بأســباب 
داخليــة و/أو »بصفقة« يحــاول  العمل عليها مع 
الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغــان، بحيث 
تربط بين منظومات دافع جوي من طراز باتريوت 
كبديل عن الـ اس 400 التي يعنى الأتراك بشرائها 
من روسيا وبين اســتمرار توريد طائرات اف 35 
إلى تركيا. يبدو أيضــاً أن إخلاء القوات يأتي لمنع 
الاحتكاك بين القــوات الأمريكية والقوات التركية 
في شمال شرق سوريا. في كل الأحوال لا يبدو أن 
القرار هو عنصر في توافقات على خطوة أوســع 

تجاه سوريا تشارك فيها روسيا أيضاً.
دون أي صلــة بالســبب الفوري، فــإن القرار 
الذي ينضم لخطوات وتصريحات أخرى للرئيس 
ترامــب منذ بداية ولايته يشــهد على أنه حتى لو 
كان هو نفســه يطرح عدة أهــداف للتحقيق في  
الشرق الأوسط، وعلى رأسها رغبته في أن يفرض 
على إيران تغيير سياستها، فترامب ليس مستعداً 
لأن يواصــل تحمــل العــبء والمخاطــر المتمثلة 
لتواجد القوات الأمريكية في الشــرق الأوســط. 
في الخلفية، تقارير عن أن الجيش تلقى تعليمات 
للبدء بتقليص حجم قواته في أفغانســان، وذلك 
بعد أن اشــتكى من أن الولايات المتحدة لا تحظى 

بالامتنان من جانب حلفائها في المنطقة. 
عملياً، باســتثناء الجهود لاستئناف وتشديد 
العقوبــات على إيــران، فإن الخطــوة الولايات 
المتحــدة تتــرك دون سياســة منســجمة تجاه 

الأهداف المعنية بتحقيقها.
 فضلًا عن ذلك يتأكد أكثر فأكثر لحلفاء الولايات 
المتحدة فــي المنطقة بأنه هنــاك صعوبة حقيقية 
للاعتماد علــى تجند الإدارة كعنصــر مركزي في 
اســتراتيجيتهم للتصدي للتهديدات التي يقفون 
أمامهــا. فإخراج القــوات )نحــو 2.000 جندي، 
معظمهم من القــوات الخاصة( يعد كـــ »خيانة« 
أخرى من جانب الولايات المتحدة لحلفائها، وهذه 
المرة من يدفــع الثمن هي »القــوات الديمقراطية 
السورية«، التي تستند أساســاً إلى قوات كردية 
جهود  وقادت  المتحدة  الولايات  وسلحتها  أقامتها 
القتال البري ضد داعش في ســوريا. فالإحساس 
بأن واشنطن تفقد مصداقيتها في أوساط المحافل 
الأقليمية يأتــي بعد هذا القــرار ليصبح حقيقياً. 
كما أن قرار  ترامب يشــكك بمكانة كبار مسؤولي 
الإدارة الأمريكية كمن يعبرون عملياً عن سياســة 

الولايات المتحدة.

علل الرئيس ترامب قــراره بأنه لم تعد حاجة 
للقوات الأمريكية في ســوريا كــون مهامة إلحاق 
الهزيمة بداعش قد انتهت بنجــاح، وأن لا حاجة 
إلى أن تكون الولايات المتحدة »شــرطي« المنطقة. 
وبالفعــل، فإن الجهود  العســكرية التــي قادها 
التحالــف برئاســة الولايــات المتحدة ســجلت 
نجاحات عديدة في ضرب داعــش، ولكن لا تزال 
بقية قوات فاعلة في ســوريا وفي العراق )حسب 
التقاريــر الأخيرة هنــاك في هــذه المنطقة نحو 
3.000 مقاتــل(. رغــم تصريحات واشــنطن بأن 
الإدارة غير معنيــة بتكرار أخطــاء إدارة أوباما 
التي قررت الانســحاب من العراق، ليس للإدارة 
التالي لتصفية الموقع  اســتراتيجية مرتبة لليوم 
الأقليمي لداعش، ما يضمــن ألا يعود التهديد وألا 
تنشــأ ظروف تســهل على إعادة بناء هذه القوة 
السلفية الجهادية في ســوريا وفي أماكن أخرى. 
مهما يكن من أمر، فإن عدم الاســتقرار الذي يبقى 
يميز مراكز نشــوء داعش  ـ  ولا ســيما ســوريا، 
والعــراق، واليمن، وليبيــا  ـ  والصعوبة الهائلة 
اللازمة  المقدرات الاقتصادية والبشرية  في توفير 
لتلبية احتياجات الســكان، تجعــل من الصعب 

ترجمة النجاحات العسكرية لخطة عمل شاملة.
 الخطــوة الأمريكية تخــدم إيــران التي أحد 
أهدافها الاســتراتيجية هو التقليص قدر الإمكان 
للتواجــد الأمريكــي في الشــرق الأوســط وفي 
سوريا بشــكل خاص، وذلك أساساً، لأن التواجد 
العســكري الأمريكي في شرق ســوريا على طول 
الحدود مع العراق قيّــد حرية العمل الإيرانية في 
نقل القوات والوسائل القتالية في الطريق البرية 
من إيران عبر العــراق إلى ســوريا وإلى لبنان. 
يعتقد الموقف الإيراني )وكذا الروسي( بأن قواتها 
توجــد هناك بناء علــى طلب النظام الســوري، 
وبالتالي فهــي تحظى بالشــرعية، بينما فرضت 

الولايات المتحدة نفسها على سوريا.
 ويعزز قرار الرئيــس ترامب في إيران التقدير 
بأن ليس لها في هذه المرحلة ســبب يجعلها تغير 
تقديرها للمخاطر، ثم في أعقاب ذلك  تغير أهدافها 
وطرق تحقيقها. نشاهد هنا على أنه رغم الخطابية 
العاليــة ضدهــا مــن جانــب الإدارة الأمريكية 
والخطــوات من جانبها لفرض نظــام العقوبات، 
لــم تغير إيــران حتــى الآن ســلوكها الإقليمي، 
وبالأســاس رغبتها في مواصلة تثبيت تواجدها 
في سوريا ومســاعدة حزب الله في تعزيز قوته 
العسكرية. في هذا السياق، فإن الأنباء التي تقول 
إن الولايــات المتحدة لا تربط بين سياســتها ضد 
اللبنانية،  الحكومة  تجاه  وسياســتها  الله  حزب 
تشجع إيران. ففي نظر طهران، تعكس التطورات 
فــي  المنطقة بالذات ميــلًا إيجابياً مــن ناحيتها، 
وبالأساس في ما يمكن تفسيره كانعدام التصميم 
الأمريكي، وضعف الســعودية بســبب أزمة قتل 
الصحافي خاشــقجي، والجهد الروســي لتقييد 
حرية عمل إسرائيل في سوريا، وانعدام الحماسة 
في إسرائيل للتصعيد تجاه حماس في قطاع غزة 

وتجاه حزب الله في لبنان.

المعاني

إن خــروج القوات الأمريكية سيســرع عملية 
إعادة سيطرة نظام الأســد على مناطق في شرق 
وشــمال ســوريا لم يتم الاســتيلاء عليها بعد، 

وتوجــد تحت ســيطرة الاأراد الذيــن يتمتعون 
بمساعدة ودعم أمريكيين. كما أن الخطوة ستعزز 
صورة انتصار الأســد في الحرب الأهلية بإسناد 
مــن التحالــف الروســي  ـ  الإيرانــي. يبدو أن 
الهدف الأول لهؤلاء الشــركاء ســيكون المسارعة 
في  المجــالات  على  للســيطرة  الجهــود  لتوجيه 
الحدود العراقية الســورية، بما فــي ذلك منطقة 
الطنــف ومحاور الحركة من الشــرق إلى الغرب، 
وكذا الإقليم الكردي في شــمال شرق سوريا، بما 
في ذلك حقــول النفط. والاحتمــال العالي هو أن 
تختار قوات ســوريا الديمقراطية في هذا الوضع 
التعاون مع النظام، ولكنها ســتوقف أيضاً قتالها 
ضــد جيــوب داعش في ضــوء إحساســها بأن 
الأمريكيين خانوها، وبالأســاس للتخوف من أن 
تنفذ تركيا تهديداتها لتوســيع المعركة ضدها في 
شمال شرق سوريا أيضاً، وتستغل الوضع الجديد 
كي تســتولي على مناطق في الحــدود  التركية  ـ  

السورية.
يبدو أنــه القــرار الأمريكي بســحب القوات 
ستوْدع أمريكا« الملف الســوري« تماماً تقريباً في 
أيدي روســيا وتفقــد ورقة مســاومة مركزية في 
مســاعي التأثير على طبيعة التسوية السياسية 
في ســوريا، إذا ما وعندما تتحقــق بين الأطراف  
المختلفة. تلك التســوية التي كان يفترض بها أن 
تتضمن موقفاً من مســألة التواجــد الإيراني في 
ســوريا، وفضلًا عن ذلك، مشــكوك في أن تكون 
الرافعة الوحيدة المتبقية للولايات المتحدة بشكل 
مســاهمتها المحتملة في إعادة بناء سوريا كجزء 
ضروري من تحقيق التســوية التي تشمل تغيير 
النظــام وإخراج القــوات الإيرانيــة أو أن تكون 
قــادرة للتحقق بالفعــل، وإن كان فقط بســبب 
الاحتمالات الضعيفة في أن يوافق الرئيس ترامب 
علــى اســتثمارات اقتصادية مهمة في ســوريا، 
والتي تأتي مكانتها في مستوى متدن من الاهتمام 

الأمريكي العام.
صحيح أن روســيا ترغب في مغــادرة القوات 
الأمريكية، ولكنها طلبــت دوراً أمريكياً في عملية 
التسوية السياســية في سوريا كي تحظى بتأييد 
دولي وشــراكة في إعادة بناء سوريا. وستحاول 
روســيا ترجمة مغادرة ترامب للساحة إلى تعزيز 
هام لقدرتهــا على التأثير والمناورة في ســوريا، 
وستســتخدم ذلك كي تظهر أن سياستها تعكس 
التصميم والمســؤولية والمثابرة والاستقرار، وأن 
معنى الخطوة الأمريكية هو تثبيت مكانة موسكو 

كجهة مركزية في الشرق الأوسط.
 فــي هذا الســياق، ومن ناحيتهــا، معقول أن 
تكون لمســألة التواجد الإيراني في سوريا أهمية 
أكبر كورقة مساومة في مساعيها لإقناع الولايات 
المتحدة بأن تحقق معها تسوية في مسائل تتجاوز 

الشرق الأوسط أيضاً.
حتى لو لم تزل للولايــات المتحدة مصالح في 
المنطقة، فإن الســلوك الأمريكي في سوريا، مثلما 
في قضية قتل خاشــقجي مؤخراً، يضعف قدرتها 
على التأثير في مجال المناورة لديها أمام التحديات 
القائمة، وبذلك فإنهــا تترك لدى حلفائها علامات 
اســتفهام حول قدرتها على إســناد سياستهم في 
مواجهة تعزيــز الدافع لدى الجهــات التي تعمل 
منــذ زمن بعيد على اســتغلال تــردد الإدارة كي 
تســرع الخطوات لتعزيز نفوذها وسيطرتها. لقد 
توقعت إســرائيل من الولايــات المتحدة خطوات 

أكثر تصميماً من أجل  إبعــاد  إيران وفروعها عن 
ســوريا، وكذا أيضاً مواصلة التواجد العســكري 
الأمريكي في شرق ســوريا من أجل منع »الجسر 

البري« الإيراني من الشرق إلى سوريا.
إن المعانــي المركزية من ناحية إســرائيل هي 
إمكانية أن يشــجع الانســحاب إيران على تعزيز 

التي كانت حتى  المناطق  ســيطرتها الإقليمية في 
الآن تحت نفوذ القوات الأمريكية. كما أن العلاقات 
المهزوزة بين واشــنطن وموســكو لم تسمح حتى 
قبــل ذلــك بالاعتماد علــى الإدارة كوســيط في 
مواجهة ضغوط روســيا، بما في ذلك القيود التي 
تفرضها على حرية العمل الجوي الإســرائيلي في 

سماء ســوريا. عملياً بقيت إســرائيل وحدها في 
المعركة ضد تثبيت الوجود الإيراني في ســوريا، 
وفي أقصى الأحوال ستنال إســناداً سياسياً من 

جانب الولايات المتحدة في إدارة الصراع.

نظرة عليا  ـ 2018/12/26

بعد الانسحاب الأمريكي... إسرائيل وحيدة في مواجهة التواجد الإيراني في سوريا

الانسحاب الأمريكي من سوريا في عيون روسية
 أرئيل بولشتاين

 
■  بعــد إعــان ترامب المفاجــئ عن خروج الجيــش الأمريكي من ســوريا، 
ســمعت أصــوات توجت تركيــا وإيــران بأنهمــا الرابحتان الأساســيتان من 
الخطوة. في أنقرة وفي طهران لم يكن هناك ســبب يدعو بالأسف إلى مغادرة 
الجيش الأمريكي، ولكن المنتصر الأســاس فــي جولة المواجهة التي تنتهي في 

سوريا هي على ما يبدو روسيا.
 إن رهــان بوتين في إدخال الجيش الروســي في المعمعــان المتلظي للحرب 
الأهلية في ســوريا والرهان بكل القوة على حفظ حكم الأســد، تبين صحيحاً. 
فانتصــار الطاغية الســوري علــى الثوار مــا كان ليكون مزاحــاً دون الروس، 
وحــين تنتهــي مرحلــة القتال الأساســية، يمكــن للكرملين ان يســجل إنجازاً 
عظيمــاً: فقد حقق لنفســه دولة مرعية في المكان الأهم في الشــرق الأوســط. 
فالإدارة الأمريكية الســابقة أجــازت دخول الروس إلى الســاحة، والآن، بعد 
انســحاب القوات الأمريكية من تلك الأجزاء في سوريا التي لم تكن حتى الآن 
في متناول يد موســكو، ستصبح روســيا القوة العظمى الحصرية في المجال 

السوري.
 إن حقيقــة أن الخــروج الأمريكــي يتــرك الأكراد في ســوريا تحــت رحمة 
الأتــراك، تدفعهــم إلى حضن روســيا. فمــن الآن فصاعــداً يمكن للــروس أن 
يدخلوا إلى الفراغ الناشئ وأن يعرضوا الرعاية على الأتراك. ومقابل الحماية 
الروســية مــن التهديد التركــي ســيكون الأكراد مطالبــين بالتخلــي عن حلم 
الســيادة والحكم الذاتي وأن يعيدوا المناطق التي تحت ســيطرتهم إلى حضن 
الحكم المركزي في دمشق. وســيحاول الروس اتخاذ خطوة تغيير دستورية 
في ســوريا بحيث يتحســن وضع الأكراد وباقي الجهات المستاءة من الأسد، 

ما سيعزز فقط مكانة روسيا كمقررة للمصائر في سوريا.
 هذا لا يعني أن ليس لموســكو ما تخشاه، فإذا كانت النواة المتبقية مما بقي 
من داعش ســتعيد تنظيم نفســها من جديد إلى قوة قتالية حقيقية، فسيتعين 
على الــروس العودة مرة أخرى إلى ســاحة القتال بشــدة أكبر. ســيكون في 
ذلك حرج كبير بعد أن كان بوتين نفســه أعلن مرتين على الأقل عن اســتكمال 
أهداف القتال هناك. فضاً عن ذلك، يفهم الروس بأن المســؤولية عن ســوريا 
تســتوجب البحث عن مصادر تمويل لإعادة بناء الدولــة المرعية وليس لديهم 

المقدرات المتوفرة لذلك.
 مع كل المشــاكل المحلية، ففي المواجهات الدولية بين واشــنطن وموسكو، 
يرى الروس في خروج الأمريكيين من سوريا انتصاراً رمزياً هاماً لهم. وشدد 
المحللون الروس على نحو خاص على تخلي ترامب عن دور الشرطي الأقليمي. 
وأملهم هو أن تكون هذه البداية فقط وأن يترك ترامب لرحمة موســكو مناطق 
أخــرى، أولًا وقبــل كل شــيء في مجــالات النفــوذ التقليدية علــى مقربة من 

الحدود الروسية.
 على خلفية التعاظم الروســي في حدودنا الشــمالية، فإن شبكة العاقات 
الحساســة التي بنيت بين إســرائيل وروســيا بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، 
تتلقــى الأهمية. ويعــرف نتنياهو كيف يتحدث مع الكرملين في الشــكل الذي 
يحترمه الروس. فقوة إسرائيل واستعدادها لاستخدام هذه الخطوة أوضحت 
للجانب الروسي بأن التسوية في سوريا ليست ممكنة إلا إذا ضمنت المصلحة 
الأمنية للدولة. وخطوة ترامب لم تقلل من القدرات الإســرائيلية ولعلها عززت 

فقط مكانة إسرائيل في نظر موسكو.

 إسرائيل اليوم  ـ  2018/12/26

قلق إسرائيلي من انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

يونتان ليس وآخرين
 

■ خلال أربع ســنوات عملت الحكومة الـ 34 على تحقيق 
أجندة يمينيــة وطنية، وإلــى جانب النشــاطات الحثيثة 
لخفض أســعار الســكن التي لم تنجح دائماً، فإن الائتلاف 
أنجز في الأساس لجمهور مصوتيه المحتملين: إدخال سابقة 
البؤر  تشــريعية لتعميق ضم الضفــة الغربية، وشــرعنة 
الاســتيطانية وتطبيق قوانين عادية أيضاً على المستوطنين. 
وزيرة الثقافة قمعت مبدعين ومؤسســات شجعت رسائل لا 
تناســب مواقفها السياسية. في حين أن وزير التعليم ووزير 
القضــاء أعلنا الحرب على المؤسســة الأكاديميــة والنخب 
القضائية القديمة. وقبل لحظة من حل الكنيســت مراســلو 
هآرتس رســموا خطوطاً لصورة حكومة نتنياهو الثالثة في 

العقد الأخير.
 

عائلة الدفء القومي ــــ يونتان ليس
 

الإنجاز التشريعي الأكبر للائتلاف هو أيضاً إحدى حالات 
الفشل المدوية له. قانون القومية الذي يرسخ مكانة إسرائيل 
كـ »دولة القوميــة اليهودية« كان يمكنه منــح أفضلية لقيم 
الدولة القومية  ـ  الدينيــة، بحيث تُخضع قيم الديمقراطية. 
القانــون تنقصه كلمات »مســاواة وديمقراطيــة«، واللغة 
العربية فقدت مكانتها الرســمية. ولكن البند الذي كان يجب 
أن يمكــن القضاة من تفضيــل طابع الدولــة اليهودي ألغي 
مؤخراً. بند شــرعنة المســتوطنات اليهودية أصبح أساساً. 
أيضاً البنــود الأخرى هي رمزية وموجودة أصلًا في قوانين: 
شكل العلم، وشعار الدولة، والنشيد الوطني، والإعلان عن 

القدس عاصمة لإسرائيل.
 ولكن كانت هناك قوانين تم الدفع بها بهدف تعظيم الدولة 
ورموزها مثل قانون العلم الذي يفرض ثلاث سنوات سجناً 
وغرامة عالية على من يمس بعلم إسرائيل، أو مشروع القرار 
الذي تمت المصادقة عليه مؤخــراً في لجنة التعليم بالقراءة 
الأولى، وأساســه منع نشاطات منظمات تعمل »ضد الجيش 
الإســرائيلي« في المــدارس. وكان هناك قانــون أثار صدى 
كبيــراً، قبــل المصادقة عليــه وبعدها: القانــون الذي يلزم 
المنظمات اليســارية الممولــة من دول أجنبية أن تشــير إلى 
ذلك في منشــوراتها. »هذا القانون يمثل بوادر الفاشية التي 
ترتفع وتزدهر في المجتمع الإســرائيلي«، هكذا احتج رئيس 
المعارضة في حينه إســحق هرتسوغ وأضاف »أنتم تُبعدون 

وتسِمون وتصنفون«.
 

تقليص قوة محكمة العدل العليا ــــ ربيطال حوفيل
 

قانون الأســاس: القوميــة، وقانون التســوية وقانون 
التوصيات، هي فقــط جزء من عدة قوانــين صادقت عليها 
الحكومة الحالية، صحيح أن القانونين الأولين يتم فحصهما 
فــي المحكمة العليــا، لكنهما فعليــاً اســتهدفا الالتفاف على 
المحكمة العليا. الخاصية البــارزة في إنجازات وزيرة العدل 
شــكيد هي تقليص قوة المحكمة العليا من خــلال الكثير من 
الخطوات. صحيح أن فقرة الاستقواء لم تنجح في تمريرها، 
لكنها سجلت لنفســها إنجازات كثيرة، بدءاً من تعيين ستة 
قضاة جدد في المحكمة العليا، منهم أربعة محافظين، وانتهاء 
بالمصادقــة على القانون الذي ينقل الحســم فــي المواضيع 
المتعلقــة بالضفة الغربيــة من المحكمة العليــا إلى المحكمة..

اللواء في القدس.
 بشــكل عام، وزارة العدل برئاســة شــكيد تحولت إلى 
وزارة لتشجيع حل للمستوطنات، وكل الموظفين فيها أقلموا 
أنفســهم مع الأجندة. ومن لم يفعل ذلك مثل نائبة المستشار 

القانوني دينا زلبرغ، اضطــروا إلى التنحي جانباً والتخلي 
عن صلاحياتهم. كجزء من هذا الحل، تشــجع شــكيد أيضاً 
الضم الزاحف للمناطق بواسطة تطبيق القانون الإسرائيلي 
خلــف الخط الأخضر. وحتى إنها عينت مستشــاراً خارجياً 
خاصاً من أجل مراجعة مســودة ردود قسم المحاكم العليا في 

مواضيع تتعلق بالمستوطنات.
 ولكن إنجازهــا الأكبر هو تعيين افيحــاي مندلبليت في 
منصب المستشــار القانوني للحكومة  ـ  وهو شــخص يؤيد 
المحافظة كرؤية ويرى أســاس وظيفته كمســاعد للحكومة 
على تحقيق سياستها. صحيح أن قانون المستشار القانوني 
للحكومــة بقيادتها لم يصادق عليه بعــد، ولكن في المعارك 
الصغيرة التي حدثت بينهما أثبتت شكيد أن يدها هي العليا.

 
أيام الضم الخفي ــــ يوتم بيرغر

 
رئيــس الحكومــة نتنياهو لــم يرغب فــي الوصول إلى 
المكان الذي وقف فيه في 7 شــباط 2017، لحظة ما بعد إجازة 
الفلســطينيين )المعروف بـ »قانون  قانون مصادرة أراضي 
التســوية«( في الكنيســت. ولكن الائتلاف الذي طبخه لم 
يترك له أي خياراً آخر. ذلك كان مثالًا ممتعاً لفقدان السيطرة 

بخصوص الضفة الغربية، الذي ميز الكنيست السابقة.
 كان ذلــك أحــد الإنجازات الكبــرى، وحتى المستشــار 
القانونــي للحكومة، مندلبليت، أعلن أنه لن يدافع عنه. رغم 
أن القانون مجمد إلى أن تحســم المحكمة العليا في مصيره. 
ولكنه جزء مــن التوجه، وجزء من عدة خطوات، وهناك من 

يسمونها خصائص لحكومة الضم الخفي للمناطق.
 هذه كانت الحكومة التي أحيت وحدة الاســتيطان )رغم 
تقرير شــديد لوزارة العدل عن الطريقة التــي عملت بها(؛ 
وهــي التي صادقت علــى خطط مختلفة تُمكن من شــرعنة 
آلاف الوحدات الســكنية غير القانونية حتــى لو تم إبطال 
قانون التســوية؛ وهي التي بنت للمــرة الأولى في الخليل 
منذ سنوات؛ وأقامت مستوطنات جديدة من الصفر في عمق 
الضفة الغربيــة )عميحاي، حين تم إخلاؤهــم من عمونة(؛ 
وهــي التي جرت أقدامها بقدر الإمكان مــن أجل الامتناع عن 
تنفيذ قــرارات للمحكمة العليا بإخلاء بؤر اســتيطانية غير 
قانونية  ـ  وفوق ذلك هي التي حرصت على جمود سياســي 

كامل.
 حتى الآن، امتنعت هــذه الحكومة رغم ضغط اليمين عن 
الضم الشــرعي للمناطق. والآن تأتي الانتخابات التي تنهي 

أيام الضم الخفي، لكن من شأنها أن تطلق الضم العلني.
 

إضعاف حراس العتبة ــــ يونتان ليس
 

التحقيقات مــع نتنياهو والإحباط المتواصــل من إلغاء 
قوانين في المحكمة العليا، أدت بحكومة نتنياهو إلى استثمار 
موارد كثيرة فــي محاولة لإنهاء وإضعاف حراس العتبة في 
إســرائيل. معظم النيران تلقتها في الدورة السابقة المحكمة 
العليا وشــرطة إســرائيل. الكنيســت صادقت على قانون 
التوصيات، الذي يحكــم على المحققين بــأن يحولوا خطياً 
توصياتهم بشــأن تقديم مشــبوهين للمحاكمــة، وللنيابة 
العامة ووســائل الإعلام؛ قانون يسري أيضاً على التحقيق 
مع منتخبي الجمهور. لقد ســبقت المصادقة على هذا القانون 
محاولة لإجازة القانون الفرنســي الذي يحظر التحقيق مع 
رئيس حكومة فــي منصبه، وقانون تقييد الأجور في القطاع 
العام. المبادر إلــى هذا القانون هو رئيــس الائتلاف دودي 
امســالم، الذي أوضح إلى أنه يهدف إلى المس بأجر المفتش 

العام للشرطة.
 ولكن لــم تتم إجازة كل اقتراحات القوانين. قانون »فقرة 
الاستقواء« الذي استهدف تمكين الكنيست من إعادة تشريع 

قوانــين ألغتهــا المحكمة العليا )مــع التأكيد علــى القوانين 
المرتبطة بطالبي اللجوء( اصطدمــت بحائط وضعه رئيس 
حزب كلنا، موشــيه كحلــون. ولكنه أوضح بأنه ســيوافق 
علــى تأييد الصيغــة التي تتركــز في إعادة تشــريع بنود 
في قانون التســلل التــي رفضها القضاة. أخيــراً أيضاً هذه 
الخطوة تم وقفها. قانون آخر لم يتم ســنه فــي نهاية الأمر 
هو قانون المستشارين القانونيين للحكومة، الذي استهدف 
التخفيف على الوزراء في تعيين مستشــار قانوني يتماهي 
مع سياســتهم. القانون بالصيغة التي تحاول وزيرة العدل، 
اييلت شــكيد، تمريره صودق عليه بالقــراءة الأولى لكنه 
حظي بانتقاد من المستشــار القانوني وأعضاء كنيســت من 

الليكود، الذين قالوا إنه سيتسبب بالضرر أكثر من الفائدة.
 

 الرسالة وصلت إلى وسائل الإعلام ــــ ناتي توكر
 

حكومة إســرائيل الـ 34 يمكن أن تذكر كحكومة أســاس 
كُرس اهتمامها للمحاولات التي لا تتوقف لمن يرأسها، بنيامين 
نتنياهو، لشل وســائل الإعلام والمس بها. هناك الاتهامات 
الشديدة المنسوبة لرئيس الحكومة في ملفات 1000 و2000 
و4000 والتي تمس بهذا الشــكل أو ذاك، بمحاولاته للتدخل 
التلفزيــون، والصحــف، والإنترنت،  في ســوق الإعلام: 
بواســطة كم أفواه صحافيين أو إقالتهــم، وفي المقابل منح 
منافع كبيرة لجهــات تخضع لإرادته. ولكــن محاولة المس 

بوسائل الإعلام جرت أيضاً خارج المجال الجنائي.
 في بداية فترة ولاية الحكومــة في 2015، واجهت القناة 
10 محاولات إغلاق حقيقية من قبل رئيس الحكومة نتنياهو 
)الذي بأثر رجعي اعترف بأنه عمل في حينه على إغلاقها(. 
بعد ذلك كانــت محاولات متكررة لتأجيل وإحباط إنشــاء 
هيئة إذاعة عامــة، التي اعتبرها نتنياهــو تهديداً. وكانت 
أيضاً محاولة لتعزيز النفوذ السياسي في »صوت الجيش«، 
بواســطة نقل المحطة إلى وزارة الدفــاع )الاقتراح الذي تم 

وقفه من قبل المستشار القانوني(. 
وهذا ليس نهاية الأمر. لقد تم ســن قوانين سريعة أيضاً 
حيكت بالضبط على مقاس القنــاة 20  ـ  التي كان يمكن أن 
تكون قنــاة »موريشــت«، لكنها تعمل كقنــاة أخبار عادية 
وتقــدم دعم لنتنياهو. وبالأســاس اشــتدت أكثر هجمات 
وزراء الحكومة برئاســة نتنياهو ضد وسائل الإعلام بهدف 
ضعضعة الثقة بها ونزع شــرعيتها فــي تنفيذ وظيفتها. إلا 
أن الحكومــة لم تتميز بقدرتهــا التنفيذية فــي هذا المجال. 

والرابحة كانت وسائل الإعلام.
 

ثقافة خوف ــــ نيريت أندرمان
 

الإنجاز الأبرز الذي ستتركه الوزيرة ميري ريغف خلفها 
في حقل الثقافة الإســرائيلية هو أجــواء الخوف والرقابة 
الذاتيــة؛ المبدعون الذيــن يخافــون أن يخرجوا من تحت 
أيديهم خــوف احتجاجــي وانتقادي وسياســي، ومديرو 
مؤسســات ثقافية يترددون في عرض إنتاجات كهذه. هذه 
الوزيرة نفسها التي ســجلت إنجازاً مثيراً للانطباع لزيادة 
ميزانية وزارة الثقافة )من 569 مليون شــيكل في 2015 إلى 
946 مليون في 2018(، عملت بجهد كبير من أجل اجتثاث فن 

لا يناسب أجندتها السياسية.
 تحت ظل شــعار »حرية التمويل«، طلبــت ريغف وقف 
التمويل العام لأعمال فنية تمس حسب رأيها بدولة إسرائيل. 
لقد قادت عملية أدت في نهاية المطاف إلى وقف تمويل مسرح 
»الميدان« في حيفا، الذي عرض مســرحية »الزمن الموازي«، 
التي كانت بإلهام من كتابات المخرب وليد دقة، وطلبت المس 
بميزانيات مؤسســات كثيرة أخرى عرضت أعمال اًلم ترق 
لها، وعندما رفض طلبها المــرة تلو الأخرى في وزارة المالية 

حاولت تمريــر قانون »الولاء في الثقافة« من أجل أن تتمكن 
بنفسها من سحب ميزانيات من المؤسسات. ولكن المصادقة 
على القانون أحبطت في اللحظة الأخيرة بســبب انسحاب 

»إسرائيل بيتنا« من الحكومة.
 ريغف نجحــت في تمرير »قانون الســينما«، الذي مس 
بصناديق السينما وألزمها بتشغيل قارئين من تجمع تنشره 
وزارة الثقافة، ووجدت طرقًا للاستثمار في أحداث ثقافية لا 
تتعلق بمؤسسات الثقافة القديمة، مثل الأحداث التي بثتها 
الوزارة بصورة مباشرة )مثل »تاج الشرق«(، ونقل تمويل 

مباشر لسلطات محلية من أجل أحداث معينة.
 

بين القدس والرياض ــــ نوعا لنداو
 

في مجال العلاقــات الخارجية، لم تكن الحكومة الأخيرة 
مختلفة جوهرياً في مواقفها عن حكومات نتنياهو السابقة، 
لكن نتنياهو هذه المرة أخذ لنفســه وزارة الخارجية. ولكن 
الظــروف العالمية بالتأكيد وفرت له أرضيــة خصبة للقيام 
بخطوات اســتراتيجية جديدة، أولها دخول دونالد ترامب 
إلــى البيت الأبيض، الذي هــز الديناميكيــة التقليدية بين 
واشــنطن والقدس. درة التاج بالنسبة لنتنياهو كانت نقل 
الســفارة الأمريكية إلى القدس، وهي خطوة يتوقع أن يتم 
طرحها مــرات كثيرة في الحملة الانتخابية. هذا القرار الذي 
تأثر جداً من اللوبي الافنغلســتي، أراد نتنياهو تحويله إلى 
كرة ثلج، ووضعه كهدف أعلى لوزارة الخارجية، إلى جانب 

الأمل في تغيير نمط التصويت في الأمم المتحدة.
 منذ ذلك الحــين نقلت غواتيمــالا أيضاً ســفارتها، لكن 
الدولة الثالثة التــي فعلت ذلك، بورغواي، ندمت في أعقاب 
تغيير نظام الحكم، الأمر الذي أدى إلى شرخ. متلازمة السهم 
المرتد حدثت أيضاً في أستراليا. فهناك كان نتنياهو يأمل بأن 
يقوم رئيس الحكومة الافنغلستي بخطوة مشابهة، لكن أمله 
خاب. وهذه الدولة أعلنت عن الاعتــراف بالقدس الغربية 

فقط. 
دول أخرى منهــا البرازيل والفلبين ورومانيا والنمســا 
وهنغاريا تسلت بهذه الفكرة، لكنها لم تطبقها فعلياً. القاسم 
المشــترك بين الدول الثلاث الأخيرة فــي تعاملها مع حكومة 
إسرائيل المســتقيلة هو وقوفها المتعاظم إلى جانبها في منع 
قرارات مؤيدة للفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي  ـ  المعركة 
التي عظمهــا نتنياهو جداً من خلال اســتغلال الانقســام 
الموجود والمؤلــم وهو أزمة القيــم الليبرالية فــي أوروبا. 
في الســنوات الأخيــرة تعــزز اليمين المتطرف فــي القارة 
الأوروبيــة، ولا شــك أن نتنياهو يقف بصــورة دائمة إلى 
جانب هؤلاء الزعماء  ـ  وأحياناً بثمن انتقاد شــديد للمعنى 
الأخلاقي، حيــث يتهم هــؤلاء الزعماء أيضاً باللاســامية 
وبمحاولة استنســاخ الكارثة. إضافة إلى هنغاريا والنمسا 
ظهرت مشكلة مشــابهة مع بولندا. رئيس الفلبين دوتيرتا، 
ووزير خارجية إيطاليا سلفيني، ورئيس البرازيل المنتخب 

بولسونارو، ينضوون أيضاً تحت هذا المفهوم.
 صعود ترامب لم يؤثر فقط على القضية الفلسطينية، بل 
أيضاً على تعزيز علاقات إســرائيل مع العالم العربي وعلى 

رأسه السعودية.
 إن ازدياد قوة روسيا في الفضاء الإقليمي، تقودها أيضاً 
مســألة العلاقات الخارجية، وما زال نتنياهو يأمل بإجراء 
لقاء مع بوتين منذ أزمة إســقاط الطائرة الروسية. ساحتان 
اســتمرت فيهما الجهود، وبدأت أيضاً في إعطاء الثمار، هما 
تعزيز العلاقات مع دول آســيا وإفريقيا، كما أن الصداقة مع 
ترامب لعبت دورها، لكن للأســوأ أحياناً، مثلما في ســياق 

الصين.
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اشارات غادي آيزنكوت المخيفة!حكومة نتنياهو في السنوات الأربع الماضية: شرعنة الاستيطان وقانون »القومية« وتعميق ضم الضفة
عميره هاس

 

■ إشــارات رئيــس هيئة الأركان الســابق غــادي آيزنكوت، 
تخيــف حتى لــو لم تكــن جديدة، خاصــة لمن يرى يشعســتان 
الخصبة تتوســع وتتســلح. ليس جديداً أن اليمين الاستيطاني 
واليمــين المتديــن يدفعان نحــو التصعيد والحرب. لمــاذا اليمين 
الاســتيطاني )حتى لو كان يســكن في رعنانــا( يريد الحروب؟ 
هنا يحتــاج الأمر تفســيراً مــع تفصيل، لأن مســتوى اضطهاد 
الجمهــور الــذي يعيش غــرب الخط الأخضــر يصل إلــى عنان 
الســماء. اليمين الاســتيطاني لا يكتفي بأعمال النهب الرسمية 
لمؤسســات الدولة، بل يريد أكثر. و»أكثر« هذه هي خلق أوضاع 
تمكــن من الطرد الجماعي للفلســطينيين. الفوضى في الحروب 
تمكن من طردهــم وراء الحدود، وعدم الاكتفــاء بحدود الضفة 
)مثلمــا يقترح قانــون البيت اليهــودي الذي يريــد أن يثبت في 

القلوب المفهوم البغيض »طرد«(.
 هدف الحكم الكولونيالي  ـ  الاســتيطاني الإســرائيلي ليس 
قتــل أكبر عــدد ممكن من الفلســطينيين. هذا لم يكتــب مجاملة، 
بــل مقدمة ضروريــة لفهم نوايا قطرية، وسياســية جــداً. قتل 
الفلســطينيين كان وما زال وســيلة تهدف إلى توسيع الضيعة 
الصهيونية على أنقاض حياة الفلســطينيين. القتل هو وســيلة 
شــرعية في نظر الجهاز الإســرائيلي مثل الاقتحامــات الليلية، 
وحبس مليوني غــزي، ومصادرة الأراضي علــى جانبي الخط 
الأخضر، والخنق الاقتصادي.  هذا القتل السهل لرجل الأعمال 
ابن الـ 60 الذي كان ذاهباً إلى عمله، والمتظاهرون وراء الأساك 
الشائكة في معسكر التجميع الذي يسمى غزة وقتل المشبوهين  
ـ  الذين حتى هم غير متهمين  ـ  بإطاق النار والقتل، هو أمر ممكن 
بسبب ثقافة عدم المحاكمة الخاصة بهم، ثقافة الـ »نحن اليهود 
فــوق كل قانون«. القتل هو وســيلة يســتخدمها جنود الجيش 
ورجال الشــرطة بســرور، لأنه تمت تغذيتهم منــذ الطفولة على 
هذا الخليط القاتل من الخوف من الفلســطينيين والاستخفاف 
بمن ســلبناهم بيوتهــم وما زلنا نســلبها. الاســتخفاف يحول 

السلب إلى أمر طبيعي جداً.
 إســرائيل فوتــت فرصــة ذهبيــة وســخية حصلــت عليها 
مــن الفلســطينيين فــي 1994، وبــدل الســماح بإقامــة الدولــة 
بخصائصهــا  التمســك  قــررت  جانبهــا  إلــى  الفلســطينية 
الكولونياليــة  ـ  الاســتيطانية وتطويرهــا. هكــذا تحــت مظلــة 
المفاوضات خلقت إسرائيل الجيوب الفلسطينية. في السنوات 
الأخيرة هذه الجيوب كانت هي الحل الوســط الإســرائيلي بين 
الرغبة في رؤية الفلســطينيين يختفون مــن أمامنا وبين الإدراك 
بأن الوضع الجيوسياسي لا يســمح بتكرار العام 1948. اليمين 
الاســتيطاني والديني يطلب ضم مناطق ج الذي يخنق الجيوب 
ويفصلها. أي، القيام الآن وبصورة علنية ولمرة واحدة بما فعله 
اليمين غير المســيحاني )برئاسة حزب العمل وكاديما( بخبرة، 
وعلى طريقة دونم بعد دونم، وكام معسول عن السام وتحت 
جنــح الظام. اليمــين لا يكتفي بطرق ســرقة الأراضي والبيوت 
القانونيــة التــي طورتها المؤسســات الرســمية. فــي كل لحظة 
معطــاة هناك كاوبوي يهودي يطرد راعياً فلســطينياً، مجموعة 
مستوطنين تشق طريق في أراض ليست لها، كرفان جديد ينقل 
إلى البؤرة الاســتيطانية غيــر القانونية. كل ذرة تراب وبيت في 

شرقي القدس تعتبر فريسة للنهم الأبدي لأمراء يشعستان.
 يهــود الضفة الغربيــة الذين تباكــوا وصرخوا بمــرارة في 
الأســابيع الأخيــرة بأنهــم البــط على لوحــة الرمايــة، يعرفون 
جيداً أنهــم أكثر الإســرائيليين أمناً ورخاء. لقــد زوروا التاريخ 
من أجل خلق التصعيــد والعودة إلى الخطط الأصلية الموجودة 
فــي الجــارور. اليمين الاســتيطاني يتطلــع أيضاً إلــى الجيوب 
الفلســطينية. الخليــل الفارغــة من الســكان الفلســطينيين هي 
النمــوذج. أصاً غياب الآفاق في الجيوب )وعلى رأســها غزة( 
يحــث شــباباً وأصحاب مهن كثيــرة على الهجــرة. لا يوجد أي 
قانون دولي، ولا أي دولة تؤيد اتفاقات أوســلو، منعت تسارع 
الاستيطان الإسرائيلي. لذلك فإن استنتاج اليمين هو أن الخطوة 
الطبيعية القادمة ـ  الطرد الجماعي للفلسطينيين ـ  هي أمر ممكن 

من ناحية جيوسياسية، ولا توجد أي جهة دولية ستحبطها.
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تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: فيل

أعياد الميلاد وجدلية الأحكام
إحسان ثامر ٭

تُثار فــي كُلِّ عام مِن رأس الســنة الميلادية 
وتحديــداً بأعيــاد الميلاد جدليــة فقهية حول 
جــواز المشــاركة فيها مــن العدم وهــل يَصح 
تهنئة المسيحيين بذكرى ولادة السيد المسيح 

عليه السلام أم لا.
 إســتناداً لآراء بعض العلماء من المتقدمين 
حيثُ منعوا ذلك وذهــب آخرون إلى الحرمة، 
وحــين التأمل ولــو قليــلًا بمثل هكــذا أقوال 
ومواضيــع نرى أنــه لا ينبغــي أن تؤخذ على 
إطلاقهــا ولا ثمة داعيــاً للجــدل واللغط فيها 
ســنوياً لأنَّ مناط الأحــكام تدور مــدار علتها 
خصوصــاً تلك التي لا يوجد بهــا أدلة قطعية 

الصدور والدلالة.

تجانس المفاهيم

مــا دعا أولئــك الأوائل إلــى تحريمها ليس 
عداوة وبغضاً لأهل المعتقدات الأخرى بعدما 
وجدنــا لهم أقــوالًا غفيرة تنص علــى الوفاء 

ما مع أهل الكتاب لكن  وإحترام المواثيق لا سيِّ
بسبب أنَّ التهنئة كانت بمثابة الإقرار وقبول 
عقيدتهــم وهي حالــة مماثلة حيث لــم يهنئ 
المسيحيون الُمســلمين بأعيادهِم السنوية مِن 
أضحــى وفطر لأنهــا كانت بمثابــة الإعتراف 
بالعقيدة الإســلامية والدخــول فيها وبعدما 
تغيرت الحياة وتجانســت المفاهيم وتحولت 
التهنئة والمشاركة إلى حالة إنسانية وإنتماء 
وطنــي فلا يوجد أدنــى محذور فــي ذلك لأنَّ 
الحكم تبدل نظراً لعلتهِ ومناطهِ بل وأصبحت 
من المســتحبات الأكيــدة واللــوازم الحياتية 
المهمة وهذا مِن الموارد التي يتبدل فيها الحكم 
من المحــرم والممنــوع إلــى الُمســتحب والمباح 
وبالأخص بعدما كثُرَ الشــرخ بين المجتمعات 
والسياســات  الخلاقــة  الفوضــى  بســبب 

الخاطئة.

الإنتماء الإنساني

ثــم أنَّ ليس كل مــا يقرهُ الأوائــل هو حجة 
علينا وينبغي الســير علــى خطاهم فيه فربما 

هــو صحيح فــي زمانهــم دون زماننــا وربما 
مجانباً للصواب في كلا الحقبتين وهذا القول 
شاملًا لجميع المناســبات والأعياد لدى الأمم 
والمذاهــب الأخرى حيــث أن الهويــة الوطنية 
والإنتماء الإنســاني هو الــذي يعلو ولا يُعلى 

عليه.
ســوف أختتم القول بموعظة الجبل للسيد 
المســيح كما وردت في إنجيل متى الإصحاح 

الخامس:

ا  ا رَأَى الْجُمُوعَ صَعِــدَ إِلَى الْجَبَلِ، فَلَمَّ )وَلَمَّ
مَهُمْ  مَ إِلَيْــهِ تَلَامِيذُهُ فَفتحَ فــاهُ وعَلَّ جَلَــسَ تَقَدَّ
وحِ لَأنَّ لَهُــمْ  قَائِــلًا : طُوبَــى لِلْمَسَــاكِيِن بِالــرُّ
هُمْ  لِلْحَزَانَــى لَأنَّ ــمَاوَاتِ، طُوبَــى  مَلَكُوتَ السَّ
هُمْ يَرِثُونَ الَأرْضَ،  وْنَ، طُوبَى لِلْوُدَعَاءِ لَأنَّ يَتَعَزَّ
هُــمْ  طُوبَــى لِلْجِيَــاعِ وَالْعِطَــاشِ إِلَــى الْبِــرِّ لَأنَّ
هُــمْ يُرْحَمُونَ،  حَمَــاءِ لَأنَّ يُشْــبَعُونَ، طُوبَى لِلرُّ
هُمْ يُعَايِنُــونَ اللهَ،  طُوبَــى لِلَأنْقِيَــاءِ الْقَلْــبِ لَأنَّ
هُــمْ أَبْنَــاءَ اللهِ  ــلَامِ لَأنَّ طُوبَــى لِصَانِعِــي السَّ
يُدْعَــوْنَ، طُوبَــى لِلْمَطْرُودِيــنَ مِــنْ أَجْــلِ الْبِرِّ 
ــمَاوَاتِ، طُوبَــى لَكُمْ إِذَا  لَأنَّ لَهُــمْ مَلَكُوتَ السَّ

رُوكُــمْ وَطَرَدُوكُــمْ وَقَالُوا عَلَيْكُــمْ كُلَّ كَلِمَةٍ  عَيَّ
لُوا  يرَةٍ مِــنْ أَجْلِي كَاذِبِــيَن اِفْرَحُــوا وَتَهَلَّ شِــرِّ
هُمْ هكَذَا  اوَاتِ، فَإِنَّ ــمَ لَأنَّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ فِي السَّ

ذِينَ قَبْلَكُمْ(. طَرَدُوا الَأنْبِيَاءَ الَّ

ترسخ مفاهيم الإخاء

آملــين بقــدوم العــام الميــلادي الجديد أن 
تترســخ مفاهيم الإخاء والســلام والتعايش 
بين أبنــاء أمتنــا الواحــدة وأن نكــون أبراراً 
وأمناء لحملِ شــعلة الأنبياء والمصلحين التي 
ورثناها منهم وهي صافية نقية دون أن نلوثها 
ونكدرهــا بالأباطيــل والأقاويــل، والســلامُ 
على المســيح روح الله الذي إجتباه الله وآتاه 
ا )وجعلنــي مباركاً أينَ ما  الكتــاب وجعله نبيَّ
كنــتُ وأوصاني بالصــلاةِ والــزكاةِ ما دمتُ 
ا (  ا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيَّ حيَّ
وكل عام وأنتم بخير والســـلام علـيكم ولكـم 

ورحـمة اللـه وبركاتـه.

٭ كاتب عراقي

معتقلات الرأي
الأولــى هو الكتابة عــن معتقلات الرأي في الســعودية إن كنا 
حقا ندافع عن حرية و تمكين المرأة. لسان حالنا هكذا كمن يدافع 

عن كل قضايا الكون و يهرب من وجه قضيته…

أبو عمر- اسبانيا

 خطوط حمراء
الكاتبــة هي حرة ولا تريد من يملي عليها مواضيعها، ومع هذا 
وكنــت أتمنى أن تقــف الكاتبة منذ فترة مع ســجينات الرأي في 
الســعودية وفي كل العالم العربي، لكننا نعرف أن ســقف حرية 

التعبير في العالم العربي محدودة ولها خطوط حمراء لا تعد.

خليل مطران

 النخب العربية
المصطلح من مشــكلات النخــب العربية التي تتصدر المشــهد 
السياســي والفكــري. لا تقبل بالمراجعــة ولا الدقــة، لأن أغلبها 
موجه من قبل الجهات النافذة في حكومات الاســتبداد العربية. 
لا يوجــد في الإســلام رجال ديــن، يوجد علمــاء الديــن، الفرق 
كبيــر، الأول محصن يملك الحرمان والغفــران، والآخر مثله مثل 
بقيــة البشــر لا يعصمه من اللــه أحد. ولا تــزر وازرة وزر أخرى. 
الدولــة المدنية هي أول دولة أقامها الإســلام في مواجهة الدولة 
العســكرية البوليســية الاســتبدادية. القــوم يصــرون أن تكون 

الدولة المدنية في مواجهة الدولة الإســلامية لا الدولة العسكرية 
البوليسية. التطرف يلصق بالمسلمين جميعا، ولكن أحدا لا يشير 
إلى الإجرام الذي تمارسه جماعات التعصب الأوروبي الأمريكي 
ضد الإســلام والمســلمين، وتعج به صفحات الصحف ونشرات 
الأخبــار. صار تقســيم المســلمين إلــى معتدلــين ومتطرفين أمرا 
عاديا. من يفرط في دينه لإرضاء الآخرين الذين لا يرضون، يعتبر 
معتدلا. أما من يتمســك بدينه وشعائره يعتبر متطرفا ومتشددا 

وإرهابيا. وعلينا أن نقبل مصطلحات النخبة وأحكامها المدنية؟

عبادة
 

عقول هوجاء
الإســلام منذ انتشــاره اعتنقته عقــول متزنة وعقــول أخرى 
هوجــاء، ذوو العقــول المتزنــة هم يمكــن أن نســميهم بالتعبير 
القرآني المتقون لله على قدر استطاعتهم، وذوو العقول الهوجاء 
الذين يدفع بهم هوجهم إلى التنطع والمغالاة والتكلف في التدين 

واستغلال النص الديني لهوى النفس .
التطرف ليــس أمرا حادثا، هــو قديم وِشــعر بخطورته النبي 
)ص( حين هــمَّ بعض الصحابــة بالتفرغ للعبادة وتــرك الدنيا، 

فوبخهم ومما قاله : )ألا هلك المتنطعون .. ألا هلك المتنطعون(.
وبعــد وفاتــه تحركت أفاعــي التطرف فقتل الخلفــاء وتقاتل 
الصحابــة فيمــا بينهم، وتفرق الإســلام والمســلمون إلى شــيع 
ومذاهب يكفر بعضها بعضا، ولم يكن في ذاك الزمن لا امبريالية 
ولا اســتعمار ولا غــرب ولا مؤامــرات صهيونيــة، بــل هو هوى 

النفس غير المطمئنة.

عادل الليبي

القوانين المدنية
 

ســيدتي القضية ليســت نصوصا مقدســة لا يجــوز تناولها 
بغير مــا يعتقد الأولــون ولكنها الانتهازية التي يمارســها رجال 
الديــن فهم لن يتخلوا عــن مكانتهم هذه بســهولة ولهذا يريدون 
الجميع تحت رحمتهم يستشــيرهم بكل صغيرة وكبيرة هل ينام 
بالجــوارب أم بدونها هل يأكل بيده اليســرى أم اليمنى هل ينام 

مع زوجته يوميا أم مرة في الأسبوع وهلم جرا.
 أمــا القوانــين المدنيــة الحامية للجميــع فيجــب أن يتكفل بها 
الجميع من خلال مؤسسات مدنية تفرض نفسها على الحكومة 
ورجال الدين. والأمر يجب أن يكون نضالا مستمرا إلى أن يصل 
إلى البرلمانــات المنتخبة رجال يؤمنون بحريــة معتقدات الجميع 

وحمايتها بقوانين.

سلام عادل -ألمانيا

دعوة عائمة 
الدعــوة المدنية والعلمانية في مصر ماتــت بعد أن أطلق عليها 
السيســي الرصاص واصطفت الكنيســة إلى جانبــه غبر عابئة 
بالــدم! بالنســبة لضحلي الفكــر ودجاليه يطلقون هــذه الدعوة 
عائمة بــدون آليات وصنــدوق اقتراع وديمقراطيــة فإذا جاءت 
الديمقراطيــة بالإســلام وظفــوا كل وســائل العنــف والإرهاب 
للإطاحة بها ونسوا مبادئ العلمانية والمدنية والتقدمية وظهروا 
على حقيقتهم في صف الطغيان والرجعية والعســكر، والحقيقة 
أن عداءهم للإســلام وعدم اعتقادهم بالدين يجعلهم يقبلون أي 

بديل له!

نزار حسين راشد

 السقف الديني
رجــال الديــن مــن الكنائس الرســمية المعتمــدة أكثــر انفتاحا 
وليبراليــة وآراؤهــم تختــرق الســقف الدينــي في مــرات كثيرة. 
تجدون القــس يجادل ربه ويقــدم له النصائح المفيدة ويتســاءل 
أحيانــا عن غيابــه أو عدم اهتمامــه إلخ …. ولا أحد مــن المؤمنين 

المسيحيين يولي للأمر اهتماما أو يلتفت لهذا الكلام.
أما من يطلب حماية الدولــة وعلمانيتها أكثر في دول هم أقلية 
فيها فهم المســلمون، في حــين أنهم يكرهونها لكنها شــر لابد من 
استعماله، في الهند أكبر المدافعين عن العلمانية هم المسلمون كي 

تحميهم من الأغلبية الهندوسية. 
عبد الكريم البيضاوي

أحادية النظرة
ليس من العلمية في شــيء أن يكون المحــدد المفاهيمي مرتبطا 
بأحاديــة النظرة…أو أن تكــون المصطلحات التــي يقع توظيفها 
مبنية على رغبة التباســية اســقاطية… فالفكــر لا يتطور بمنطق 
الملابــس والأزياء…ولكنــه يتقــدم أو يتأخر بناء علــى مقوماته 
ومكوناتــه الذاتية…؛ ولعله من البديهــي أن النزوع إلى افتراض 
وحدة الأديان يرتبط بشكل مزدوج برؤية فلسفية تعيد كثيرا من 
التمظهرات إلى وحدة ســياقية تاريخيــة. ..أو إلى منحى معرفي 
يتجــاوز ظواهــر الاختــلاف والتشــكل…ولكن هــذا لا يعني أن 
نســقط نمطية الكنيسة على الإسلام مهما كانت الأسباب. …لأن 
المأسســة التي ســلبت المســيحية عمقها التوجيهي والإصلاحي 
والروحــي. ..لا وجود لها في الواقع الإســلامي حتى ولو حاول 

بعض الفقهاء اصطناع شخصية البابا والقس…

المغربي- المغرب

مقال د. فيصل القاسم: هل لو انتصرت المعارضة
كانت سوريا أفضل اليوم؟

زرع الفساد
فــي بداية الثــورة كنت أســمع من مواطنين ســوريين عن 
تخوفهم من الجديد بعد سقوط النظام. وأعتقد أن هذا الخوف 
والريبة من الجديد كان حقيقيا بين الســوريين عامة. والسبب 
يعود أن النظام اســتطاع خلال نصف قرن من زرع الفساد في 
أقصى عمق المجتمع السوري. وانتشار الفساد بكل أنواعه ترك 
أثرا مدمرا في ســلوكيات وعقول السوريين خلال نصف القرن 

الماضي. ولذلك لم يهب الشعب السوري بأكمله. 
وفي إحدى زيارتي، كنت أســمع مرارا المقولة: عايشين على 
عد الوقت. بمعنى آخر، حياة لا تصلح وكل شيء فاسد. وخلال 
ســنوات الثورة، صعدت ظاهرة التوحش في سوريا والعديد 
من الــدول العربية وأدى  إلى  خربطة فــي تفكير الناس نحو 
الثورات. كل ذلك لم يكن يعمل لصالح الثورة السورية. وزادت 
الأمور تعقدا وســوءا بتدخل الدول التــي أرادت زوال النظام 
الســوري وكانت تصيح كل يوم كما يصيح الديك في ساحته. 

»ولكن الحقيقة كان« كله كذبا في كذب وضحكا على البشر«. 
هؤلاء يملكون قوة عســكرية هائلة وترددوا في استعمالها. 
ولــو اســتعملوها لانتهت قصــة النظام الســوري. وتراخوا 
وســكتوا وتدخلت قوى خارجية تركــض وراء مصالحها ولم 

يهمها شلالات الدم السوري المهدور.

عمرـ اسبانيا

نظام وحشي
 يبدو أن البعض لا يعرف ما حدث وما فعله النظام الوحشي 
في ســوريا. يقولون كلامــا عاما. أمــا الحقيقــة أن الأنظمة 
الوحشــية العربية هي التــي تعمل على ترويج هــذه الآراء 
النســبية كما تفعل إسرائيل عندما تأتي النازية في كل مناسبة 
يحاول بها الآخرون الإشارة  إلى  وحشية الصهاينة وجرائمهم 

ضد الشعب الفلسطيني.
»أعرف شعورك كسوري« هذا تعبير عام أيضاً!. ليس فيه ما 

يعني شيئا. 
كنت من أشــد المعارضين لنظام صدام حســين الاستبدادي 
الدكتاتوري الوحشــي، وكان جدالي مع بعض المدافعين عنه، 
لا يختلف عن جدالي ضد نظام الأســد اليوم. أنــا أقول دائما 

شارون وبشارون وصدامون والسيسون والبشيرون….
أما قضية ثورة أم لا، القصة نفســها كانت تحصل معي. كان 
بعــث العراق وغيرهم الكثيرون كانــوا ينفون هذا عن الثورة 
الإســلامية في إيران ضد الشاه المســتبد. وعندما كنت أقول 
عنها بنفسي إنها ثورة إسلامية، )رغم كل معارضتي للسياسة 
البشعة للنظام الإيراني وخاصة الحالية(، كان الآخرون يومها 
يعارضون بحجج واهيــة! بينما أنصار الثــورة يثنون! على 

كلامي رغم أني لا علاقة لي بهم!. 
وهل كان حضرته بشــار الأسد يقبل بسلام عادل! أم أرادها 
دموية وإجرامية ومنذ الساعات الأولى )في أحد أسواق دمشق 
العريقة من ثم في درعا( التي انتفض فيها الشــعب الســوري 
وبدأ ثورته، ضد ولأكثر من نصف قرن واحدا من أبشــع وأكثر 
الأنظمــة الدكتاتورية القمعية وحشــية وإجرامــا على مدى 

التاريخ!.
 هل نســينا بعث وصدام العراق ووحشيته وإجرامه، حتى 
نغلق أعيننا أو بالأحرى نضع رؤوسنا في الرمال حتى لا نرى 
حقيقة ما يحصل لنا من قمع وارهاب وإضطهاد وإستبداد، بدءاً 
من طهران مروراً ببغداد ودمشــق والرياض والقاهرة وحتى 

تطوان. 

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا

تعقيبات

هبوط مؤشر داو جونز 

هذا بسبب نظام 
الاحتياطي الفدرالي!
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د. علي محمد فخرو*

الانسحاب الأمريكي من سوريا... دلالات وتفاعلات 
بمفاجأة سريعة وبخطوة دراماتيكية 
وصاعقة وشــديدة الوقع على الحلفاء، 
كان قرار الرئيس ترامب بسحب القوات 
الأمريكية من ســوريا، وكان قد لّمح قبل 
أشــهر إلى الانســحاب، لكن تصريحات لاحقة لوزير الدفاع 
أكدت بقاء القوات حتى هزيمة »داعش« الكاملة، وانســحاب 
إيران والوصول لحل سياسي، ولكن يبدو أن ترامب عاد إلى 
قناعاته بأن النفوذ الأمريكي في سوريا ليس ضروريا وليس 
مفيدا ولا بأس أن يتركها لروســيا، وربما اعتقد بأن إسرائيل 
ســتكون قادرة علــى ردعها مــن الاقتــراب لحدودها وردع 
حلفائها، أما الاتراك فلينافســوا على ما شــاؤوا على مناطق 
الشمال الســوري، فالتأثير عليهم أفضل من خلال العقوبات 
والضغــوط الاقتصادية. وقال ترامب فــي معرض دفاعه عن 
القرار، إن الولايات المتحدة تســتطيع الحفــاظ على نفوذها 

بوسائل أخرى.
من الواضح أن طريقة تفكير ترامــب مقطوعة الصلة كليا 
بالاستراتيجية والسياسية التقليدية للدول، وقد ترك قراره 
صدمة عامة في الأوســاط الأمريكية وقاد إلى اســتقالة وزير 
دفاعــه على الفور، الذي ســبق أن حذّر من أنه ســيكون من 
التهور الانسحاب من ســوريا في الفترة الحالية، ولحقه بعد 
يومــن مندوب الولايــات المتحدة إلى التحالف في ســورية 
ماكغــورك الذي أبلغ وزير الدفاع جيمــس ماتيس معارضته 

الشديدة للقرار.
إخلاء الســاحة بهذه الطريقة نظر اليه معظم المعلقن في 
الولايات المتحــدة كإضافة جديدة لحركات ترامب الغرائبية، 
حيث يصعب المســاجلة معه بجدية كخيار يستند إلى تقييم 
اســتراتيجي ما. بالمقابل عبر شــيوخ ونواب عن ســخطهم 
الشــديد على خيانة ترامب لحلفائه، وتحديدا الأكراد، الذين 
تستعد تركيا لاســتئصالهم ولم يكن يحميهم سوى الوجود 
الأمريكي.لا بد أن أوروبا وأطــراف التحالف الدولي يفكرون 
كيف يمكن الاستمرار قدما، بوجود شخصية كهذه على رأس 
القوة الأعظــم صاحبة الدور الأول في كل الشــؤون الدولية 
والإقليميــة، وكانت »مجموعــة الصراع الدوليــة« توقعت 
في بيان نشــرته في 15 ديســمبر/ كانون الأول الحالي، بأن 
الانسحاب »المتســرع« من شمال شرق ســوريا من شأنه أن 
يطلق قوى متنافســة تتصارع لتحقيــق الامتيازات، وتحذر 

من أن »عدم وجود اتفاق مســبق متفــاوض عليه، يمكن أن 
يهدد بنشوء صراع متصاعد«. ورأت »التايمز« أن الانسحاب 
ســيكون له وقع مختلف على الأطراف، بحسب مصالحها في 
الوجود الأمريكي في المنطقة، وبحسب علاقتها معها. من بن 
ردود الأفعال الُمرتبِكة وتلك القلِقَــة التي أَحدثها قرار ترامب، 
المفاجئ وغير المتوقع والصادم لقوى كثيرة والقاضي بسحب 
قواته من الأراضي الســورية، يبرز الموقف الفرنســي الُمثير 
في حدته، كما الصياغات اللافتة فــي التصريحات الصادِرة 
بتوجيهات من قصر الإليزيه، حيث يعيش الرئيس ايمانويل 
ماكرون، حالة غير مســبوقة من التوتر والانفعال والضعف 
السياسي، الذي كشَف انهيار شعبِيته وخشيته من تداعيات 
الإعصار المتنامي القوّة الذي سببه حراك السترات الصفراء 
المستمر، التي ما تزال رافِضة كل التنازلات التي قدمتها ادارة 
ماكرون، تلك التنازلات الكفيلة ضمن أمور اخرى، بالإســهام 
في بروز خلافــات بينه وبن قيادة الاتحاد الاوروبي، خاصة 
لجهة خروج فرنســا عن الُأطر والمحددات التي تفرضها إدارة 
الاتحاد، على نســبة العجز المســموح بها في ميزانية الدول 
الاعضاء، والتي سيكون لقرارات ماكرون الاقتصادية )كرفع 
الحد الأدنى للاجور وإدخال زيادات على الرواتب(، أثر كبير 
في ارتفاع نســبة العجز وتجاوز النسبة التي تحدّدها انظمة 
الاتحاد الاوروبي. موقف فرنســا الرافِض لقرار ترامب الذي 
وصفته وزيرة الدفاع الفرنسية بانه »فادح للغاية«، والمتكئ 
على قرار فرنســي بـِ«الإبقــاء على وجودها العســكري في 
سوريا، لمواصَلة محاربة الارهاب هناك«، رغم قرار واشنطن 
بالانسحاب، يشي بأنها مستمرة التواجد في سوريا رغم كل 

الصراع السائد والمتجدد في حدودها الشمالية الشرقية.
لا أحد ينكر أن الانسحاب الأمريكي سوف يصب في مصلحة 
النظام السوري، وســيزيد من إحكام سيطرته وحلفائه على 
المناطق التي كانت خاضعة للســيطرة الأمريكية أو لحلفائها، 
ورغم أن روســيا كانت ولاتزال حليف النظام »الأقوى« خلال 
المرحلة، لكن كســبها من هذا الانســحاب الأمريكي ســيكون 
أقل نســبيا، نظرا لأن وجودها في ســوريا يقتصر على دعم 
عسكري لتوفير المساعدة العسكرية للنظام مقارنة بالوجود 
الإيراني، الذي يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بشكل أكثر تشعبا 
إلــى حلفاء لها في لبنان والعراق. بوتــن يقول إنه متفق مع 
ترامب على أن الدولة الإســلامية هزمت في ســوريا. تعتبر 

تركيا بلا شــك طرفا خاصا ضمن ســياق الصــراع الدائر في 
المنطقة، وحقيقة كونها حليفا أمريكيا، وعضوا في حلف شمال 
الأطلســي )الناتو( أبقاها طيلة الأعوام السابقة تحت رحمة 
المســاومات، خاصة فيما يتعلق بمســألة الأكراد، عدو تركيا 
الأول. الولايات المتحــدة كانت حليفا داعما للفصائل الكردية 
في الشمال الســوري منذ عام 2015 والانسحاب الآن سوف 
يترك هذه الفصائل تحت رحمة تركيــا، والرئيس التركي لم 
يخف نواياه بتدخل عسكري في الشمال السوري، ما يوحي 
بأنه على اســتعداد لتنفيذ ضربة ضد القوات الكردية هناك، 

لذلك فالأكراد هم من أكبر المتضررين من الخروج الأمريكي. 
جدير الأخــذ بعن الاعتبــار أن »مركز دراســات الحرب 
الأمريكي« نشر تقريرا يوم  19 ديســمبر الحالي، بعد إعلان 

ترامب انســحاب القوات الأمريكية بساعات، جاء في مطلعه 
»لم تهــزم الولايات المتحدة وحلفاؤهــا داعش في العراق أو 
ســوريا«، ما يعني تكذيبا علنيا للرئيــس ترامب. ويتخوف 
التقرير من أن جيــوب التنظيم قادرة على لملمة نفســها مرة 
أخــرى، وأن آلاف المقاتلن مــا زالوا موجوديــن في مناطق 
متفرقة من البادية الســورية والقــرى، بالإضافة إلى وجود 
شبكة لســيطرتهم من خلال طرق وأنفاق تمتد لأطراف المدن 
الســورية أيضا. أمــا المنزعجون أيضا، في معادلة »ســوريا 
من دون قوات أمريكيــة« فقد رأت صحيفة »التايمز« أن أولهم 
الشــعب الكردي، الذي فقد حليفه الأساسي في المنطقة وتُرك 
معلقا تحت رحمة الاجتيــاح التركي لمناطقــه. وقالت قوات 

ســوريا الديمقراطية  في بيان لها أصدرته يوم 11 ديسمبر: 
»أن ســحب القــوات والمســؤولن الأمريكين مــن منطقتها 
ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار العالمي، وأن ذلك 
سيؤدي إلى خلق فراغ سياســي وعسكري في المنطقة وترك 
شــعوبها بن مخالب القوى والجهات المعاديــة«. من ناحية 
ثانية، تأتي خسارة إسرائيل كنتيجة منطقية للربح الإيراني 
في المنطقة، فإســرائيل تعتبــر هذا الوجود خطرا رئيســيا 
يهدد أمنها، رئيس الــوزراء الصهيوني بنيامن نتنياهو قال 
يــوم الخميس الماضي: إن إســرائيل ســتصعد معركتها ضد 
القوات المتحالفة مع إيران في ســوريا بعد انسحاب القوات 
الأمريكية من البلاد. كما تشــعر دولة الكيان بالقلق أيضا من 
أن خروج أكبر حليفة لها قد يقلص نفوذها الدبلوماســي في 
مواجهة روســيا أكبر داعم للحكومة الســورية. ومع وجود 
ملاين الناس  مــن الذين نزحوا وهاجــروا، تحذر منظمات 
إغاثة دولية من أن الانســحاب الأمريكي المفاجئ ستكون له 
عواقــب وخيمة على الصعيد الإنســاني فــي مناطق عديدة 
من الشمال الســوري. ويقول ديفيد ميليباند، رئيس »لجنة 
الإنقاذ الدولية«، تم اتخاذ قرارات سياســية وعسكرية طيلة 
هذا الصراع من دون أي اعتبار واضح للعواقب الإنســانية. 
ونتيجــة لذلك فإن كل قرار قد يضيــق الخناق على اللاجئن 

ويضعهم تحت خطر أكبر.
 يبدو أن معســكر المنزعجــن الإقليمين الثلاثــة، تركيا 
وإســرائيل وكرد ســوريا في حيرة من أمرهم. وليس وصف 
الخطوة من غالبية الصحف الصهيونية ونتنياهو، بأن قرار 
ترمب صدمة وصفعة، وأن التبجّح بأن اســرائيل ســتعتمد 
على نفســها، ما هو إلا أحد تجلّيات هــذا الارتباك، رغم عدم 
بروز تحرّك امريكي ميداني جدّي، يوحي بان إدارة ترامب قد 
حزمَت امرها نهائياً، في اتجاه الانكفاء والجلاء عن الاراضي 
الســورية، فضلًا عما يســتبطنه القرار التركــي بـِ«تأجيل« 
الاجتيــاح لمناطق شــرق الفــرات الســورية، بذريعة عدم 
التعرّض لنيران صديقة، ناهيك عن الاضطراب الذي يعيشه 
كرد سوريا وفقدانهم البوصلَة والإرادة في تحديد خطواتهم 
اللاحقة، خاصة في المســارعة لاغتنام الفُرصة الُمتاحة )حتى 
الان( للعــودة إلى حضــن الوطن الُأم وتســوية أمورهم مع 

دمشق. 
*كاتب فلسطيني

أين النخب 
السياسية العربية؟

نحن نقترب من الذكرى الثامنة 
لاندلاع حراكات وثورات الجماهير 
الشــعبية العربية فــي العديد من 
بقيادات  غالبيتهــا  العــرب،  بلاد 
عفويــة من قبل شــباب الأمة. لقد 
نجح البعض وتعثر البعض الآخر، 
كما سرقت بعض الحراكات من قبل 
الانتهازين، واخترق بعضها الآخر 

من قبل استخبارات الخارج والداخل. 
أحداث جســام مرت علــى كل مكونات هــذه الأمة 
العربيــة، أدت إلى تغييرات هائلــة عبر الوطن العربي 
كله، لم يســلم أحد من نيرانهــا وابتذالاتها وجنونها، 
وكل القيــم والالتزامات والمحرمــات القومية والدينية 
دُنست أو نُســيت. أمام مصاب جلل كهذا يسأل الإنسان 
نفسه: هل اســتفاقت وتعلمت نخب الحكم والمجتمعات 
المدنية السياســية العربية من تلك الــدروس المريرة؟ 
أم أنها ستســتمر في التلهــي بصراعاتهــا وخلافاتها 
وحبك المؤمرات على بعضها بعضا؟ الجواب واضح في 
التعامل الفردي والجماعي، من قبل الدول والجماعات، 
مع أســوأ وأفجع المشــاهد عبر الوطن العربي. نراه في 
السكوت العربي المريب تجاه سوريا المهددة بالتقسيم، 
بن قوى خارجيــة وداخلية،  تنزف دما على يد جحافل 
الجهاد التكفيري الإرهابي، تحــت حماية وتمويل هذه 
الجهة الخارجية أو العربية أو تلك، المؤجلة عملية إعادة 
إعمارها حتى حن قبولها بشتى الابتزازات والشروط، 
وبالتالــي إبقــاء نصف شــعبها في المهاجــر والغربة 

والإذلال إلى حن إيصالها إلى حالات اللاعودة.
نراه في الإنزواء العربي عن ليبيا المرشــحة للعودة 
إلى ولاءات البداوة لتفتيتها وتوزيع ثرواتها البترولية 
والغازية بن ســراق الخارج والداخل. نراه في العراق 
الذي ما أن يحبو خطوة سياســية وطنيــة إلى الأمام 
حتى يرغم من قبل قوى الخــارج والطائفية الداخلية، 
على التراجع خطوتن إلى جحيم الانقســامات العرقية 
وبــلادات الطائفية، والنتيجة أن يشــرب شــعب بلد 
النهريــن ماء مالحــا ملوثا ويأكل أطفــال بلد الخيرات 
الزراعية من صناديق القمامة. نراه في الدمار البشــري 
والعمرانــي الذي يعيشــه اليمن، الذي قاد إلى نشــر 
الأوبئة والجــوع والعري في ربوع ذلــك البلد المنكوب 
وأحــال أطفاله إلى أشــباح مــن عظام وجلــد، وقلب 
شــعبه العربي إلى عبيد لهذه الجهــة أو تلك. نراه في 
فلســطن المحتلة التي تنزف دما وتذرف دمعا وتخسر 
أرضــا ليل نهار على يد الاحتلال الصهيوني والإســناد 
الاســتعماري الأمريكي الديني والسياسي والعسكري 
والاقتصــادي، بينما تعيش بعض أنظمــة حكم العرب 
وأبواقها الانتهازين فاقدي الضمير الإنساني في أوهام 
فوائد ومزايا وضرورات التطبيع مع الكيان الصهيوني 

الغاصب الإرهابي.
نراه في شــتى بقــاع الأرض العربية فســادا ونهبا 
وتراجعا خدميا معيشــيا، وانتهاكا للحقوق الإنسانية 
والسياســية ، وســجونا ممتلئة، وموجــات هجرات 
ســكانية إلــى المنافــي والغربــة والإذلال، ورجوعــاُ 
للاحتــلال وللنفوذ وللتدخلات الاســتعمارية بشــتى 
الأشكال والمستويات. في خضم كل ذلك ضاعت فضائل 
القيم والالتزامات الوطنية والقومية العروبية والأخوة 
الدينيــة، لتحل مكانهــا مرجعيات الــولاءات المذهبية 
الطائفية أو الجهوية أو العرقيــة أو القبلية أو النفعية. 
وزاد الأمر ســوءا أنه بدلا من تفاهم النخب السياسية 
العربية على وضع حلول عربية ذاتية متوازنة للخروج 
من تلك الأزمات، اتجهت أنظارها إلى الخارج، وتفويض 
قوى الخــارج لتضع الحلول لتلك المشــاكل العربية. ما 
عاد يسمع صوت عربي، ولا يسمع الناس عن مقترحات 
عربية. ما يســمعه الناس، مقترحــات تقدمها أمريكا أو 
روسيا أو فرنسا أو تركيا أو إيران أو القوى الصهيونية 
أو الأمم المتحــدة أو غيرهــا. الصــوت الخارجي يملأ 
الدنيا ضجيجا بينمــا ينقلب الصوت العربي إلى همس 
واســتعطاف وقلة حيلة. والنتيجة بالطبع هي الفشل. 
فشــل في الداخل وفشــل في الخــارج، بينما تحترق 
اســتقلالها  وتفقد  اقتصادها،  ويتدمر  العربية،  الأرض 
وتعيــش مجتمعاتها حياة الشــلل والخــوف واليأس 

والكفر بكل قيمة أو التزام.
هذا الوضع ما عاد يطــاق، ولا يليق بهذه الأمة، وإذا 
استمر فسيقود إلى كوارث سياسية واقتصادية وأمنية، 
بل حضارية، مهددة للوجود العربي برمته.ما يجب أن 
يعرفه الجميــع أنه لن ينجــو أحد، ولن تكــون هناك 
سفينة نوح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. بداية الطوفان كانت 
تلك الحراكات والثورات العربية منذ ثماني سنوات. ما 
حدث لها ليس هو الموضوع، الموضوع هو العوامل التي 
قادت إلى حدوثها آنــذاك، والتي لاتزال موجودة بألف 
شكل وشــكل في كل المجتمعات العربية. والموضوع هو 
فهم ما وراء خروج الجماهير الهائجة في مدينة البصرة 
ومدن الســودان وبيروت وعمان وشتي أنحاء تونس 
والمغرب. ويخطئ من يعتقد أن الهيجان ســيقف هناك، 
فالأرض العربية كلهــا أصبحت رمــالا متحركة. هناك 
جهتان يجب أن تفعلا شــيئا قبل فوات الأوان: النخب 
السياسية العربية الحاكمة والنخب السياسية الفاعلة 
في المجتمعات المدنية العربية. النخبة الأولى تحتاج أن 
تناقش الأمور في الجامعة وفي مؤسسة القمة بصراحة 
وبروح تفاهم وبشــعور بعظم المســؤوليات القومية. 
ســكوتها وترددها وشــللها ما عاد يفيدهــا منفردة أو 
مجتمعة. النخبة الثانية تحتــاج أن تبدأ بتكوين نواة 
كتلة عربية سياسية نضالية سلمية للمساهمة في إنقاذ 

مجتمعاتها من الجحيم الذي نعيشه.
هناك تفاصيل كثيرة بشــأن جدول أعمال النخبتن 
لا يســمح المجال للدخول فــي تفاصيلهــا وتعقيداتها. 
النخبتــان يجب أن تعملا على بناء ســفينتي نوح وإلا 
لا منجي من أمر الأمــواج الهائلة التي تحيط بهذه الأمة 

المنكوبة.

*كاتب بحريني

صيّاح الطوري... الشيخ الأسطوري 

نهاية العام وبقايا أحلام

في يــوم الثلاثــاء الأخيــر، ودّع 
وأحباءه  أهله  الطوري  صياح  الشيخ 
وودّعوه، ليدخل إلى ســجن الرملة، 
لقضاء عشــرة أشــهر وراء قضبان الظلم والاســتبداد.
الشــيخ الطوري ابن التاسعة والستن ربيعا- أقول ربيعا 
لأنه شــاب أكثر من الشباب- تحوّل في العقدين الأخيرين 
إلى رمز للثبات والصمود والتحدي الأسطوري، في وجه 
إعصار الحركة الصهيونية العاتي المدمّر، في بيته البسيط، 
في قريته البســيطة العراقيب، الواقعــة قريبا من المدخل 
الشــمالي لمدينة بئر الســبع في النقب، التي هُدمت أكثر 
من مئة وخمســة وثلاثن مرة. الشيخ الطوري، يمثل لبّ 
الصراع المستمر منذ أكثر من قرن، بن الحركة الصهيونية 
والشــعب الفلســطيني، على كل تلة وواد ووهدة ورسم 
وملمح وصخرة وحجر وبئر وحفنة تراب وموجة وكثيّب 

رمل، بل على كل عشبة وزهرة وغرسة. 

يمثل الشــيخ المواجهة مع حركة هدفها الاستيلاء على 
كل أرض فلســطن بكل حذافيرها، وبكل الوسائل، وعلى 
مراحل، بحســب الزمان والمكان والظرف المحلي والعربي 
والدولي، ســواء من خلال شــراء الأرض، أو اســتخدام 
القــوة لمن يرفض البيــع، أو من خلال ألاعيــب وأحابيل 
وعمليات تزوير ونصــب واحتيال، حتى الهدم والترحيل 
بقوة السلاح والقتل، فهدف الحركة الصهيونية في نهاية 

المطاف، هو السيطرة الكاملة على كل أرض فلسطن. 
بدأت عمليات شــراء الأرض الفلسطينية منذ أكثر من 
قرن، مــن عائلات الإقطــاع كما هو معــروف، خصوصاً 
عائلات لبنانية وســورية، إلا أن المســاحات التي نجحت 
في شــرائها حتى قرار التقســيم عام 1947 وصلت إلى 
حوالي خمســة في المئة من مســاحة فلسطن فقط، ولكن 
قرار التقســيم منحها حوالي خمسة وخمسن في المئة من 
مساحة فلســطن، وبعد النكبة عام 1948 سيطرت على 
أكثر من خمســة وســبعن في المئة من مساحة فلسطن، 
وفي عام 1967 اســتكملت احتلالها لفلسطن التاريخية 
كلها. منذ قيامها، شــرعت دولة الاحتلال في ســن قوانن 
مصادرة أراضي الفلسطينين، وعلى رأسها مصادرة أملاك 
اللاجئن وقراهم وأراضيهم، ثم أراضي العرب الذين بقوا 

داخل وطنهم وتحت سيطرتها. 
يمثل الشيخ الطوري الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية 
جوهر الصراع مع هذه الســلطة الغاشمة بأدق تفاصيلها. 
في قريتــه مقبرة تحوي رفــات وأضرحة أجــداده التي 
يعــود تاريخها إلى مــا قبل قيام دولة إســرائيل، وهناك 
كروم من أشــجار الزيتون عمرها عشــرات الســنن من 
زرع يديه وأيدي من ســبقوه، أما حقول القمح والشــعير 
وقطعــان الأغنام، فقــد تعرضت في كثير مــن المرات إلى 

الرش بالمبيدات من الطائرات، بهدف قطع أسباب معيشة 
الشيخ وعائلته، وحَمْلِه على القبول بأي حل يطرح عليه، 
مقابــل التخلي عن أرضــه. حاولت الحركــة الصهيونية 
التظاهر دائما بأنها لا تغتصب الأرض بل تشــتريها، وهو 
ما تعرضه علــى أصحاب الأرض في البداية، ولكن عندما 
يرفض صاحب الأرض البيــع، تبدأ المضايقات التي تصل 
إلى حد هدم البيت وتسميم المحاصيل والمواشي. قد تقترح 
الســلطة تبديل أرض مقابل أرض، ولكــن بعيدا جدا عن 
العدل، فمتر الأرض الذي تملكه الدولة، يســاوي عشــرة 
أضعاف متر الأرض الذي يملكــه العربي. وعندما يرفض 
صاحب الأرض البيــع أو التبديل، حينئذ تلجأ الســلطة 
إلــى أقذر المضايقات حتى تصل مرحلة اســتخدام القوة، 
وهو أمر يراه العالم مباشــرة، في أراضي الضفة الغربية 

بصورة شبه يومية.    
الشــيخ صياح، رفض كل إغراءات البيع والمبادلة منذ 
عقود، فتعرض ومــا زال يتعرض للمضايقات بكل ألوانها 
المذكورة وأكثر منها، من تســميم للمحاصيل والمواشــي، 
ووقف في قاعات المحاكم عشــرات المرات، حتى وصل إلى 
السجن الفعلي بالتهمة المثيرة للسخرية »الاستيلاء على 

أراضي الدولة«.
مثل الشــيخ صياح الطوري أبي عزيز، توجد عشرات 
آلاف الأســر في النقب، تعيــش حالة من صــراع البقاء 
أمام دولة قويّة تكــرّس كل طاقاتها وأحابيلها كي تتغلب 
على أناس بســطاء عُزّل. هذا هو حال كل أرض فلسطن، 
من الخــان الأحمر في الضفــة الغربية إلــى القدس إلى 
الجليل إلى الســاحل إلى بحر غزة المحاصر، وحيثما بقي 
فلســطينيون في وطنهم، مع بعض الفروقات الطفيفة في 

طريقة التنفيذ. 

حسنا وماذا بعد؟ استولت الحركة الصهيونية على كل 
أرض فلسطن، فما العمل مع البشر من الفلسطينين؟ هل 
تعتقد الحركة الصهيونية بأنهــا قادرة على التخلص من 
ســتة ملاين فلسطيني وأكثر يعيشون بن النهر والبحر؟ 
هل تعتقد أنه يمكن لها أن تحكمهم بمنطق السجن الكبير، 

وحمل الملاين منهم على الرحيل؟ 
أعتقد أن الحركــة الصهيونية بعد كل هذه الانتصارات 
منذ تأسيسها تعيش في أزمة، فهي بإنكارها لحق الشعب 
الفلســطيني في وطنه، تبقي حالة الصراع مؤبّدة، وبعد 
مصادرة الأرض وإدخال أكثر من نصف مليون مســتوطن 
إلــى الضفة الغربية، لم يعد حــل الدولتن قابلا للتنفيذ، 
كذلك فإن استمرار ســجن مليونن من سكان قطاع غزة، 
ووضــع مليــون ونصف مليــون عربي فلســطيني ممن 
يحملون الجنسية الإســرائيلية، مثل الشيخ الطوري في 
ســجن كبير وحرمانهم من التطــور الطبيعي، فهذا يعني 
تأزيم الصراع وليس الســعي إلــى حلّه، لهذا لا يوجد أي 
حل منطقــي إلا من خــلال دولة واحــدة ديمقراطية بن 
النهر والبحر، يعيش فيها الشــعبان باحترام ومســاواة 
تامة تشــمل منــح اللاجئن حقهم التاريخــي في العودة 
إلى ديارهم أو التعويض بحسب خيارهم هم، ولكن حتى 
بلوغ تلك المرحلة، فإن الآلام والمعاناة ستبقى مستمرة إلى 

أجيال وأجيال.
تحيــة إجــلال وإكبــار للشــيخ صياح الطــوري أبي 
عزيز، الذي قال »أدخل الســجن رافعاً رأســي، وسأخرج 
منــه مرفوع الرأس«، ويقصد بهذا بأنه لم ولن يســاوم، 

وسيبقى على العهد، وعلى طريقه فليسِر الصادقون. 

*كاتب فلسطيني

عــادة ما تحمــل كل رواية أو 
قصة رســائلها الخاصــة التي قد تتغيــر باختلاف المتلقى 
والتوقيــت، أو الأحــداث المحيطــة والعلاقة بــن الواقع 

والخيال. معان
 كثيرة يمكن أن نجدها في رواية "بقايا اليوم" للكاتب 
كازو إيشــيجورو، الحائز  جائزة نوبل للأدب عام 2017، 
وفي العمق يطرح الســؤال عن قدرة البشر على الاختيار، 
وما يعنيــه الاختيار مــن تحمل للمســؤولية وقدرة على 
مواجهة الذات بالحقيقة، وليس بصور مصنعة تتحول إلى 
حقائــق مخلقة من أجل تبرير الواقــع وتأكيد أنه ليس في 

الإمكان أفضل مما كان ومما هو كائن.
تتمحور الرواية الصادرة عام 1989 حول "ستيفنس" 
كبير الخــدم في أحد القصور البريطانيــة العريقة، وكيف 
يرى نفســه والفرص التي أهدرها، بدون أن يعترف بأنها 
مهــدرة، وكيف تمــر الحياة بنا في هامــش بن هدف غير 
حقيقــي ولكنه معلن وهدف حقيقــي ولكنه غير معلن، من 
أجل الحفاظ على الثبات الظاهري الذي قد يترك الشخص 
محمــلا بالكثير مــن الخيبات، ولكنه يتحــول إلى خيبات 
وكوارث في الواقع والمســتقبل، عندما يمتد إلى مســتوى 

الدولة.
تنقل الرواية الأحــداث التي مرت بالقصر والمجتمع، من 
خلال ستيفنس الذي يقرر للمرة الأولى أن يقوم برحلة لها 
هــدف معلن هو مصلحة العمل، وســبب حقيقي لا يعترف 
بــه، وهو يبــرر زيارته للموظفــة الســابقة، التي أعربت 
عــن إعجابها به عدة مرات قبل أن تغــادر وتتزوج، بأنها 
احتياجــات العمل وليس رغبة في أن تعود للعمل بســبب 
خلافــات زوجية متصورة، وفقا لطريقته في إعادة صياغة 
رسائلها العادية بصورة تعبر ضمنا عن رغبة في استعادة 
فرصة ضائعة. وفي حن يفترض أن تكون الرحلة كشــف 
حســاب ومكاشــفة، يبدو واضحا أنها مكاشفة غير مكتملة 
الأركان تقوم فــي جزء كبير منها على تبرير كل ما قام به، 
وتأكيد أنه لم يملك خيارات أخرى، وأن كل ما فعله يجعله، 
وفقا لرؤيته وطريقته في إعادة تفسير الأحداث، في درجة 

العظماء، على الأقل في مهنته.
في العمق يبدو أن المشــكلة الحقيقية التي يقع فيها بطل 
الروايــة، والتي حالت دون التطور أو الحصول على حياة 
مختلفة، أنه يضع نفسه في مكانة التابع الذي لا يملك الحق 
أو القدرة على الاختيار. نجد أنفسنا في مواجهة رؤية تؤكد 
أن "الحقيقة الصعبة.. هي أنه بالنســبة لأمثالك وأمثالي 
ليــس أمامنا ســوى خيار بســيط، هو أن نتــرك مصيرنا 
بالكلية في أيدي أولئك السادة الكبار عند صرة هذا العالم، 
الكبار الذين يوظفون خدماتنا. ما جدوى أن نزعج أنفسنا 

كثيــرا بما كان ينبغي أن نفعــل أو ألا نفعل لكي نتحكم في 
مسيرة حياتنا؟".

صورة تلخص كيف يمكن أن يخضع الإنسان بالمطلق في 
تصور أنه مجرد قطرة وليس المحيط بأكمله في قطرة، كما 
قال مولانا جلال الديــن الرومي، وكيف تقلص تلك الرؤية 
من دور الفرد والإحســاس بقدرته علــى التأثير وإمكانية 
التغييــر، ناهيك عن ضرورته أحيانا كثيرة. صورة القبول 
بوضعيــة المواطن المطحــون الذي لا يســمع ولا يرى ولا 
يتكلم، إلا بما يرى الســادة لأن المطلــوب هو الحفاظ على 
حالــة الثبات، حيث الإنســان مجبر على طاعة الســلطة 

بالمطلق.
يموت المؤلف ويترك لنا النص مــن أجل إعادة القراءة 
والتفسير، ولكن النص يجد لنفسه موقعا مهما في تفاصيل 
المشهد، على الأقل في الانتقائية التي تحكمه وتجعل المقارنة 
مرفوضة رســميا، إن أردنا أن نقارن مصر بغيرها من حيث 
الحقوق والحريات ومســتوى المعيشة ونظام الحكم وقيمة 
المواطــن وقدرته على التغيير، ولكنها تفتح المجال واســعا 
لتلــك المقارنات وتؤكــد على أهميتها وضــرورة أن تتكرر 
الأرقام المجردة، ما دامت تؤســس للمزيد من القمع وإغلاق 
المجال العام، وزيادة المعاناة، وترسيخ انسحاب الدولة من 
مهامها الرئيســية، مع تضيق الفرص وحصار الأمل. يبدو 
التناقض واضحا بن ميادين وشوارع تغلق أمام الجماهير، 
إن كانت التجمعات المعنية تتعلق بتحسن فرص العمل أو 
الحصــول على حقــوق أو حماية أرض، كمــا حدث مع من 
خرج للتأكيــد على مصرية تيــران وصنافير، ويحدث مع 
أهالي جزيرة الوراق، في حن يتم حشد وحراسة الجموع 
المؤيــدة، بما فيها تلك التي عارضــت مصرية الجزر والتي 
تؤكد على ضرورة تعديل الدســتور، لأن مصر ليست مثل 
دول العالم المتقدم، ولا يفترض أن تحترمه، وأنها لا تستحق 
أكثر من مستبد وملكية دستورية لا تتجاوز فقط عن مطالب 
ثــورة 25 يناير، ولكنها تهدم معها ثورة 23 يوليو وتغلق 

فرص التغيير في اللحظة والمستقبل.
يغادرنــا العــام ونحن نتحــدث عن المشــروع القومي 
لمحاربة "الكرش"، والمشــروع القومي للصوبات الزراعية، 
ومعه الحديث عن أهمية أن يحصل كل مواطن بغض النظر 
عــن قدرته الاقتصادية على طعــام عضوي "أورجانيك"، 
كما قال الرئيس عبد الفتاح السيســي في افتتاح المشروع 
القومي للصــوب الزراعية، في الوقت الذي يواجه المواطن 
طــوال الوقــت بحديث مــن يملك يدفــع من أجــل تعليم 
وخدمــات أفضل، مثــل التعامل مع دراســة الإنكليزية في 
المدارس التجريبية، وتبرير زيادة أســعار تذاكر الســكك 
الحديــد ومترو الأنفاق! تبدو المفارقــة واضحة للغاية بن 

أن تنســحب من الأدوار الرئيسية وتتحدث بطريقة التاجر 
الذي يحكم الأمور، حســب الربح والخسارة في ما يتعلق 
بتلــك الأدوار، ثم تتحول إلى مؤسســة اجتماعية صحية 
الطابــع عند الحديث عــن الغذاء العضــوي و"الكرش" 
ومحاربته، في وقت يبحث فيــه عدد غير قليل عن الغذاء 
الأساســي، وينتحر البعض بسبب عدم القدرة على توفير 
الاحتياجات الأساســية، وتغيب المساحات الكافية للتعليم 
فــي المدارس، ناهيك عن وجود مســاحة لدروس الرياضة 
البدنيــة أو موازنة عائلية تتجــه إلى تلك البنود في صور 
تعبر عن الكثير من تناقضات العبث في المحروســة. نترك 
العــام ونحن نؤكد على أهمية الصحــة معبرا عنها بحجم 
الكــرش والطعام العضوي، في وقت يتراجع فيه الحق في 
التعليــم والصحة والســكن والحياة الكريمــة، وكأننا في 
عالم منقسم بن خطاب "الكل يحق له" الطعام العضوي 
والحياة بدون "كرش"، وواقع "من يملك فقط" يحق له 

الحياة، والمواطن الصالح هو القادر على شد الحزام.
علــى هامش هذه الصور يبدو مــن الطبيعي أن ينتصر 
البعض على طريقة ستيفنس للفكرة القائلة، بأن تترك كل 
الأشياء للسادة الكبار، وأن تكون بداية ونهاية التحكم في 
حياتنا في خدمة بقاء هؤلاء السادة. ولكن في عالم الدول، 
وفي ظل غياب الديمقراطية، ومحاولة الحفاظ على الشكل 
مــن أجل التســويق الخارجي يبدو مــن الضروري وضع 
الجماهير في الصورة. وتصبح المطالبة بتعديل الدســتور 
الذي يتم ترويجه، بوصفه دستور النوايا الحسنة، نتاجا 
لتقــدم عدد مــن المواطنن، وصــل عددهم وفقــا للأخبار 
المنشــورة عن عدد التوكيلات التي تقدم بها المحامون إلى 
140 مواطنــا و300 متضامن، بطلب إلــى محكمة الأمور 
المســتعجلة من أجل إلــزام البرلمــان بتعديل الدســتور، 
والســماح بإعادة انتخاب السيســي لمدد أخرى، بالمخالفة 
للنص الحالي الذي جــاء فيه "ينتخب رئيس الجمهورية 
لمدة أربع ســنوات ميلادية، تبدأ من اليــوم التالي لانتهاء 
مدة ســلفه، ولا يجوز إعادة انتخابة إلا لمرة واحدة"، مع 
التجاوز عن إجراءات تعديل الدستور وحقيقة حق الرئيس 

الحالي في الانتفاع بهذا التعديل من عدمه إن تم.
وإن كانــت المحكمــة قد أجلت فــي 23 ديســمبر نظر 
الدعــوى إلى 20  يناير 2019، إلا أن الخطاب المســتخدم 
ممــن قدمها يعبر عن فكرة ســتيفنس، خاصة الحديث عن 
أن الدستور أجحف بالشعب لأن مدة الحكم الحالية ثماني 
ســنوات  قليلة للغاية، وأنها بدعة وضعتها لجنة الدستور 
من أجل محــاكاة الدول الغربية، وأن مــدّ فترة الحكم من 
شــأنها اســتمرار الإنجازات حتى لا تبدأ مصر من الصفر. 
بالطبــع هناك الكثير من المغالطات في التفســيرات المقدمة 

التي تنطلق من الخطاب الســائد من الرئيس ومن حوله، 
بما فيه الحديث عن أن إفريقيا مجرد دول متخلفة، وتكرار 
مقولة عمر ســليمان التي ظهرت أثنــاء ثورة 25 يناير من 
إحدى الشــخصيات المقربة للنظام، والقائلة بأن مصر غير 
مســتعدة للديمقراطية، أو قد تكــون مازالت في حاجة إلى 
لجنة الأخلاق الرئاسية. مع تجاوز أن من حكم قبله استمر 
لعقود بدون أن تتحقق تلك الإنجازات الموعودة التي تغيب 
عن الواقع. وبغض النظر عن قرار المحكمة وحقها في اتخاذ 
قرار مماثل، إلا أن الحديث يقدم فرصة من أجل فتح النقاش 
باسم الشعب، ولهذا فور الإلقاء بتلك الكرة الصغيرة بدأت 
الإضافات في الظهور من تصريحات المستبد العادل للملكية 
الدســتورية وغيرها من التخريجات الكثيــرة، التي تعيد 
مصــر إلى حزب القصر في مواجهة غيــره. وعلى الهامش 
يقترح البعض إصدار إعلان دســتوري من أجل مد الحكم 
الحالــي لمدد غير محــددة، ومعه تشــكيل مجلس لحماية 
الدســتور، يتم تشــكيله وفقا لتلك التصورات المستحدثة، 
بحيث يملك السيســي ومعه البعض الحق في الســيطرة 
على التطورات السياســية في المســتقبل، والتحكم في من 
يحق له الترشــح في الانتخابات مــن عدمه، إن لم يصلح 

خطاب الملكية الدستورية والمستبد الدائم. 
تبدو الصورة شــديدة "الديمقراطية" بشــكل انتقائي 
حــن يحق لعدد قليــل للغاية أن يبدأ سلســلة التفاعلات 
التي قد تنتهي إلى حشود مفوضة، ومجلس مؤيد ودستور 
معدل، أو إعلان لا يعترض عليه أحد، على عكس ما حدث في 
فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي. بالمقابل لا يهم اعتراض 
الآلاف على سياســات أخــرى تضر بالوطــن أو المواطن، 
ولا غضب الملاين من الإجراءات السياســية والاقتصادية 
والأثمــان المرتفعة التي يدفعها الوطــن والمواطن، ويصبح 
من السهل أن تقف الدولة في مواجهة أهالى جزيرة الوراق 
مــن أجل تغيير الوضع القائم باســم إصلاح يدفع المواطن 

العادي ثمنه.
تأتــي نهاية العــام محملة بالكثير مــن تفاصيل العبث 
التي ترسخ سيطرة الســادة، باختلاف التعريفات، ولكنه 
مازال يحمــل صور مقاومة علــى الأرض وعلى الصفحات 
الافتراضية، والكلمات التي تؤكد أن هناك أصواتا كثيرة قد 
لا يفتح لها الميــدان ولا يتم التركيز عليها إعلاميا ولا يهتم 
بهــا البرلمان كما يفترض، ولكنهــا تعبر عن مصالح الوطن 
ومواطنيــه وتعيد التأكيــد على إن الإنســان قضية وأنه 

المحيط في قطرة وليس العكس.

*كاتبة مصرية

الصوت الخارجي
 يملأ الدنيا ضجيجا 
بينما ينقلب الصوت 

العربي إلى همس 
واستعطاف وقلة حيلة

هدف الحركة الصهيونية 
في نهاية المطاف، 

هو السيطرة الكاملة 
على كل أرض فلسطين

طريقة تفكير ترامب 
مقطوعة الصلة كليا 

بالاستراتيجية والسياسية 
التقليدية للدول
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مرسي في القفص ومبارك على الكرسي... والسيسي ثالثهما
■ في مشهد يلخص غرائب التاريخ المصري الحديث 
وفجائعه معاً اجتمع الرئيسان السابقان لمصر، محمد 
مرســي، العضو في جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد 
حســني مبارك، الــذي كان طيــارا حربيا فــي الجيش 
المصري وصل لمنصب رئاســة الجمهورية بعد أن كان 
نائبا لرئيس أسبق، محمد أنور السادات، الذي اغتالته 
مجموعة عسكرية يرأســها الملازم خالد الإسلامبولي، 
الذي أصبح مصدر إلهام للجماعات الســلفية المسلحة 
لاحقــا رغــم أنــه كان ضابطا في الجيــش المصري ولا 
ينتمــي لجماعة إســلامية هــو نفســه، وكانــت زيارة 
السادات لإســرائيل، عاملا أساسيا في الاغتيال، كما 

بينت إجراءات المحاكمة لاحقا.
مناســبة المواجهــة التراجيدية هي إعــادة محاكمة 
مرســي وآخرين من جماعــة الإخوان فــي تهمة تزعم 
اقتحــام الجماعــة حــدود البلاد الشــرقية وعــدد من 
الســجون إبان انتفاضة الشعب المصري التي انطلقت 

يوم 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.

لا يبــدو توقيت المحاكمة عفويا أبــدا، فهي تقام بين 
عيدي الميلاد ورأس الســنة، وتســتبق الذكرى الثامنة 
لانتفاضــة الشــعب المصــري التــي انطلقــت يــوم 25 
كانون الثاني/يناير عام 2011، وترتبط باتهام مرسي 
ومجموعــة من قيادات جماعة الإخوان بقضايا تحتاج 
خيالا سينمائيا وبحثا في الإخراج والأدوار والعناصر 

المشهدية.
... وبســبب الأهمية السياســية والرمزيــة الكبيرة 
لهــذه المحاكمــة وأوزان الأشــخاص المشــاركين فيها 
يبــدو أن كل المعلومات، وليس فقــط تقنيات الإخراج، 
تحتــاج إلى إذن من »الراجل الكبيــر« الذي ينيخ بوزنه 
على كل ما يحصل في مصر حاليا: الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، وهو ما دعا مبارك للقول: »عندي الكثير من 
المعلومــات، وهخش في حاجات محظور عليّ أن أتكلم 

فيها، ولازم بإذن من الرئاسة«!
الجديد في »المعلومــات« التي أدلى بها مبارك حول 
خروج 800 مســلح مــن »الحدود الشــرقية لمصر«، أي 

من غزة، واقتحامهم بعض الســجون المصرية لإخراج 
عناصــر الإخــوان و»حمــاس« و»حــزب اللــه«، هــو 
حديثه عن قدوم أحد قــادة الإخوان، محمد البلتاجي، 
من تركيــا على مركب ذاهــب إلى غــزة، وقامت قوات 
الاحتلال الإســرائيلية التي لم تأبه بخروج 800 مسلح 
مــن غــزة إلى مصــر بالقبــض علــى البلتاجــي، ولكن 
مبارك اتصل برئيس الوزراء الإســرائيلي طالبا إطلاق 

سراحهم وتسليمهم لسلطاته لأنهم مصريون!
إلى رســائلها الكثيرة فإن المواجهة المشــهودة تعيد 
تذكيــر المصريين بتاريــخ العلاقة المعقــدة بين الجيش 
والإخــوان منــذ ثــورة 23 حزيران/يونيــو 1952 التي 
ناصرتهــا الجماعة حينهــا، وقام »الضبــاط الأحرار« 
بإطلاعهــم عليهــا مســبقا مــا أدى لاشــتراك بعــض 
الضباط المحســوبين على الإخوان فيها، ولكن الجيش 
انقلــب عليهم وخاض حربــا كبرى لاســتئصالهم، ما 
يعيدنــا لدور الإخوان خــلال ثورة 25 كانــون الثاني/

ينايــر بدعم صعود السيســي والتحالــف مع الجيش 

الــذي كافأهــم، هــذه المــرة أيضــا، بالانقــلاب عليهم 
بالشكل الدموي الذي نعرفه.

يعيد المشــهد الذي نراه حاليا تأكيــد الأمثولة ولكن 
جلوس السيســي في مقعــد عبد الناصــر لا يبدو أنه، 
بموازيــن التاريخ، لصالــح الرئيس الحالــي، فبدلا من 
وعود النهضة والحداثة والتقدم ومواجهة أعداء الأمة 
العربيــة، وهــي الوعود التــي رفعتها الثــورة المصرية 
والشــعارات التــي قدمهــا عبــد الناصــر، نــرى تبعية 
مصر وجيشها ورئيســها الحالي لمن كان عبد الناصر 
يســميهم »حكام العــرب الرجعيين«، الذيــن أصبحوا 
أكثر بطشــا وقمعــا ودموية وعــداء للثــورات، مقابل 
الأموال والقروض والهبات و»الرز«، ولكن الأســوأ من 
ذلك هو تلك العلاقة البئيســة المذلة مع إســرائيل )كما 
يوضــح كلام مبــارك نفســه(، لنجد حاكمــا دكتاتورا 
يتفانى في البطش بشعبه، وفي التذلل للطغاة والرعاة 
الماليين والــدول النافذة، من أمريكا إلى روســيا، ومن 

السعودية والإمارات إلى إسرائيل.

قرار نتنياهو حل الكنيست... محاولة للهرب إلى الأمام
■ بدون مقدمات. ومن ســماء زرقاء صافية، لا تلبّدها 
غيوم ســوداء، ولا توشّــيها غيوم بيضاء ايضا. لا رياح 
عاتية، ولا بــروق تنير الارض فتنبّه للحدث، جاء صوت 
»الرعد« من حنجرة الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، 

معلنا سحب القوات الأمريكية من سوريا.
تســابقت علامــات الضّيــق والهلع والتشــاؤم، مع 
علامات الفرح والحماس والتفاؤل. وتتالت ردود الافعال 
من مشــارق الارض ومغاربها، ومن وسطها ايضا بشكل 
خــاص، تحاول التحليل والتفســير، وتحديد الخطوات 
السياسية والعسكرية، التي يدرس كل واحد من الاطراف 

المتأثرة بالقرار الأمريكي المفاجئ.
حان الآن موعد التســجيل الخطّــي لملاحظة وجوب 
التعديل للقول المأثور: »القافلة تســير.. والكلاب تنبح«، 
لتنقلــب الاقوال/الاصــوات، والافعــال وردود الفعال، 
وتحــول المفرد الى الجمع، والجمع الــى المفرد، ولتصبح 
المأثور: »الكلب يســير..  الصيغة الجديدة لذلــك القول 

والقوافل تنبح«!.
صح هذا التعديل على التعبير، وقيل شــفهيا، قبل 39 
سنة، عندما قام الرئيس المصري الراحل، انور السادات، 
بزيارة اسرائيل، يوم السادس من أيلول /سبتمبر 1979. 
لكن هنا يتوجب علينا الاســتدراك: ليــس من العدل ان 
يوصم السادات بكلمات ســلبية وإدانات. تعرض لظلم 
المقارنة بين شــخصيته وشــخصية مــن ورث موقعه، 
الزعيم المصــري العربي جمــال عبد الناصــر، صاحب 
والتاريخي.  العالمي  بالمقياس  الكاريزماتية  الشــخصية 
فالســادات هو بطل العبور، حرر قناة السويس بالقوة. 
وحرر شبه جزيرة ســيناء المصرية بالمفاوضات. وحرر 
آخر شــبر منها، وهو »طابا« بالتحكيــم الدولي. حاله، 
في موضوع وراثة زعيم كاريزماتــي تاريخي، مثل حال 
الرئيس الفلســطيني، الاخ ابو مازن، فــي وراثة الزعيم 

الفلسطيني الخالد، ياسر عرفات.
نعود هنا الى واقع ايامنا، ومــا احدثته حركة ترامب 
من خلخلة لقناعات ظلّت راســخة لــدى كثير من الدول 
والشعوب، على مدى عقود، بل وعلى مدى قرن كامل من 
الزمــن، ومنذ انتهاء الحرب العالميــة الأولى وحتى هذه 

الايام، واهمها القناعة بان أمريكا كحليف، تشكل ضمانة 
كافية يمكن الركون اليها، والثقة بها، والاطمئنان اليها.

أول المتأثريــن ســلبا بالقــرار الأمريكي هــم الاكراد 
بشــكل عام، واكراد شمال سوريا بشــكل خاص، الذين 
اخطأوا بوضع كل بيضهم في ســلّة أمريكا. يلي هؤلاء كل 
المشــاركين في »التحالف الدولي« الذي تقوده أمريكا في 
ســوريا والعراق، وابرزهم، من غير بعض العرب، على 
ما يبدو، بعض الدول الاوروبية، وخاصة فرنسا التي قد 

تجد نفسها في مواجهة غير مضطرة اليها مع تركيا.
على ان اكثــر ما يهمنا كفلســطينيين، هــو انعكاس 
الخطوة والقرار الأمريكي على اســرائيل. ونذكر في هذا 
السياق، بداية، ما قاله وردده مرارا الرئيس الاسرائيلي 
اليميني المعتدل، بالمقاييس الاســرائيلية طبعا، رؤوفين 
ريفلين، من ان السياســة الخارجية الاســرائيلية تقوم 
على ثلاثة اساسات هي: اولا التحالف مع أمريكا، وثانيا 
التحالف على أمريكا، وثالثــا التحالف مع أمريكا!. وكما 
ردد ذلك رئيس الحكومة الاســرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
في احدى زياراته الاخيرة الى روسيا، حيث شدد على ان 

اسرائيل لا تبحث عن حلفاء جدد بدل أمريكا.
جاءت الخطــوة الأمريكيــة في توقيت ســيئ تماما 

لاسرائيل: 
ـ بعد فشــل محاولتها التجسســية والاســتخبارية 
والعســكرية قبل شــهر في قطاع غــزة، ومواجهتها مع 
المقاومة العسكرية هناك، التي لم تدم الا يوما واحدا فقط، 
امطرتها فيه تلــك المقاومة باكثر من اربعمئة وخمســين 
صاروخا وقذيفة، واضطرتها الى وقف تلك الحملة بشكل 
ذليل، حســب اقوال العديد من المسؤولين الاسرائيليين، 
وكان ابرز ما ادّت اليه، اســتقالة وزير الدفاع، افيغدور 
ليبرمــان، من حكومــة نتنياهو، وانســحاب حزبه من 
الائتلاف الحاكم، وما تبــع ذلك من تداعيات، وصلت حد 
اقرار الكنيســت )البرلمان الاسرائيلي( امس، حل نفسه، 
والتوجه الى انتخابات برلمانية يوم التاســع من ابريل/

نيســان المقبل، أي قبل اكثر من ســتة اشهر على موعدها 
الاصلي.

ـ بعد »حملة« الكشــف عن انفاق هجومية لحزب الله 

اللبنانــي، تخترق الحدود الشــمالية لاســرائيل، لكن 
التهويشــات التى حرصت اسرائيل على تسويقها للرأي 
العام الداخلي، لم تســتطع ان تخفي ارتداع اسرائيل من 
استفزاز الجيش اللبناني وحزب الله، بتأكيدها المتواصل 

انها لن تتخطى الحدود اللبنانية ولو بسنتيمتر واحد.
ـ بعد الموقف الروســي الصارم، اثر تســبب اسرائيل 
باســقاط الدفاعــات الســورية لطائرة الاســتخبارات 
الروسية، ومقتل خمسة عشر ضابطا من الاستخبارات، 

كانوا على متنها.
ـ بعد ما ترتب على ذلك من تعزيز روســيا لترســانة 
الجيش السوري بصواريخ إس إس 300، وتقييد غطرسة 

سلاح الطيران الاسرائيلي في الاجواء السورية.
في هذه الاجواء نذكر ما قاله نتنياهو قبل خمسة اشهر 
فقط، من ان أمريكا لن تنســحب من سوريا قبل انسحاب 
القوات الإيرانية منها. بل وقبل شــهر واحد صرح ترامب 
نفسه، ان ســبب التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة 
هو )مصلحة( اســرائيل. وهكذا تكون الخطوة الأمريكية 

صفعة مجلجلة لنتنياهو ولحكومته ولاسرائيل.
على مدى سبع سنوات من الحرب الاهلية في سوريا، 
والتداخــلات الاقليميــة فــي الحرب في ســوريا وعلى 
سوريا، كانت اسرائيل بقيادة نتنياهو تتصرف بعنجهية 
وغطرســة مفرطة. وفي الســنوات الثلاث الاخيرة، منذ 
التدخل الروســي العملي الكبير في هــذه الحرب، وهو 
التدخل الحاســم الذي عكس اتجاه تطور الحرب هناك، 
تصرف نتنياهو وكأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 

حليفه وصديقه الشخصي.
 وفي السنتين الاخيرتين، منذ »احتلال« ترامب للبيت 
الابيض/الاســود الأمريكــي، )خلفا للرئيــس الأمريكي 
الســابق، باراك اوبامــا، الذي ناصبــه نتنياهو العداء 
المكشــوف(، تصرف نتنياهو وكأن ســيد البيت الابيض 
الأمريكــي عضو في حزبه اليمينــي العنصري المتطرف: 
يعتــرف بالقــدس )دون تحديــد حدودهــا( عاصمــة 
لاسرائيل، بناء لرغبة وإرادة نتنياهو، وينقل، )وإن يكن 
رسميا فقط(، السفارة الأمريكية من تل ابيب الى القدس، 

بناء لرغبة وإرادة نتنياهو.

فيها  حلّقت  عديدة  ســنوات 
الاسرائيلية  الحربية  الطائرات 
في اجواء ســوريا، وســنوات 
عديــدة حلّق فيهــا نتنياهو في 

علني:  وبشــكل  وتلميحات،  بتصريحات  المنطقة  اجواء 
حتى العاصمة العُمانية، مسقط، وقصر السلطان قابوس 

بن سعيد.
 تصــرف نتنياهــو وكأن بوتــين الروســي وترامب 
الأمريكي موظفان فــي مكتبه، لا اكثر. يطلب التنســيق 
فتتم تلبيــة طلبه. يطلب الاعتراف فتتــم التلبية. يطلب 
نقل السفارة، فيتم التلكّؤ بسبب التكاليف المالية، فيطلب 
من ملياردير صهيونــي التكفل بالمصاريف، فيتم له ذلك، 
وتنتقل الســفارة. بدا وكأن العالم كله، او قوتاه الأعظم 
على الأقــل، مُلك يمينه )العنصري المتطــرف(. وفجأة.. 

»انقلب السحر على الساحر«، كما يقولون.
بدأنــا بالحديث عــن الكلــب والقافلــة. ننهيه ايضا 
بالحديث عن الكلب: عن ذَنَبِ الكلب واســنانه وانيابه. 
نب يتحكم بالكلب،  فكثيرا ما يبدو للناظر من بعيد ان الذَّ
وان الكلب يتصرف حسب ارادة الذّنَب.. ثم تأتي الحقيقة 

لتصفع كل المتوهمين، ولتثبت ان القرار للكلب لا للذّنَب.
لم يبق امــام نتنياهو من بدائل. تحليقــه في اجواء 
العالم، وفي اجواء المنطقة بشــكل خاص، لم يعد ســهلا 
وممكنا كما في السنوات العجاف القليلة الماضية. لا بديل 

من النزول الى ارض الواقع. 
وارض الواقع ان لا بديل من التعاطي بجدية مع الواقع 
نفســه. هذا الواقع هو ان لا بديل عن الاعتراف بالحقوق 
الوطنية الشــرعية للشعب الفلســطيني، وفي مقدمتها 
حقه في الحرية والاســتقلال واقامة دولته الفلسطينية 

بعاصمتها: القدس العربية.
واضح ان قرار نتنياهو بحل الكنيســت وتقديم موعد 
الانتخابات في اســرائيل، ليس اكثــر من محاولة عملية 
هروب الى الأمام، لمن لم يعــد أمامه أمام. فللواقع قوانين 
طبيعية، تستمد قوتها الالزامية من قوانين الطبيعة ذاتها.

 ٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

بكر صدقي٭

■ هكذا غرّد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
»موزعــاً المهام« علــى حليفتيــه الاقليميتين، بعد 
قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا. »يمكن 
لتركيا أن تقضــي على ما تبقى مــن داعش« قال، 

وأعلن عن موافقة السعودية على تمويل إعادة الإعمار في سوريا. 
ارتبك الأتراك أمام هذا الإملاء، على رغم تصريحات مسؤوليهم بشأن قدرة 
تركيا علــى مكافحة بقايا داعش، مــع التركيز دائماً علــى أولوية القضاء على 
وحدات حماية الشــعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمــة إرهابية وامتداداً 
لحزب العمال الكردســتاني، أو فرعاً من فروعه، وتجاهر بهدفها المتمثل في منع 

إقامة كيان كردي في شمال سوريا محاذٍ لحدودها الجنوبية.
أما الســعودية، فقد حافظت على صمتها بشــأن دورها المفترض في إعادة 
إعمار ما دمره نظام بشار الكيماوي، لكي يســتمر المذكور في السلطة. لم تؤكد 
ما قاله ترامب ولم تكّذبه أيضاً. فإذا صدق ترامب، هل تكون تكلفة إعادة الإعمار 
في سوريا هي ثمن حماية ترامب  ـ  كوشنير لولي العهد السعودي من المحاسبة 
عن مسؤوليته في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي؟ ولكن ما الذي قد يفيد 
ترامب في صفقة مماثلــة؟ ربما لتكون للولايات المتحدة كلمة في رســم ملامح 
»سوريا الجديدة« بواسطة الســعودية، بعدما أدى انسحابها العسكري المقرر 
من سوريا إلى فقدان هذا الدور. أما كيف يضمن ترامب إبعاد سيف المساءلة عن 
محمد بن ســلمان، فربما كان فتح الطريق أمام تركيا لملء الفراغ الذي سيتركه 
الانســحاب الأمريكي، من بــاب »مكافحة بقايا داعش«، ثمنــاً يريده أردوغان 
مقابل عدم وصول القضاء التركي الذي يحقق في جريمة القنصلية الســعودية 

إلى تحديد مسؤولية بن سلمان.
هي افتراضات فيها نصيــب وافر من الخيال، لكن الدرك المنخفض جداً الذي 

بلغته السياسة الدولية يمنح التفكير فيها أسباباً كافية. 
أطلق قرار ترامب بســحب القوات الأمريكية من ســوريا ما يمكن تســميته 
بمعركــة ملء الفراغ، ولا يمكن اختزال هذه المعركــة إلى مجرد »تكليف« ترامب 
لتركيا بمحاربة داعش في شمال شرقي سوريا. فمن جهة أولى تبدو هذه المهمة 
صعبــة جداً على تركيا، ومن جهة ثانية تفترض أن اللاعبين الآخرين في الميدان 
موافقون على ذلــك. فمن جهة صعوبتهــا، لا يمكن لتركيا ألا تحســب المخاطر 
الكبيرة لهذه المهمة علــى أمنها الداخلي. فالعدو المطلــوب محاربته عبارة عن 
شــبح يتحرك بسهولة في أراض شاســعة، وعبر الحدود، وبين المدن والمناطق 
التركية، ويمكن لجهادي داعشــي خفي واحد أن يضــرب ضربته في أي مدينة 
تركية ويسبب أذىً كبيراً. ولا نتحدث هنا عن أجانب، بل عن جهاديين يحملون 
الجنسية التركية، هناك دراســات رصينة سبق وتحدثت عن وجودهم كخلايا 
نائمة. أما في الجانب السياسي، فتركيا أبعد ما تكون عن الحصول على موافقة 
روسية، بصورة أساســية، على دخول مناطق شــرقي الفرات. أضف إلى ذلك 
رفض إيراني  ـ  أســدي مرجح لتوســيع مناطق النفوذ التركي داخل الأراضي 
الســورية. كان لافتاً، بهذا الصدد، تصريح وزير الخارجية الروســي سيرغي 
لافروف بشأن »موافقة الحكومة الســورية« على الوجود العسكري التركي في 
محافظة إدلب. وهو ما قد يعني، ضمناً، عدم شرعية الوجود التركي، من وجهة 
نظر روســيا والنظام، في كل من منطقتي »درع الفــرات« وعفرين، ناهيكم عن 

دخول تركي محتمل إلى شرقي الفرات.
كذلــك كان تصريح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لافتاً بخصوص 
احتمال تدخل عسكري عراقي لمحاربة داعش داخل الأراضي السورية المحاذية 
للحدود العراقية. إذن، أصبح هناك، مبدئياً، ثلاث قوى منافسة لتركيا على ملء 
الفراغ الأمريكي: ميليشيات النظام، ومعه الميليشيات التابعة لإيران، والقوات 
العراقية، ومقاتلو داعــش. إضافة إلى قوات ســوريا الديموقراطية الموجودة 
أصلًا هناك، وهــي موضوع مهمة مكافحة الإرهاب التركيــة، ومعها داعش. من 
المحتمل إذن أن تكون هناك »دربَكَة« كبيرة، حسب التعبير العامي السوري، في 
شــرقي الفرات بعد إتمام الانســحاب الأمريكي، بين فرقاء عديدين. كل ذلك من 
غير أن نذكر القوات الفرنســية الموجودة في منبج، بصورة رئيسية، وعديدها 
1200 جنــدي، لا يمكن التكهــن الآن بمصيرهم هنــاك، وإن كان يرجح أن يقرر 

الرئيس الفرنسي ماكرون سحبهم، بعد فقدان الغطاء الأمريكي.
ومن الاحتمالات المرجحة أن يســتدعي حزب الاتحاد الديمقراطي )الكردي( 
النظام إلى مــلء الفراغ الأمريكي، احتماءً من غزو تركــي محتمل. وهذا مما قد 
ينســف التفاهمات التركية  ـ  الروسية بشأن سوريا، ويؤدي إلى خروج تركيا 
من »ثلاثي آســتانة«، ما لم ترغب موســكو نفســها بإعطاء تركيــا أوراق قوة 

إضافية لموازنة إيران، ولضمان استمرار الشرخ الأمريكي  ـ  التركي. 
بالمقابــل، لا بد من أخذ افتراض تمويل الســعودية )ومعها أبو ظبي( لأعباء 
إعادة الإعمار في ســوريا علــى محمل الاحتمــال الجدي، بالنظــر إلى تكاثر 
مؤشــرات إعادة تعويم نظام بشــار الكيماوي عربياً. وأبرزها زيارة الرئيس 
الســوداني الملاحق دولياً إلى دمشــق ولقاؤه ببشار الأســد، ثم زيارة رئيس 
مكتب الأمــن القومي علي مملوك إلــى القاهرة ولقاؤه بنظيــره المصري. هذه 
الزيــارة العلنية التي جعلــت الجامعة العربية تشــعر بالحاجة لإعلان غياب 
التوافق بين الدول العربية حول موضوع عودة النظام إلى شغل مقعده الشاغر 
في الجامعة منذ ســبع ســنوات. أما زيارة البشــير، وبعيداً عــن التوصيفات 
الأخلاقية، فلا يمكن إنكار شرعية افتراضات بشأن مضمونها السياسي. فهناك 
تكهنات مشــروعة حول الرسائل العربية التي من المحتمل أن البشير حملها إلى 
الأسد، من قادة دول عربية متلهفة لطي صفحة السنوات السابقة معه. ترى هل 
تضمنت إحدى هذه الرسائل المفترضة صفقةً يعود النظام بموجبها إلى جامعة 
الدول العربية، وتتكفل الســعودية بتمويل إعادة الإعمار، على ما غرد الرئيس 
الأمريكي، مقابل تخلي النظام عن تحالفه الاســتراتيجي مع إيران؟ فهذا الثمن 
يبدو جذاباً بالنســبة للرياض وأبو ظبي، إضافة إلى واشنطن طبعاً التي تكون 
بذلك حققت هدفها بإخراج إيران من سوريا على حساب حليفها السعودي. فهذا 

منطق بزنس يلائم شخصية الرئيس الأمريكي.
وســط كل هذه الافتراضات والاحتمــالات، يبقى الثابــت الوحيد هو أمن 
إســرائيل. فها هي تضرب مجدداً مواقع عديدة حول العاصمة دمشق، يعتقد أن 
فيها قواعد إيرانية، في أول هجوم كبير بعد هدوء اضطراري في أعقاب إسقاط 

الطائرة الروسية بالخطأ.
        ٭ كاتب سوري

مكافحة الإرهاب على تركيا
 وإعادة الإعمار على السعودية!

نجم عبد الكريم: بين السرد والتمرد
■ فــي اللقــاءات التي قدمها الصندوق الاســود 
منــذ أيام )مــن خلال الاعلامــي عمار تقــي( مع د. 
نجم عبد الكــريم يقف المتابع أمــام تجربة إعلامية 
مليئة بالأحداث والشــخصيات، للتجربة مضمونها 
الكويتــي التاريخــي مع نشــوء وتطــور الاذاعة 
والاعلام والمســرح والدولة الحديثة منذ ستينيات 
القرن العشرين. لكن بنفس الوقت تجربة نجم عبد 
الكريم مرتبطة بظــروف الاقليم في ظل الصراع ضد 
الاستعمار القديم في القرن العشرين. لا يخلو اللقاء 
الممتد على عدة حلقات مــن خفة الدم والتنوع الذي 
يميز نجم عبد الكريم.  نجــم عبد الكريم يمثل الآخر 
الإنســاني بأكثر من طريقة، فهــو كويتي من أصول 
وجذور عراقية وهو شيعي المذهب اي انه من مذهب 
الاقلية في الكويت وفي العالم العربي. لكن الآخر في 
نجم عبد الكريم اكثر تعقيدا من المألوف: فهو إنسان 
متمرد بطبعــه ويمكن القول بأنه حاد في طبعه وان 
كان طيب القلب في إســتيعابه وتعامله. عبد الكريم 
يجيد الفن والغناء والمســرح كما الكتابة والتمثيل 
والنكتــة. كما أنــه مــن لقاءاتــه التلفزيونية أمن 
اللقاءات الشخصية التي ســنحت لي التعرف على 
الابعاد الثرية في شخصية نجم يعيش حياته وكأنه 
على خشــبة مســرح. فصوته الجهوري واحاديثه 
وعفويتــه تجعلــه فــي قلــب اللحظــات اليومية 
لتجربته. لدى نجم ذلك الإصرار على التفكير خارج 

النمط  والاطار  وبعيدا عن المألوف والمتعارف عليه.
 فــي الجوهر يترك لنا عبد الكريم رســالة عميقة 
حول أهميــة ومكانــة المواطن الكويتــي وحقوقه 
وضــرورة التصــدي للعنصريــة عندمــا تعصف 
بالمجتمع، وهو يترك لنا رسالة واضحة حول واقعنا 
القوانين نحو  العربي وتناقضاته وضرورة تطوير 
المســاواة بين كل الناس. يا لها من رسالة قادمه من 

المستقبل، لمثقف عربي كويتي تجاوز الثمانين. 
في مقابلات نجم في مع عمار تقي الثقافة  تتحول 
لتفكيــر علني وحوار مــع كل المجتمــع.  من خلال 
لقاءاته نسمع عن ظروف إبعاد في الماضي وحالات 
منع  ومزاجية مســؤول بما يعكس طبيعة التحدي 
الذي يعيش تحت سقفه المثقف والمبدع. عبد الكريم 
الكاره للقوالب الجامدة بأنواعها والأيديولوجيات 
الحــادة والخطــب الرســمية، يتحدث فــي اللغة 
وكأنه شــاعر، وفي لحظة اخرى تجد نفسك تستمع 
لشــخصية سياســية، وفي لحظات أمام شخصية 
درامية توشــك على الانفجــار. لكن عبــر المقابلة 
يشــعرك نجم في بعض المواقف وكأنــك أمام لقطة 
لكوميديا مــن الطراز الاول. الجميــل في لقاء نجم 
أن الاعــلام الكويتي المجتمعي احتفــى به، ورحب 
بأفكاره وتجاربه، وفي هذا فــرادة تجربة الاعلام 
الخاص في الكويــت الذي يناقش المحلي بســقف 

لازال نسبيا أعلى من غيره من الدول العربية.

هــذا المثقف يحن من مســكنه اللندنــي ومنفاه 
لأنه  الناصر  عبــد  الســابق  للرئيس  الاختيــاري 
يفتقد للمشــروع العربي الذي حمله ناصر دون أن 
يعني ذلك موافقته مع كل خطــأ ارتكبه ناصر، فهو 
لم يتمالك نفســه وعاطفته عندما تذكر عبد الناصر 
وزمنه وأوقاته. كان ناصر بطلا للتحرر العربي من 
الاستعمار، نجح في مناطق واخطأ في مناطق، لكنه 
أخلص للناس وتواصل معهم وقدم نموذجا للزعيم 
السياســي الذي لم يورث ابنــاءه وبناته القصور 

والذي عاش كما كان قبل ان يصبح حاكما وزعيما. 
وتوقف في المقابلة نجم عند ســنوات الدراســة 
في الجامعــة في مصــر محللا شــخصية الطالب 
»الواشي« الذي يتجسس على الطلبة واطروحاتهم 
السياسية.  شــخصية »الواشي« نجدها في الكثير 
من الاعمــال الروائيــة العربية كرواية شــيكاغو 
للروائي المصري علاء الاسواني. يسأل عبد الكريم 
ما الــذي يعطي الواشــي تلك الاحقيــة في تجاوز 
حقوق الآخرين والتجسس عليهم؟ هل هي القوانين 
التي تشجع هذا النمط من الانتهازية ام انها سياسة 

الدولة في بعض الحالات، ام الاثنين معا؟. 
قصة نجم عبد الكريم الاعلامــي البارز هي قصة 
المثقف العربــي، الذين تجرفه رياح المنع والتصدي 
من قبــل انظمة ولوائــح وبيروقراطية، هي الحالة 
التــي تدخله في معارك بعضها ضــروري وبعضها 

ليــس ضروريــا، لكــن في 
من  المثقف  صــراع  الجوهر 
يضع  والتعبير  الابداع  اجل 
الإبــداع تحــت مقصلة قلما 

تســمح له بالتحليق.  كم من طاقة خسرتها المعارك 
الجانبية  وكــم من مبــدع قلمت ابداعــه مقصات 

الرقابة والخوف من التقييم والنقد.
في لقاءاتــه الاخيرة يقول لنا نجــم عبد الكريم 
بأنه لن يكون هناك مســتقبل للعــرب، طالما العرب 
في مواجهة  وتنافر مع الحرية وطالما النظام العربي 
يحاســب مثقفا لأنه انتقد، ويحاســبه على حرية 
الكلمة والرأي، وطالما يتحكم بالقانون والدســتور 
مزاج مســؤول وليس قانونا عادلا يساوي بين كل 
الناس. المســتقبل كما ينبئنا عبد الكريم ســيكون 
صعبا علينا طالما لم نتعلــم من تجارب الماضي ولم 
نلتحم مع قيم ورثناها عن أمتنــا جوهرها الحرية 
والعدالة والمســاواة بــين الناس. أكثر مــا برز في 
رســائل عبد الكريم موقفه من العنصرية بانواعها. 
دعوتــه لدولة المواطنين في الكويــت وفق القانون 
وروح الدســتور، هــي دعــوة لكل العــرب في كل 
بلادهــم، لكنها دعــوة تلقى صــدى  وتخلق جدلا 

ونقاشا في وطنه الكويت. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

د. شفيق ناظم الغبرا٭
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■ لندن ـ أ ف ب: في الثالث والعشرين من حزيران/
يونيو الماضي تحوّل حفل عيد ميــاد حضره جوردان 
البالغ 15 عامــاً إلى مأتم، لينضمّ هــذا الفتى إلى قائمة 
ضحايا جرائم القتل بالسكاكين التي تروّع شوارع لندن.

وأتاحــت محاكمة قاتلــه، وهو فتى مراهــق أيضاً، 
تســليط الضوء على واحــدة من الحــوادث التي تهزّ 
بريطانيا فــي الآونة الأخيرة، وعلى مابســات تحوّل 

سهرة وادعة إلى مأساة مرعبة.
ففي تلك الليلة، لحق خمســون فتى وفتاة بجوردان 
دويتري، بعد مشادّة، وظهرت وقائع ما جرى في مقطع 
مصوّر انتشــر على مواقــع التواصل، واســتخدم في 

المحكمة. ويظهر في المقطع جوردان وهو يتعثّر ثم يتلقى 
طعنــات وركات، ويحاول أن ينهــض، لكن الضربات 

تنهال عليه مجدداً.
ولدى عرض المقطع في محكمة »أولد بيلي«، لم تتمكن 

والدته من حبس دموعها.
وهذا الفتــى واحد من 5500 شــخص كانوا ضحايا 
اعتداءات بالسكاكين في 12 شهراً انتهاء بتشرين الأول/
أكتوبر الماضي، وقد قضى منهم تسعون شخصاً، حسب 

الشرطة.
وإزاء مناخ العنف المتنامي في شــوارع لندن، تشعر 

السلطات بالقلق.

وكان جوردان تلميــذاً جيداً، لكن المدرســة طردته 
بعدما انضم إلى فرقة »ســي 17« لموسيقى الهيب هوب 
المعروفة بكلمــات أغانيها العنيفــة والتي تنطوي على 

تهديد لخصومها بالطعن بالسكاكين.
وقد مُنع تسعة من أعضائها من الظهور في مناطق من 
حيّ رامفورد شــمال شــرق لندن بعد سلسلة من أعمال 

العنف.
وفيما تنــدرج كثير من جرائم الشــارع في ســياق 
الخصومة بين العصابات والمنافسة على بيع المخدرات، 

لا يبدو أن ما جرى مع جوردان كان مخططاً له.
بــدأت الحادثة في عيد ميــاد اقتحمته مجموعة من 

المســتائين من عدم دعوتهم إليه، واشتد التوتر إلى أن 
بلغ ذروته.

ولم تكن الفتاة صاحبة عيــد المياد تعرف الضحية 
ولا قاتله، لكنها وجدت نفســها مــع عائلتها أمام قوس 

المحكمة.
وروت والدة أحــد المدعوين لعيد الميــاد أنها كانت 
تنتظر في موقف الســيارات، ثم بدأت ترى حشداً يكبر 

شيئاً فشيئاً، فشعرت بالقلق.
وهي استُدعيت للمحكمة لتشهد على ما جرى.

وقالــت: »لحقت بالفتى مجموعة من خمســين صبياً 
وفتاة، وهاجمه منهم عشرة إلى خمسة عشر«.

يانصيب أمريكي جائزته الكبرى 348 مليون دولار   

جرائم السكاكين تروِّع شوارع لندن  

مؤسسة ألمانية: يجب احترام
الحق القانوني للمرضى في الموت

تايلند تشرّع زراعة الحشيش

■ برلين ـ د ب أ: حذرت مؤسســة »حماية 
المريــض« الألمانية من اعتمــاد قانون جديد 
للمرضــى فيما يتعلق  يقيد الحقوق الحالية 
بكتابــة وصاياهم قبل الموت، مشــددة على 

ضرورة احترام هذه الوصاية وتنفيذها.
يأتي ذلك فــي إطار النقــاش الحالي في 
ألمانيا بشأن زيادة الاســتعداد لدى السكان 

للتبرع بأعضائهم بعد الموت.
وقال ايوجن بريــش، عضو مجلس إدارة 
المؤسسة، أمس الأربعاء في برلين، إن الكثير 
اليوم  مســجلين  غير  المحتملين  المتبرعين  من 
في قوائــم التبرع لأنهم أكــدوا رغبتهم عدم 
الاستفادة بالتغذية والتنفس الصناعيين في 
حالة إصابتهم في المخ. وأشار إلى أن »قانون 
حماية وصيــة المرضى يعزز الحق في الموت« 

مطالباً بـ »ألا يعتمد قانون جديد للتبرع يفرغ 
هذه الوصية الملزمة من مضمونها«.

ويســعى العديد من السياسيين في ألمانيا 
لإجبار المواطنين علــى تقرير ما إذا كانوا من 
التبرع بأعضائهم  المبدأ يوافقون على  ناحية 
أو يرفضــون هــذا التبرع، في حــين يكتفي 
سياســيون آخــرون بحــث المواطنين على 
التفكير بشــكل منتظم في هــذا الأمر، وذلك 
على ســبيل المثال من خال اســتبيان مدى 
رغبة المواطنــين في التبــرع بأعضائهم بعد 
الموت في كل مرة يتسلمون فيها بطاقة الهوية 

الشخصية أو جواز السفر.
ويسعى السياسيون من وراء ذلك لزيادة 
أعداد المتبرعين بعد انخفاضها في الســنوات 

الأخيرة.

■ بانكــوك ـ أ ف ب: رحــب المزارعــون 
التايلنديون، أمس الأربعــاء، بقانون جديد 
يســمح بزراعــة الحشــيش واســتخدامه 
للغايات الطبية، في ســابقة مــن نوعها في 
آســيا تفتح آفاقاً اقتصادية واعــدة للباد، 
لكنهــا تثيــر أيضاً مخــاوف مــن أن تقطف 

شركات أجنبية ثمار هذه الخطوة.
التايلندية،  الوطنيــة  الجمعية  أقرت  فقد 
الثاثاء، قانوناً يشــرّع استخدام الحشيش 
للبحــوث  التقليديــة  القرطــوم  وعشــبة 

والأغراض الطبية.
وترتدي هــذه الخطوة أهميــة كبيرة في 
منطقــة تفــرض قوانينها عقوبات مشــددة 
علــى الانتهــاكات المتصلة بالمخــدرات. كما 
واستيراده  الحشــيش  إنتاج  ســتتيح  أنها 
وتصديره. هذا القانــون الذي لا يزال يحظر 
اســتخدام الحشــيش لأغراض الترفيه، كما 
يضع قيوداً مشددة على الكميات التي يسمح 
للأفراد بحيازتها، في حاجة إلى موافقة ملكية 
ليصبح نافذاً، حسب عضو الجمعية الوطنية 

جت سيراثرونوت.
في  للمزارعين  الوطنــي  المجلس  وأشــاد 

تايلنــد بالقانــون قائــاً إنه يوفــر فرصة 
اقتصادية جديدة لمســاعدة المزارعين لتنويع 

إنتاجهم.
برابــات  المجلــس  رئيــس  وأوضــح 
بانياشــارتراك: »أتوقع أنه في إمكان تايلند 
أن تجني ما يصل إلى مئة مليار بات في السنة 
الحشيشة  زراعة  من  دولار(  مليارات   3,07(

وبيع المواد الخام وزيت الحشيش«.   
غير أن البعض يخشــون من اســتحواذ 
الأجنبية  الصيدلانية  والمجموعات  الشركات 
علــى موقــع الصدارة فــي هذا المجــال عبر 
احتكارهــا إنتــاج الحشــيش ومشــتقاته 

المخصصة للأغراض الطبية.
وقال ويتون ليامشــامرون، مدير شــبكة 
»بايوتاي« للناشــطين الزراعيين والمزارعين 
براءات  الحائزة  الجهــات  إن  والأكاديميين، 
التايلندية  الاختراع قــد تمنــع الجامعــات 

والوكالات الحكومية من إجراء بحوث.
على  الحشيش  تايلند  صنفت  أن  وســبق 
أنه عشبة تقليدية قبل أن تعيد تصنيفه ضمن 
قائمــة المخدرات في الســبعينيات، مع حظر 

إنتاجه واستهاكه وبيعه وحيازته.

■ واشــنطن ـ رويترز: قال القائمون على يانصيب ميغا 
مليونــز، أمس الأربعــاء، إن الجائزة وقيمتهــا 321 مليون 
دولار، وهــي الأكبر على الإطاق خال عيــد المياد، لم يفز 
بها أحد، فيما نما حجم الجائزة الكبرى التي ســيتم السحب 

عليها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقالوا إن أحداً لم يشتر بطاقــــة عليــــها أرقـــام 2 و8 
و42 و43 و 50 بالإضافة إلى كرة ميجا رقم 6، وهـــي الأرقام 
التي تم سحــــبها ليلة عيــد الميــاد. وزادت قيمة الجائزة 
الكبرى إلى 348 مليون دولار وســيتم الســحب عليها غداً 

الجمعة.

وهـــــذه خامـــــس مرة يقام فيها السحب على جائزة 
ميجا مليونز يوم عيد المياد ولــم يفز أحد في أي من المرات 
الخمس. وتباع بطاقات الجائزة في محات البقالة وأكشاك 
بيع الصحف في 44 ولاية أمريكية وواشنطن دي سي وجزر 

العذراء.

بريطانيا تحظر بيع
 القطط والكلاب الصغيرة  

■ لنــدن ـ أ ف ب: قــررت بريطانيا 
حظر بيع القطط والكاب الصغيرة التي 
لا يزيد عمرها عن ستة أشهر في متاجر 
الحيوانــات، تجنباً لأي ســوء معاملة 
قد يلحق بها. وقالت الســلطات المعنية 
على  »ينبغي  والحيوانــات:  بالبيئــة 
الراغبين في شــراء كلب صغير أو هرّة 
صغيرة دون سن ســتة أشهر الاتصال 
مباشــرة مع من يربّي الحيــوان أو دار 
للرأي  استطاعات  وأظهرت  الرعاية«. 
أن 95 ٪ من البريطانيين يؤيدون هذا 
القرار الذي سيدخل حيّز التنفيذ العام 
وأوضحت  الحكومــة.  حســب  المقبل، 
الســلطات أن أحد أهداف هذا القانون 
الجديــد »وضع حد للظــروف الرهيبة 

لتربية القطط والكاب الصغيرة«.
لمتاجــر  مســموحاً  يكــون  ولــن 
الحيوانات أيضاً التعامل سوى مع دور 
رعاية تراعي قواعد الرفق بالحيوان، أو 

التعامل مباشرة مع مربي الحيوانات.
آيه«  أس  دي  »بــي  منظمــة  وتقول 
البريطانيــة إن 49 ٪ من البريطانيين 

لديهم حيوان واحد على الأقل.
 11 المنزلية  الحيوانــات  عدد  ويبلغ 
ألف هرة، وثمانية مايين  مليوناً و100 
و900 ألف كلب، ومليون أرنب، حســب 

منظمات. 

• ينظــم معهد إدوارد ســعيد الوطني للموســيقى، يوم الأحــد المقبل، 
احتفالية في مســرح نســيب شــاهين ـ جامعة بير زيت، بمناســبة مرور 25 
عاما على تأسيســه، حيث تقدم الأوركســترات الثلاث التي أسســها المعهد 
عروضــا موســيقية، بالإضافة الى مقطوعــات أخرى يقدمها موســيقيون 

محترفون.
 

•  أعلن مدير المركز القومي للترجمة في مصر، أنور مغيث، فوز المترجم شوقي جلال بجائزة رفاعة 
الطهطاوي، عن ترجمته كتاب »موجات جديدة في فلســفة التكنولوجيا« الصادر عام 2018 عن المركز، 

من تأليف جان كيربرج أولسن.

•  جــرى تنصيب محمد الفران مديرا للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، في الرباط، في حفل حضره 
وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج.

  
•  بمشاركة نحو 23 فناناً تشكيلياً من بلدان عربية، نظّم محترف بيت الفن معرضاً فنياً دولياً بعنوان 
»نوســتالجيا«، فــي خان الإفرنج في صيدا جنوب لبنان، بإشــراف الفنانة التونســية فاطمة ســامي، 

وبرعاية السفارة التونسية وبلدية بقسطا.
شمل المعـــــــرض أكـــــثر من 70 لوحـــــــة، وحضر الافتتاح ســــــفير تونس لــــــدى لبنــــــان كريم 
بودالي، ورئيسة لجنة التربية والثقــــــافة النائبة بهـــية الحريري، ورئيـــس بلدية بقســطا إبراهيم 

مزهر.

إبراهيم نصر الله

ذات يــوم مــن أيام شــهر أيار/مايو مــن عــام 1979 التقيته في 
دمشــق، كانت تلك هي المرة الأولى التي نلتقي فيها، أما المناســبة 
فلم تكن شــعرية، بل كانت مســرحية، وأعني هنا مهرجان دمشق 
المسرحي، كان ثمة أشياء مختلفة، اندفاع مختلف، انصهار عجيب 
للمُشــاهد في العمل الذي يراه، كان أســعد فضة يقدم مســرحية 
)الملــك هو الملك(، وروجيه عسّــاف يقدم مســرحية مــن حكايات 
الجنــوب، فتصفق القاعة ربع ســاعة، ويرفض الجمهــور مغادرة 
المســرح، رغــم أن الممثلــين والمخــرج راحــوا يلوّحون لــه مودعين، 
ويختفــون خلف الســتارة مرة بعــد أخرى، لكــن الجمهور يرفض 

المغادرة.
كان ممــدوح عدوان في ريعان شــبابه، مندفعاً يمــأ العالم من 

حوله حيوية، وصلباً، مستعداً لأن يقاتل حتى الهواء.
بعد ذلك اللقاء بيومين، أهداني ديوانه )أمي تطارد قاتلها( وهو 
واحد من دواوينه الجميلة التي لا تنســى. وبعدها أصبحنا نلتقي 
كل عام تقريباً، في هذا المهرجان أو ذاك، وقد ســاعد قرب دمشق 
من عمان أن يكون باستمرار في عمان، حتى بات لفرط نشاطه من 

خلال العدد الكبير من أمسياته كأنه واحد من شعراء الساحة.
لقد تطور شــعر ممدوح عدوان كثيراً بعــد الثمانينيات، وكانت 
قصيدتــه الكبرى )قصيدة ينقصها شــهيد( من أجمل قصائد تلك 
المرحلــة وأعظمها حتــى اليوم. كانــت قصيدة الفجيعــة، قصيدة 
حصار بيروت، قصيدة الخروج، قصيدة شاعر يفتش في بلده عن 
شــهيد. في زمن لم تعد فيه أي عاصمة تجرؤ على تقديم الشــهداء 

باستثناء بيروت.
مــاذا يمكــن أن نقول لممدوح الآن، لو ســألنا كم شــهيداً ينقص 

عواصمنا العربية هذه الأيام؟!
تلــك القصيــدة كانت تقف بجــلال إلى جانب قصيــدة محمود 
درويــش )مديح الظــل العالي( وتفوقها جرأة، لأنهــا قصيدةٌ ضدٌ 

بامتياز.
لكن ممــدوح عدوان كان يدرك أن ثمة شــيئاً كبيراً يتغير، ورغم 
حيويتــه التي لم تتأثــر خارجياً بشــيء، كما لو أن فيــه روحاً من 
زوربــا اليوناني، حســب وصف أحــد الأصدقــاء، إلا أن قصائده 
راحت تمضي في اتجاه آخر منذ قصيدته عن )دونكيشــوت(؛ لقد 
أدرك أن زمــن الهزيمــة قد جاء، ولذلك لم يعد هنــاك أكثر نبالة من 
مواصلة المثقف لدوره، حتى لو اضطر لمقاتلة طواحين الهواء. رغم 

أنه لم يتوقف عن قتال ما وراء هذه الطواحين.
لم تكشــف بيــروت قوة الجيش الإســرائيلي الــذي حاصرها، 
في ذلك الزمان، ولكنها كشــفت هشاشــة العالــم العربي بصورة 
فاجعــة، وقد ظلت هذه الهشاشــة تتفاقم إلــى أن تحولت إلى هذا 

الهلام الذي نراه اليوم.
راحــت قصيدة ممــدوح عدوان بعد ذلــك تتنوع، تــزداد حزناً، 
وتــزداد جرأة، وهــي تتجه إلــى الهمس أكثــر فأكثر. ومــن يَنس 
قصائــد مثل: بــردى، أوتوســتراد، ورثائياتــه العميقــة بعد ذلك 

للبشر.
يفتتــح ممدوح كتابــه )دفاعاً عن الجنون( بقول لميشــيل فوكو 
)ينبغي أن أفتــرض أن خطابي هذا لا يؤمن لي طول البقاء، وأنني 
إذ أتكلم لا أتحاشــى موتي وإنما أؤسسه( كان ذلك في عام 1985، 

أي قبل ثلاثة وثلاثين عاماً.
ولكــن ممــدوح عــدوان لم يتوقــف لحظة عــن الكتابــة، ولا عن 
الحيــاة، وفي الوقت الذي كان يؤســس بالحزن موتــه، فإنه كان 
يؤســس حياة لا يتســعها أي قبر. وهكذا كان دائمــاً أغزر الكتاب 
العرب إنتاجــاً وأكثرهم تنوعاً في خوض تجارب إبداعية تمتد من 
الشعر حتى الســرد، ومن المقالة حتى الدراسة، ومن المسرح حتى 

التلفزيون، ومن القصة حتى الرواية، وصولًا إلى الترجمة.
ولعل وصولــه للســرد وللدرامــا التلفزيونية ليــس مصادفة، 
فقد كتب فــي بواكيره القصــة، وكانت قصيدته دائمة محتشــدة 

بالدراما، ولعلها تبقى هي أمُّ كل ما كتبَ، وأم كل ما عاشَ.
٭ ٭ ٭

لكن المحزن في الذاكرة الشــخصية هنا أن القصيدة الأولى في 
ديوانه الذي جمعني به صديقاً )أمــي تطارد قاتلها( كان عنوانها 
)الجنــازة(، وفي المرة الأخيرة التــي قابلته فيها، وكانت في عمان 
قبل أشــهر قليلة من رحيله، خلال أمســية له، كانت قصائده كلها 
مشغولة بالموت، إلى ذلك الحد الذي دفع زوجته ممازحة لأن تطلب 

منه قليلًا من القصائد عن الحياة.
كانت أمســية حزينــة رغم كل شــيء، رغم هذا الثبــات العظيم 
والشــجاعة الكبرى التــي أبداها ممدوح حين قــرر أن حياته يجب 
أن تســير كمــا كانت دائماً: أمســيات في غير بلــد عربي، حوارات 
في التلفزيون والصحافة، كتابات متنوعة، وفي خروجه المســتمر 
لملاقــاة النــاس كان يريــد أن يقــول إن هذا الجســد الــذي ترونه 
يذبــل وتقضمه جرعــات العلاج الكيمــاوي في داخلــه روح تأبى 

الاستسلام.
ولم يستســلم، لكن الموت لــم يكن كائناً رحيماً فــي أي يوم من 
الأيام. ولذلك كان الجو العام لتلك الأمســية مجللًا بحضور الموت 
وانتصاره علينا، وهو يرينا ما الذي يمكن أن يفعله؛ فالشاعر الُمهر 
الــذي لم يتأخــر ذات يوم كان عليه أن يتأخر ذلك المســاء كي يرى 

الطبيب رغماً عنه، وكان عليه أن يصعد المنصة ببطء لم نعرفه.
قرأ ممدوح قصائد كثيرة عــن الموت فعلًا، لكنها لم تكن قصائد 
موت، بل قصائد عن بشــر عاشــوا الحيــاة. ومن بينهــا قصيدته 

الرائعة التي كتبها لأبيه:
كفاك ترتعشان يا أبتي

وصوتك قد تهدج.. وارتعد
بدأت خيانات الجسد

ما عاد صوتك زعقة النسر
المطل على الحمائم كالغضب

مضــى ممدوح عدوان الذي عاش حياته كلها يحتفي بالحياة لا 
بالموت، وكان تعلقه بالحياة وبكرامة الأحياء شيئاً يفوق الوصف. 
فقد أدرك ممدوح عدوان دائماً أن الشــعر الحقيقي لا يكتبه شــاعر 
يقبل بأن يحنــي جبينه، ولذلك كان كل ما كتبه هو )لا( كبيرة ضد 
ســحق البشــر وطحنهم، ولكنه عاش حتى رأى كيف تمت صياغة 
وتوطين )حيونة الإنسان( في هذا الوطن العربي الممتد بين ماءين 

وأكثر من صحراء.
ورغــم ذلك ظل يصر على »أن الشــعر هو )لا(، هو ذلك الشــيء 
الإيجابــي العظيم. هــو ما يؤكد لنا أننا نبكي لأننــا لم نتعود الذل، 
بعــد، ولم نقبلــه، إنه يذكرنا أننا بشــر«. ولعل قصيدته الشــهيرة 
عن دونكيشــوت التي أشرنا إليها جزء أصيل من هذا العناد، وهو 
يشــير في نهايتها على لســان بطلها أنه لم يقطع وعداً بالنصر في 
واقع مهزوم، ولكنه يقطع وعداً بألا تتوقف الحرب ضد كل أشكال 

الظلم.
فــي مثل هذه الأيام من عــام 2004 رحل ممدوح عــدوان، ولكنه 

إلينا.. كل يوم يعود.

في ذكرى رحيل ممدوح عدوان
»لا« كبيرة كي لا نتعود الذلّ

ياسمين عبد العزيز
...»الملكة«

يشهد عام 2019  قيام 
النجمة المصرية ياسمين 
عبد العزيز ببطولة مسلسل 
»الملكة« المقرر عرضه في 
رمضان المقبل، تأليف ورشة 
أمين جمال، ومحمد محرز، 
ومحمود حمدان، وإخراج 
حسام علي.

الجزائر: إخلاء مكان سقوط »رجل البئر«
قوات  دعت  الأناضــول:  الجزائرـ   ■
)الدفاع  الجزائريــة  المدنيــة  الحمايــة 
المدني( أمس الأربعاء، إلى عدم الاقتراب 
من منطقة تشــهد عمليــات حفر لإخراج 
جثة رجــل قضى في بئر، جنوب شــرق 
العاصمــة. وقبــل 9 أيام ســقط عياش 
محجوبي في بئر ارتوازية )عميقة جداً( 
داخل أنبوب معدني قُطره 40 سنتيمتراً، 
وعمق يفوق 30 متراً، في بلدية الحوامد، 
في ولاية المســيلة )نحو 200 كلم جنوب 
شرق الجزائر العاصمة( ،وظل عالقاً فيه 

لـ 6 أيام قبل وفاته.
إلى  عيــاش  الشــاب  قصة  وتحولت 
قضيــة رأي عــام شــــــغلت الجزائر، 
وجلبــت متضامنــين من عــدة ولايات 
)محافظــات( ومتطوعين بآليات للحفر، 
في حين قضى متضامنــون لياليهم قرب 
البئــر رغم البرد الشــديد، فــي حادثة 
اصطلح على تسميتها في الإعام المحلي 

بـ»رجل البئر«. 

بيان:  فــي  المدنية،  الحمايــة  وقالت 
المواطنين  إخواننــا  كافــة  مــن  »نطلب 
عدم الاقتــراب من مكان الحفــر، تفادياً 
لســقوطكم أولًا، وتحســباً من انزلاقات 
التربة والحجارة على إخوانكم الأعوان 
مــن المتدخلــين، ما مــن شــأنه عرقلة 

العملية«.
وأضاف البيان أنه يجري حالياً »حفر 
محيط البئــر وامتصاص المياه« من أجل 

إخراج الجثة.
المدنية  الحماية  قوات  أعلنت  والأحد، 
وفاة عيّاش الــذي ظل عالقــاً في البئر 
لســتة أيــام، ولاقى موجــة تضامن في 
أنحاء الباد، حيث يتوافد العشرات إلى 

مكان الحادث يومياً.
واســعاً  تفاعــاً  الحادثــة  ولاقــت 
عبــر مواقــع التواصل، وأصبح وســم 
تداولًا  الأكثر  عياش«  »أنقدوا  )هاشتاغ( 
عبــر موقع »تويتر« فــي الجزائر، خال 

الأيام الماضية.

مهرجان مدن الثلج
ينطلق في »هاربين«

مهرجان الجليد الذي يضم منشآت وأبنية منحوتة من الثلج في مدينة 
»هاربين« الصينية سينطلق يوم 4 من الشهر المقبل


